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بنغازي «مشيخة نفطية»؟
عبد الباري عطوان

منــذ ان اعلــن توني بليــر رئيــس وزراء بريطانيا الاســبق والمنظّر الابرز 
للاســتعمار الغربي الجديد عن نظريته، التي ينــص جوهرها على ضرورة 
التحكم بالتغيير الديمقراطــي العربي، وتوظيف الثورات العربية بما يخدم 
المصالــح الغربية، بدأنا نرى التطبيق الاول لها في ليبيا، على شــكل تدخل 
حلف الناتو عسكريا، واستغلال قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 الذي 

صيغ بطريقة ملغومة لتغيير النظام الديكتاتوري الفاسد في البلاد.
اختيــار مدينة بنغازي لكي تكــون رأس الحربة في عمليــة تغيير النظام 
في ليبيا كان مدروســا بعناية، فالمدينة تحتوي على اكبر مستودع للغضب 
والاحباط ضد العقيد معمر القذافي، بســبب عملية التهميش والاذلال التي 
تعرضت لها واهلها من قبل نظامه، ولانها دفعت ثمنا غاليا من دماء ابنائها 

الذين ثاروا بين الحين والآخر ضد هذا الظلم والتهميش.
تدخــل حلف الناتــو لم يكن بهدف إحــلال الديمقراطية وانقاذ الشــعب 
الليبــي من مجــازر النظام بالدرجة الاولى، وانما بســبب الاســتحواذ على 
النفــط وامداداته، والنفط الليبي هو الاجود في العالم لانه «حلو وخفيف» 
والاقــرب الى المصافــي الاوروبية على الجانب الآخر من البحر المتوســط، 
ولا يمــر عبر اي مضائق يمكن اغلاقها مثل مضيــق هرمز (مدخل الخليج) 
او باب المندب (مدخل البحر الاحمر) او عبر قناة الســويس (مدخل البحر 

الابيض).
الدول الغربية التي شــاركت في اطاحة النظــام الليبي تحت مظلة الناتو 
لا تريد من ليبيا وشــعبها الا امرين اساسيين، الاول هو استمرار سيطرتها 
على النفط، وابعاد الروس والهنود والصينيين عنه، وتنصيب نظام يحقق 
مصالحهــا النفطية، الى جانب منــع اي هجرات افريقية غيــر قانونية الى 

شواطئها.
معظــم احتياطات النفط الليبي (49 مليار برميل) واحتياطاته تتركز في 
اقليم برقة وعاصمته بنغازي، ولذلــك حظيت هذه المنطقة بالذات باهتمام 
القوى الغربيــة، وكانت محور زيارات جميع قادتها منــذ نجاح الثورة. اما 
باقــي المناطق مثل طرابلس وفزان فلم يســأل عنها او يزرها أحد، حتى لو 
ســيطر تنظيم «القاعدة» عليهما بالكامــل. فطالما ان بنغازي هادئة، والنفط 
يتدفــق الــى المصافي الغربيــة بمعدلاته القصــوى فليذهب اهــل طرابلس 

وفزان الى الجحيم.
٭ ٭ ٭

المرحلــة الثانية من خطة التدخل العســكري الغربي فــي ليبيا هي فصل 
برقة (تمتد من سرت في الغرب حتى السلوم على الحدود المصرية شرقا) 
عن باقــي المناطق الاخــرى، ومثلما ادخلــوا النظام الفيدرالــي في العراق 
كمكافأة لشــعبه على تأييد بعض ابنائه للغــزو والاحتلال، ها هم يريدون 

تكرار السيناريو نفسه في ليبيا.
فدرلة العراق كان الهدف الاساســي منها هو انفصــال المناطق الكردية 
الشــمالية وتحويلهــا تدريجيا الى دولة مســتقلة، وفدرلــة ليبيا التي تطل 
برأسها بقوة حاليا من خلال اعلان مجموعات قبلية وشخصيات سياسية 

برقة ولاية فيدرالية، هو التجسيد الأبرز لسيناريو العراق.
معارضة العرب سنة وشيعة لانفصال كردستان تحت مسمى الفيدرالية 
لــم تغير مــن واقع الامر شــيئا، ومــن يــــزور اربيــل والســليمــــانية ابرز 
مدينــتين في الاقليم يرى حجم الازدهار الاقتصادي، والرخاء الاجتماعي، 
والتغلغــل الغربي بل والاســرائيلي ايضا. ومن المؤكــد ان معارضة بعض 
اهــل بنغازي وطرابلــس وباقي المناطــق للحكم الذاتي في برقة ســتلاقي 

المصير نفسه.
بعد هزيمــة ايطاليا في الحــرب العالمية الثانية عام 1943 جرى تقســيم 
ايطاليــا الى ثلاث ولايات: برقة (تحت الاحتــلال الانكليزي)، فزان (تحت 
الاحتــلال الفرنســي) وطرابلس تحت حمايــة قاعدة هويلــس الامريكية. 
وكانــت بريطانيا تفضل اســتقلال برقة واقامة حكومــة فيها، تماما مثلما 
فعلــت فــي دول الخليج، حيث اقامــت مملكــة او امارة فــوق كل بئر نفط 

اكتشفته.
المشــروع البريطانــي يتجــدد هــذه الايــام بطريقــة او بأخــرى، وقيام 
دولــة برقة المســتقلة قد يكون بدأ فعــلا، فلا توجد حكومــة مركزية قوية، 
والميليشــيات تســيطر عمليــا على جميــع المناطــق الاخرى، حيث تســود 
الفوضــى الامنية، والفســاد في البلاد بلغ معدلات غير مســبوقة حتى في 

زمن النظام السابق.
المستشــار مصطفى عبد الجليــل رئيس المجلس الوطنــي الانتقالي هدد 
باســتخدام القوة لمنع الفيدرالية في بنغازي، ولكنه نســي انه لا يســتطيع 
حماية نفسه في مقره، واضطر للهرب من باب مكتبه الخلفي قبل شهرين، 

عندما هاجمه محتجون على الفساد وانعدام الخدمات.
تعيش ليبيا هذه الايام مسلســلا لا حد له من الازمات، وهي قطعا ليست 
بحاجــة الى ازمــة جديدة مــن العيار الثقيــل. فالبلد مفتــت، والصراع بين 
الميليشــيات المســلحة يثير الرعب في اوســاط المواطنــين، ومطار طرابلس 
تحــول الى غابة ســلاح، مثل باقي احيائهــا الاخرى، والآن بــدأت النزعة 

الانفصالية المناطقية تتصاعد وتهدد بمضاعفات خطيرة.
ليبيــا الآن امام خيارين: الاول ان تقبل بالفيدرالية ومشــروع التقســيم 
المدعوم مــن الخارج، والثاني ان تنزلق الى حرب اهلية مناطقية، ففيدرالية 
بنغــازي قد تتطور الــى انفصال، والاســتئثار بالتالي بالثــروات النفطية، 
بحيث تتحول الى مشــيخة خليجية، ومن ســمع شــعارات مؤيدي الحكم 

الذاتي المطالبة بأن تبقى ثروات برقة لأهلها يدرك ما نقول.
٭ ٭ ٭

المؤيدون للخيــار الفيدرالي في برقة يضربون مثــلا بنجاح نموذج دولة 
الامــارات العربية المتحدة، ولكنهــم يغضون النظر عن المــآل الذي آلت اليه 
الاوضــاع في العــراق الفيدرالي الجديد، مثلما ينســون انــه لا يوجد رجل 
بوطنيــة ووحدوية الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان في ليبيــا الجديدة 

ايضا.
ليبيــا لا تقترب مــن النمــوذج الفيدرالــي الاماراتي، وانما الــى النموذج 
الفيدرالي العراقي، فالجماعات المتشــددة هي الاكثــر تواجدا على ارضها 
وهــي التي لعبت الــدور الاكبر في الحرب ضد نظام العقيــد القذافي، ومن 
المؤكــد انها لن تتنازل عــن حقها في الحكم او معظمــه، وان لم يكن فإقامة 

امارات اسلامية مستقلة.
مفتــي ليبيــا قــال ان الفيدرالية هــي مقدمة للتقســيم، والمستشــار عبد 
الجليــل اتهم قوى خارجية وعربية بتنفيذ مؤامرة لافشــال الثورة وتفتيت 
البلاد، ولكنه لم يســم ايا من هــذه الدول، فهل يقصد بريطانيا ام فرنســا 
ســاركوزي وبرنارد هنري ليفي، فيلسوف فرنســا والثورة الليبية، ام انه 
يقصد المملكة العربية الســعودية التي تلكأت طويلا في الاعتراف بمجلسه 

الوطني الانتقالي؟
نترك الاجابة للايام المقبلة عندما تتضح ملامح المخطط الجديد لتقســيم 
ليبيــا.. أليس مؤلما ان توحدها الديكتاتورية وتقســمها الثورة الديمقراطية 

او تكاد؟
 

انشقاق مساعد وزير النفط... والقيادة العسكرية السورية تغير تكتيكاتها لتحقيق حسم سريع

مصر ترفض تسليح المعارضة السورية وتحذر من حرب اقليمية
عنان يؤكد على تسوية سلمية ويطالب بالحوار لحل الأزمة

انسحاب مفاجئ لعمر سليمان.. و«اتصال» يحسم دعم «الوفد» لمنصور حسن

تقرير اسرائيلي: اوباما يشكر مبعوث نتنياهو على دوره
في اخراج الامريكيين المتهمين بقضية التمويل من مصر 

القاهرة ـ «القدس المحتلة» ـ «القدس العربي»:
تسـبب الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما في حـرج كبير 
للمجلس العسـكري الحاكـم في مصر، اذ وجه شـكراً خلال 
لقائـه مع رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو في 
البيـت الأبيض يوم الإثنـين الماضي، الى المحامي يتسـحاق 
مولخـو مبعـوث نتنياهو الخـاص، على جهـوده في إخراج 
19 مواطنـا أمريكيـا من مصر اتهمـوا بتمويـل منظمات غير 

حكومية.
وقالـت صحيفة»معاريف» الاسـرائيلية انه عقب اعتقال 
السـلطات المصريـة للمواطنـين الأمريكيين ضمـن مجموعة 
ضمت 43 ناشـطا أجنبيا مـن منظمات حقوقيـة وعدم تمكن 
الولايـات المتحـدة مـن إطـلاق سـراح مواطنيهـا، توجهت 
الإدارة الأمريكيـة إلـى إسـرائيل وطلبت المسـاعدة في هذا 

الصدد.

وأضافـت الصحيفـة أن البيـت الأبيـض رأى أن بإمـكان 
إسرائيل تقديم المسـاعدة للولايات المتحدة في هذه القضية 
على خلفية وجود «علاقات أمنية وثيقة جدا» بين إسـرائيل 

ومصر. 
وتابعـت أنـه عقـب الطلـب الأمريكـي، أصـدر نتنياهـو 
تعليمـات لمولخـو بالسـفر إلـى القاهـرة وممارسـة تأثيـر 
إسرائيل على مصر لحل قضية الأمريكيين المحتجزين هناك، 
وأن مهمة مولخـو تكللت بالنجاح وتم الإفراج عن المواطنين 

الأمريكيين وبينهم نجل وزير النقل الأمريكي.
وقالـت «معاريف» إن هذه المسـاعدة الإسـرائيلية كانت 
رد جميـل علـى مسـاعدة الولايـات المتحـدة فـي تخليـص 
الدبلوماسـيين الإسـرائيليين مـن مصـر علـى اثـر مهاجمـة 
متظاهرين للسفارة الإسرائيلية في القاهرة قبل عدة شهور. 
ولم يتسـن الحصول على تعليق من المجلس العسـكري، الا 
ان احـد اعضائـه كان اكـد ان رفع حظر السـفر عـن المتهمين 

الامريكيين «قرار يخص القضاء وحده».
مـن جهـة اخـرى اعلنـت حملة دعـم ترشـح اللـواء عمر 
سـليمان للرئاسة انسـحابه المفاجئ من السباق عشية فتح 
الباب للترشـح. واعتبرت مصادر ان سـليمان تأكد من عدم 
دعم المؤسسـة العسكرية له، الى جانب وجود مخاطر امنية 

قد تهدده في حال الترشح.
ومـن جهتـه نفى المستشـار بهـاء الديـن أبو شـقة نائب 
رئيس الوفد الخميس انباء عن اتصال هاتفي اجراه رئيس 
الاركان الفريق سـامي عنان بالدكتور السيد البدوي رئيس 
حـزب الوفد أثناء اجتماع مسـاء الاربعـاء ادى لتحول دعم 

الحزب من عمرو موسى الى منصور حسن.
وأضـاف أبوشـقة فـي بيـان صحافـي أن مـا يكـذب هذا 
الادعـاء هو أن قرار الهيئة العليا بتأييد منصور حسـن جاء 

بالتصويت برفع الأيدي دون تدخل أو تأثير من أحد.
وقـال ان الحـوار مع منصور حسـن قـد بدأ منـذ أكثر من 

شـهرين ودار حوار بين حزب الوفد وحزب الحرية والعدالة 
حـول دعم منصور حسـن كمرشـح رئاسـة منذ مـا يزيد عن 
شـهر. وأضاف أنه لم يتـم الاتفاق حول هـذا الأمر في حينه 
ثـم فوجئ الوفد بإعلان منصور حسـن ترشـحه للرئاسـة، 
وهذا ما دفع الوفد لعرض اسـمه على الهيئة العليا مع عمرو 
موسـى وجـرى تصويـت علني فـي اجتماع صحيـح للهيئة 
العليـا لحزب الوفـد حصل خلاله منصور حسـن على تأييد 

الهيئة العليا لحزب الوفد .
ومن جهته اعلن منصور حسن انه سيعين اللواء السابق 
في هيئة الامن القومي سـامح سيف اليزل نائبا للرئيس في 
حال فوزه بالرئاسة. ويعد منصور اول مرشح رئاسي يعلن 

عن اسم نائبه.
واعتبر مراقبون ان منصور باختياره شخصية عسكرية 
نائبا للرئيس يسعى الى طمأنة المؤسسة العسكرية، والفوز 

بدعمه في مواجهة الفريق احمد شفيق.

تعيين مدير مكتب القذافي 
مستشاراً لرئيس النيجر

■ عواصـم ـ وكالات: منحـت النيجـر 
الليبـي  الزعيـم  لمكتـب  السـابق  المديـر 
صالـح  بشـير  القذافـي،  معمـر  الراحـل 
بشـير، جـواز سـفر دبلوماسـياً، ودوراً 
استشـارياً فـي الحكومة، فـي خطوة من 
المحتمـل أن تـؤدي إلـى مزيد مـن تدهور 

العلاقات مع زعماء ليبيا الجدد.
مسـاعدي  كبـار  مـن  بشـير  وكان 
القذافي، وكان يدير صندوقاً اسـتثمارياً 
ليبيـاً لصالـح الزعيـم المخلـوع، ويعتبر 
واحداً من مستشـاري القذافي السابقين 
الأكثر نفوذاً. وقال مسـؤولان كبيران في 
شرطة النيجر لوكالة «رويترز»، إنه منح 
جواز سـفر دبلوماسـياً في أواخر كانون 
الأول (ديسـمبر) الماضـي، بعـد تعيينـه 

مستشاراً لرئيس النيجر.
كما كشفت صحيفة» لفينمون الحدث» 
النيجريـة، أن جـواز السـفر أشـار إلـى 
أن بشـير ولد فـي بلدة أغاديز في شـمال 
النيجـر، فيمـا لم تعلـق حكومـة النيجر 

على هذا الخبر.

اتهام 3 من ارامل اسامة 
بن لادن بدخول باكستان 

بطريقة غير مشروعة
اعلـن  العربـي»:  ـ»القـدس  لنـدن   ■
وزيـر الداخليـة الباكسـتاني ان الارامل 
الثلاث لاسـامة بـن لادن اللواتـي كن في 
منزلـه عندما قتلته قوات خاصة امريكية 
في الثاني من ايار (مايو)، اتهمن بدخول 
البلاد بطريقة غير مشـروعة مما يسـمح 

بابقائهن في السجن.
ولـم يوضـح وزيـر الداخليـة رحمـن 
مالك متى اتهمت هؤلاء النسـوة اللواتي 
يحملن الجنسيتين اليمينة او السعودية 

ولا متى ستبدأ محاكمتهن. 
واصيبـت اصغر زوجاتـه وهي يمنية 
وزوجة احد سعاته بالرصاص.  ووضعت 
زوجاتـه الثـلاث (سـعوديتان ويمنيـة) 
وعدد كبير من اولاده قيد الاقامة الجبرية 
في باكسـتان.  وقال مالك للصحافيين في 
اسـلام ابـاد ان تهمـة «الدخـول بطريقة 
غير مشروعة» الى الاراضي الباكستانية 
«وجهـت الـى البالغـين فقـط».  واضاف 
«يمكنهـن توكيـل محـام والدفـاع بحرية 
عـن قضيتهن امـام القضاء». مـن جانبه 
اسـتغرب زكريـا السـادة شـقيق زوجـة 
بـن لادن اليمنية لـ»القـدس العربي» في 
اتصـال هاتفي من اسـلام ابـاد ان يصدر 
اتهـام كهـذا ضد زوجـات زعيـم القاعدة 
السـابق، مذكـرا بالوعـود التـي قطعتها 
عـن  بالافـراج  الباكسـتانية  السـلطات 
شـقيقته وزوجتي بن لادن السعوديتين 

وابنائه.

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
القاهرة ـ بيروت ـ وكالات:

التعزيـزات  حـول  رشـحت  التـي  القليلـة  المعطيـات  توحـي 
العسـكرية التي أرسـلتها السـلطات السـورية إلى محافظة إدلب 
شـمالاً خلال السـاعات الماضية أن تغييراً تكتيكياً واضحاً قد طرأ 
علـى تعاطي قيـادة الجيش السـوري خـلال عملياته العسـكرية 

المقبلة.
الواضح حسب مصادر مطلعة ووفق ما ظهرت عليه التعزيزات 
المرسلَة إلى إدلب أن القيادة العسكرية السورية أخذت تعتمد على 
أفواج عسـكرية أكثر قدرة على الحسم وهو ما تجلى في الساعات 
الماضيـة، إذ توجهـت مجموعـات (كتائـب) اختصاصها «مشـاة» 
مـن القوات الخاصـة مدربة جيـداً على حرب العصابـات والقتال 
بالسـلاح الفـردي والاقتحامات والمنـاورة، كما أنهـا تمتلك قدرة 

واسعة في الهجوم المباغت والانسحاب السريع.
المصـادر تؤكـد لـ «القـدس العربي» أن خططـاً جديدة وُضعت 
للتعامل مـع خصوصية المقاومة الموجودة في ريف إدلب لا سـيما 
في المناطق الوعـرة كمنطقة جبل الزاوية، التي تُعتبر معقلاً لمئات 

المنشقين والمسلحين الذين انخرطوا في الجيش السوري الحر.

جـاء ذلـك في الوقت الـذي قال فيـه كوفي عنـان مبعوث الأمم 
المتحـدة وجامعة الـدول العربيـة الخاص لسـورية الخميس إنه 
سـيحث الحكومـة والمعارضـة علـى وقـف العنـف والسـعي إلى 
تسـوية سياسـية للصراع الدائر منذ نحو عام، مما أثار انتقادات 

غاضبة من جانب المعارضين.
كمـا حذر وزير الخارجيـة المصري محمد كامـل عمرو الخميس 
مـن تداعيـات اقليميـة واسـعة لـ»انفجـار الموقف في سـورية»، 
معتبرا ان «طبيعة سـورية الجغرافية والبشـرية سـتلحق ضررا 

هائلا بالمنطقة إذا ما تحول الوضع إلى حرب أهلية مسلحة».
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشـدي 
بـان الوزير المصري عـرض خلال اجتماعه مع عنـان «رؤية مصر 
القائمـة علـى ضـرورة الحفـاظ بـكل السـبل الممكنة علـى وحدة 
سـورية الإقليميـة (...) وحـذر مـن أن طبيعة سـورية الجغرافية 
والبشـرية سـتلحق ضررا هائلا بالمنطقة إذا ما تحول الوضع إلى 
حرب أهلية مسـلحة ومن أن انفجار الموقف في سورية لن تقتصر 

آثاره على سورية فقط وإنما ستمتد إلى المنطقة بأسرها».
ومـن جهتـه أعلـن نائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي غينادي 
غاتيلـوف، الخميـس إن بلاده لـن توافق على تمرير أي مشـروع 
قرار لمجلس الأمن الدولي حول سـورية يتضمن أية إشارت تسمح 

باستخدام القوة ضد دمشق.

وانتقد نشـطاء سـوريون بشـدة تصريحات عنـان قائلين إن 
الدعـوات للحوار من شـأنها فقط اتاحـة المزيد من الوقت للأسـد 
لقمعهـم. وقـال ضابط مـن الجيـش السـوري الحر المعـارض إن 
المبـادرات الدبلوماسـية كانـت غيـر مثمـرة في الماضـي. وأضاف 
«وعندمـا تفشـل لا يتخـذ أي اجراء ضـد النظام لذلـك يتعين على 

المعارضة تسليح نفسها في مواجهة القاتل».
ودفعـت الأزمة مسـاعد وزيـر النفط للانشـقاق ليصبـح أرفع 
مسـؤول مدنـي يتخلـى عـن الرئيـس بشـار الأسـد منـذ انـدلاع 
الانتفاضـة على حكمه. وقال عبده حسـام الديـن (58 عاما) الذي 
اعلـن الخميس انشـقاقه عـن حكومته إنه يـدرك ان خطوته هذه 
سـتعرض أسـرته للاضطهـاد، في حين تسـتمر اعمـال العنف في 
سورية، وتتصاعد المخاوف من عملية عسكرية كبيرة في محافظة 
ادلب (شـمال غرب). ورحب برهان غليون زعيم المجلس الوطني 
السـوري المعـارض المقيم في باريـس بخطوة حسـام الدين لكنه 
قـال إن المجلس ليس على اتصال به. واعتبـرت الولايات المتحدة 
الخميـس ان انشـقاق نائـب وزير النفط السـوري عبدو حسـام 

الدين سيشكل «نبأ سارا جدا» في حال تم تأكيده.
وأعلنـت تونـس وتركيـا لسـورية معارضتهمـا لاي تدخل من 
جانـب أي قـوة مـن خـارج المنطقـة، وحـذر عنـان مـن المزيد من 

«عسكرة» الصراع.   (تفاصيل ص 4 و5)

ليبيات يتظاهرن ضد النظام السوري خلال احتفالات بيوم المرأة العالمي في طرابلس

انباء عن استقالات جماعية بهيئة التدريس.. ومطالب على «فيسبوك» و«تويتر» باقالة المدير ومحاسبة المسؤولين 
اصابة 53 طالبة خلال تفريق الامن لاحتجاج بجامعة الملك خالد بمدينة ابها السعودية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

قالت مصــادر مختلفة امس الخميــس أن 53 طالبة في 
كليتــي التربيــة والآداب بجامعــة الملك خالــد بمدينة أبها 
جنــوب المملكة العربية الســعودية أصــبن فيما اجهضت 
حملها احداهن خلال تفريق احتجاج لهن مســاء الأربعاء 
للمطالبة بضرورة تحســين بيئة التعليــم، واحترامهن من 
قبل مســؤولات الكلية ومشــرفات الأمن، ورفع النفايات 
المتكدســة في الكلية منذ عدة أيام، وســط تدخل دوريات 
الأمن والهلال الأحمر والشــؤون الصحية والدفاع المدني 

وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودوريات المرور.
جــاء ذلك فيما ترددت انباء عن تقدم قرابة الثلاثين من 
أعضــاء هيئة التدريــس بالجامعة بطلب الاســتقالة قبيل 
ســاعات من أحداث الأربعاء، وهي معلومة أكدها الكاتب 
صالح الحمــادي، الذي خصص في الآونــة الأخيرة عدة 
مقالات بجريدة «الشــرق» السعودية، تتحدث عن الفساد 

في الجامعة نبش من خلالها بعض ملفاتها.
الا ان مصــدرا من جامعة الملك خالد نفى بأبها أن يكون 
أحد من منسوبي الجامعة قد تقدم بالاستقالة، واصفا ما 
تردد عن اســتقالة أعضاء من هيئة التدريس بأنه شــائعة 

أريد بها الشوشرة فقط.
أن  أونلايــن»  «الجزيــرة  بحســب  المصــدر  وأضــاف 
شائعات أخرى تم تداولها حول تعليق الدراسة بالجامعة 

وهو أمر برأي المصدر غير وارد وليس صحيحا.

وقال المصدر إن لجنة مكونة من إمارة المنطقة وجامعة 
الملك خالد وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الأمر بالمعروف 
والنهــي عن المنكر والشــرطة ستباشــر الســبت التحقيق 

حول كافة ملابسات الأحداث التي شهدتها الجامعة.
وقــد عجت مواقــع التواصــل الاجتماعي «فيســبوك» 
و»تويتــر» خــلال الســاعات الماضيــة بــآلاف الرســائل 
المنددة بما حدث في الجامعة والمطالبة بمحاســبة مديرها 

والقائمين عليها.
وقالــت طالبــات في تغريــدات لهــن علــى «تويتر» إن 
الرجال دخلوا عليهن فجأة في وقت لم يكن فيه محجبات، 
ورش بعضهــم الطالبــات بالمياه بهــدف تفريقهن، ما أثار 
الرعــب لــدى الطالبات وتســبب في تســجيل أكثر من 55 

إصابة بينهن».
حــالات  عــن  قصصــاً  التواصــل  مواقــع  وتناقلــت 

العنــف التي تعرضــت لها الطالبات وقالــت إحداهن على 
«فيســبوك» إن صديقتها كانت حاملا في الشــهر الثالث 
ولكنهــا أجهضت نتيجــة الاعتــداء عليها من قبــل رجال 

الأمن والهيئة.
وطالب طــلاب وطالبات فــي الجامعة عبر وســمة «لا 
للراشــد» و»جامعة الملــك خالد» على «تويتر» بمحاســبة 

مديرها وعميدة كلية البنات.
ومــن جانبهــا ردت إدارة جامعــة الملك خالــد في بيان 
رســمي على ما حدث برفضهــا للفوضى. وقالت في بيان 
رسمي لها إن الأبواب مفتوحة لتلقي شكاوى واقتراحات 
الطــلاب والطالبــات، وان «الفوضــى لا تخــدم العمليــة 
التعليمية، في إشــارة إلى ما شهدته كلية الآداب والتربية 
بأبها أخيراً من تجمع طالبات متذمرات من بقايا النفايات 

في كليتهن، دون رفعها».
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عواصم ـ وكالات ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «معاريـف» العبريّـة في عددها 
الصادر أمس الخميس، النقاب عن تفاصيل الصفقة 
التـي تمّ  التوصل بين رئيس الوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما 

بشأن الملف الإيراني.
مصـادر  عـن  نقـلا  قائلـةً،  الصحيفـة  وتابعـت 
إنّ  قولهـا  غربيـة  واسـتخباراتية  دبلوماسـية 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ اقترح خـلال زيارته 
لواشـنطن، صفقة تلتـزم إسـرائيل بموجبها بعدم 
ضـرب المنشـآت الإيرانية هـذا العام، وفـي المقابل 
تقـوم الولايـات المتحدة وخـلال العام القـادم، أي 
بعد انتخابات الرئاسـة الأمريكيـة، بتزويد الدولة 

العبريّة بالوسائل اللازمة لهذه الغاية.
، نقـلاً عـن المصـادر   وتابعـت الصحيفـة قائلـةًَ
نفسـها، إنّ الحديـث يـدور عـن تزويـد إسـرائيل 
اختـراق  علـى  قـادرة  متطـورة  أمريكيـة  بقنابـل 
وطائـرات  الأرض،  عمـق  فـي  الإيرانيـة  الملاجـئ 

لتزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود في الجو.
وأشـارت المصـادر إلـى أنـه سـبق وأن تمّ نشـر 
خبـر عن هـذه الصفقـة أثنـاء تواجـد نتنياهو في 
واشـنطن، لكـن يتضح وفـق المصادر المذكـورة أن 
تنفيذ هـذه الصفقة كان مرهونًا بموافقة إسـرائيل 

على تأجيل موعد الهجوم على إيران.
عـلاوة على ذلـك، نقلـت الصحيفة عـن مصادر 
غربيـة وصفتهـا بالمطلعة جـدًا، قولهـا إنّ الرئيس 
الأمريكـيّ لم يمنح إسـرائيل ضـوء أخضر لتوجيه 
ضربة للمنشـآت الإيرانية، كما لـم يطرح معارضة 
أو رفض أمريكي لذلك، بل اكتفى بالتلميح لنتنياهو 
بما يسميه الأمريكيون ضوء أصفر متقطع، وهو ما 
يـوازي عمليا الضوء الأحمر فـي العرف الأمريكيّ، 

على حد وصف المصادر. 
على صلة بما سـلف، أضافـت الصحيفة العبريّة 
قائلـةً إنّـه إلى جانـب اعتـراف الرئيـس الأمريكيّ 
وإعلانه أن إسـرائيل تملك الحق السيادي بالدفاع 
عن نفسـها، إلا أنـه أوضح له أن الولايـات المتحدة 
قيـام  إلـى  بالغـة  بخطـورة  سـتنظر  الأمريكيّـة 
إسرائيل بأي عملية عسكرية دون التنسيق مسبقًا 

مع الولايـات المتحدة، لأن لمثل هـذه العملية نتائج 
وتداعيـات بالغـة التأثيـر علـى اسـتقلال المنطقـة 
وعلـى منظومـة الثقـة فـي العلاقـات المتبادلة بين 
إسـرائيل والولايات المتحدة، على حد قول المصادر 

نفسها.
مـن جانبـه قـال قائـد القـوة البريـة بالجيـش 
الإيرانـي العميد أحمد بوردسـتان انـه على الرغم 
من استبعاد الرئيس الامريكي باراك أوباما الخيار 
العسـكري ضد إيـران، إلاّ ان قواته سـتحافظ على 
اسـتعدادها لمواجهـة أي هجـوم محتمل قد تشـنه 

امريكا عليها.
ونقلـت وسـائل إعـلام إيرانية عن بوردسـتان 
قوله امـس الخميـس، رداً على تصريحـات أوباما 
الأخيرة بشـأن إلغاء الخيار العسكري ضد إيران، 
«حتى وإن قال أوباما انه لا يعتمد الخيار العسكري 
بالنسـبة لإيـران، فإننا سـيكون لدينا الإسـتعداد 

اللازم لمواجهة أي هجوم».
وأضـاف أن «امريـكا بعـد فشـلها فـي العـراق 
وانطلاق الصحوة الإسلامية في المنطقة، اضطرت 
فـي  سـحبت  حيـث  اسـتراتيجيتها،  تغييـر  إلـى 
الخطـوة الأولـى قواتها مـن العراق، ونشـرتها في 
الكويت وافغانسـتان». واعتبر قائـد القوة البرية 
بالجيـش الإيرانـي ان «هـدف امريـكا من انتشـار 
قواتها بالمنطقة هو السـيطرة على الطاقة واحتواء 
الصين، لأن الصين بقوتها الاقتصادية، تحولت إلى 

قوة عسكرية، تهدد امريكا».
وقال انـه «رغم المحاولات الامريكية لخلق الهوة 
بـين الحكومـة والشـعب الإيراني من خـلال فرض 
العقوبـات، إلاّ أن مسـيرات ذكرى انتصـار الثورة 
هـذه  أحبطـت  شـباط/فبراير   11 فـي  الإسـلامية 
الخطـة، فيما أطلقـت الانتخابـات البرلمانيـة في 2 

آذار/مارس رصاصة الرحمة عليها».
وأضاف العميد بوردسـتان انه «لو كان الشعب 
منفصـلا عـن النظـام، لـكان الامريكيـون خططوا 
للهجوم العسـكري ضدنا، لأنهم في موقع المتربص 
بإيـران، إلاّ ان الجيـش الإيراني مسـتعد دوماً لأي 

هجوم عسكري محتمل». 
جـاء ذلـك فيما طالبت سـت قـوى عالميـة إيران 
امس الخميس بالسماح للمفتشين الدوليين بزيارة 
موقع عسكري تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعـة لـلأمم المتحـدة إن أنشـطة تتعلـق بانتاج 

أسلحة نووية ربما تكون جرت فيه.
وأبـدت القـوى في بيان مشـترك خـلال اجتماع 
إيـران  تصعيـد  بشـأن  كذلـك  «اسـفها»  للوكالـة 
لعمليات تخصيب اليورانيوم وهو نشاط يمكن أن 

تكون له أغراض مدنية وعسكرية.
وقال البيان «نحث إيران علـى الوفاء بالتزامها 
بالسـماح بدخـول بارشـين» مشـيرا إلـى منشـأة 

عسكرية تقع جنوب شرقي طهران.
ورفضت إيران السماح للمفتشين بدخول الموقع 
أثناء محادثات مع فريق رفيع المستوى من الوكالة 
في وقت سـابق هذا العام. ويشـتبه دبلوماسيون 
غربيون في أن تكون الجمهورية الإسلامية تحاول 

الآن تطهير الموقع.
والقـوى السـت هي الولايـات المتحـدة والصين 

وروسيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا.
مـن جانبـه رحـب المرشـد الاعلـى للجمهوريـة 
فـي ايـران آية الله علـي خامنئي الخميـس بدعوة 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا لتجنـب الخيار 
العسـكري بشـأن البرنامج النووي الايراني المثير 

للجدل، بحسب موقعه الرسمي.
وقـال خامنئي امام مسـؤولين دينيـين ايرانيين 
كبـار ان خطاب اوبامـا الذي دعا فيـه الثلاثاء الى 
تجنب اي ضربة عسـكرية ضـد ايران «خطاب جيد 

يدل على ان الامريكيين يخروجون من وهم». 
لكـن الرجـل الاول فـي النظـام الايرانـي خفـف 
على الفـور من وقع هذا التصريـح الايجابي النادر 
ازاء الرئيـس الامريكـي، معربـا عـن اسـفه لتأكيد 
اوباما مجددا رغبته في تشـديد سياسة العقوبات 
النـووي  بالبرنامـج  يتعلـق  مـا  فـي  الامريكيـة 

الايراني.  
وقـال ايـة اللـه خامنئـي امـام مجلـس الخبراء 
المكلف خصوصا تعيين مرشد الجمهورية الاسلامية 
ومراقبة نشاطه، «ان هذا الجزء من تصريحاته يدل 

على انه لا تزال لديه اوهام في هذا الخصوص». 
وقد حذر الرئيس الامريكـي الثلاثاء من مخاطر 
اللجوء الى الخيار العسـكري في ايران وسـوريا، 
متهما خصومـه الجمهوريين بالتعامـل «بخفة» مع 
هذه المسـألة عبر الدعوة الى التدخل العسكري في 

هذين البلدين. 
ورأى ان الحل السياسي هو في مصلحة الجميع 
ومن بينهم اسرائيل التي لا تستبعد امكانية التدخل 

بمفردها لضرب المنشآت النووية الايرانية. 
ورغم النفـي الايراني المتكرر يشـتبه الغربيون 
بـان طهـران تسـعى لاقتناء السـلاح الـذري تحت 
فرضـوا  وقـد  المدنـي،  النـووي  برنامجهـا  غطـاء 

عقوبات اقتصادية شديدة على ايران. 
وادلـى اوبامـا بهـذه التصريحـات فـي مؤتمـر 
صحافـي عقده غداة اسـتقباله فـي البيت الابيض 

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. 

واعتبـر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يوكيـا أمانو أن إيران غير صريحة بشـكل كامل في 
مـا خصّ برنامجها النـووي الإيراني، في وقت قال 
فيـه دبلوماسـيون غربيـون إن إيـران تعمـل على 
تنظيـف موقـع بارشـين العسـكري بعـد أن وافقت 

على زيارته من قبل المفتشين. 
وقـال أمانـو فـي مقابلة مع شـبكة «سـي أن أن» 
الاربعـاء إن «إيـران لا تخبرنـا بـكل شـيء، وهذا 

هو انطباعـي.. نحن نطالب إيران بالتشـارك معنا 
بشكل متفاعل وهي مطالبة ببعض الأجوبة».

وأضاف «هناك منشآت نووية غير المعلن عنها.. 
بالنسبة لهذه المرافق والأنشطة لا استطيع أن أقول 
إنها للأغراض السـلمية، قد يكـون هناك غيرها من 
المرافـق التي لـم يعلن عنهـا، ونحن لدينـا دليل أو 
معلومات أن إيران تشارك في الأنشطة ذات الصلة 

في تطوير الأجهزة المتفجرة النووية».

خامنئي يرحب بدعوة اوباما لتجنب الخيار العسكري... وأمانو: طهران ليست صريحة حيال برنامجها النووي  

واشنطن عرضت تزويد اسرائيل باسلحة متطورة مقابل عدم ضرب ايران هذا العام
وجنرال إيراني يؤكد الحفاظ على الإستعداد العسكري رغم استبعاد الحرب على بلاده

المرشد الاعلى للجمهورية في ايران آية الله علي خامنئي خلال حديث ودي مع الرئيس الايراني الاسبق على اكبر رفسنجاني في طهران 

■ كابـول ـ وكالات: اعلنـت طالبـان الخميـس انها زرعت 
العبوة التي ادت الى مقتل سـتة جنود بريطانيين الثلاثاء في 
افغانستان، في اعنف هجوم يستهدف القوات البريطانية في 

هذا البلد منذ 2006.
وقال المتمردون في بيان ان «مسـؤولين من مقاتلي الامارة 
الاسـلامية (قيادة طالبـان) قالـوا ان عبوة زرعهـا المقاتلون 

ادت الى تدمير دبابة» بريطانية. 
واضافوا ان «كل الغزاة على متنها احترقوا». 

كانـوا  البريطانيـين  ان  البريطانيـة  السـلطات  وقالـت 
يقومـون بدوريـة في آليتهـم المدرعة فـي ولاية هلمنـد عندما 
انفجـرت العبـوة.  وكانت طالبان قالـت ان الانفجار نجم عن 

عبوة ناسفة بدون ان تتبنى الهجوم. 
الجنـود  احـد  ان  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
البريطانيـين الذيـن قتلـوا فـي التاسـعة عشـرة مـن عمـره 
والثاني في العشـرين وثلاثة في الحادية والعشرين وواحد 

في الثالثة والثلاثين، وكشفت اسماءهم. 

وذكرت الصحف البريطانية انهم وصلوا الى افغانسـتان 
قبل اقل من شهر من وقوع الهجوم.

الى ذلك قال مسؤولون أفغان امس الخميس ان مقاتلين من 
حركـة طالبان هاجموا حاجزا للشـرطة في ولايـة أوروزغان 

بوسط البلاد ، حيث قتلوا 9 شرطيين.
وأعلـن مكتب حاكـم الولاية في بيـان أن مقاتلين من حركة 
طالبان هاجموا حاجزاً للشـرطة في منطقة داشي في مقاطعة 

شارشينو وقتلوا 9 شرطيين.
وقال عضو المجلس المحلي في الولاية حاجي نعيم خان إن 
أحـد عناصر الشـرطة كان على علاقة بمقاتلـي طالبان الذين 

هاجموا الحاجز.
وأشـارت السلطات المحلية إلى 9 عناصر من الشرطة قتلوا 

،فيما اعتبر عاشر في عداد المفقودين.
وتبنت طالبان على لسـان المتحدث باسـمها قاري يوسف 
أحمـدي مسـؤولية الهجـوم وقالـت إنـه أدى إلـى مقتـل 10 

شرطيين.

الحركة تقتل 9 عناصر من الشرطة في هجوم بوسط البلاد
طالبان تتبنى الهجوم الذي اودى بحياة
■ واشنطن ـ رويترز: قالت رئيسة المفوضية ستة جنود بريطانيين في افغانستان

افغانسـتان  فـي  الانسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
إنـه كان يجـب أن يعلـم الجنـود الأمريكيـون 
الذيـن أحرقـوا مصاحـف فـي قاعدة عسـكرية 
بأفغانسـتان الشـهر الماضي أن هذا سـيغضب 
المسـلمين اسـتنادا الى ردود الفعـل على وقائع 

سابقة لتدنيس مصاحف.
وأضافت سيما سامار أن الأمريكيين تعاملوا 
فيمـا سـبق مـع مشـاكل تتصـل بالتعامـل مـع 
المصاحف في قاعدة جوانتانامو بكوبا وشهدوا 
الغضب الذي خلفه إحراق مصحف في كنيسـة 

بفلوريدا العام الماضي.
وكان مسـؤولون أمريكيـون قـد ذكـروا أن 
المصاحف صودرت من سـجناء بقاعدة باجرام 

الجوية وألقيت في محرقة بطريق الخطأ.
وقالـت سـامار فـي مؤتمـر صحافـي «فيمـا 
يتعلق بقضية المصاحف هذه واقعة مؤسفة.... 

في وجـود تجربـة المصاحـف فـي جوانتانامو 
وايضا مسـألة إحراق مصحـف في فلوريدا مما 
أدى الـى أعمـال شـغب واحتجاجـات فإنني لا 

أفهم لماذا فعلوا هذا.»
وعلـى الرغم من اعتـذار الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما وغيره من المسـؤولين الأمريكيين 
فإن إحراق المصاحف في قاعدة باجرام أشـعل 
موجـة من الغضـب المناهض للغـرب في أنحاء 
أفغانسـتان واحتجاجات أسـفرت عن سـقوط 

30 قتيلا.
وقالـت سـامار إن الواقعـة أعطـت ذخيـرة 
للترويـج  المجتمـع  فـي  محافظـة  «لعناصـر 

لأفكارها.»
وقال مسـؤولون طلبوا عدم نشـر اسـمائهم 
إن تحقيقـا امريكيا افغانيا مشـتركا خلص الى 

أن ستة جنود أمريكيين اشتركوا في الواقعة.
وأضافت سامار التي تزور واشنطن لحضور 

مؤتمـر للبنـك الدولـي إنهـا متفائلـة بأوضـاع 
حقوق الانسـان في افغانستان بعد الانسحاب 
المقرر لمعظـم القـوات الأجنبية المقاتلـة بحلول 

نهاية 2014 .
ومضت تقول إن افغانسـتان أحـرزت تقدما 
فـي مجالات مـن بينها وضـع المرأة علـى الرغم 
من سنوات الحرب والمقاومة من جانب المجتمع 

المحافظ بشدة.
مـن ناحيـة أخـرى عبـرت عـن قلقها بشـأن 
الاستراتيجية الغربية في البلاد التي قالت انها 

تركز على الأمن اكثر من اللازم.
هـو  اليـه  نفتقـر  «مـا  قائلـة  وتابعـت 
لافغانسـتان.  المـدى  طويلـة  الاسـتراتيجية 
لافغانسـتان  الابعـاد  متعـددة  اسـتراتيجية 

وليس فقط من خلال قوات الأمن.
«اذا انعدمت سـيادة القانون فإنني لا أعتقد 

أنه سيكون لدينا مجتمع لائق.»

مسؤولة حقوقية افغانية تنتقد
احراق مصاحف في قاعدة عسكرية 

استطلاع: معظم الإسرائيليين
يعارضون هجوما

منفردا ضد إيران 
■ تـل أبيـب ـ د ب ا: كشـف اسـتطلاع للـرأي نشـرت 
نتائجه امس الخميس أن معظم الإسرائيليين يعارضون 
شـن هجوم عسـكري ضد إيران لا يحظى بدعم الولايات 

المتحدة. 
ونشـرت صحيفـة «هاآرتس» أن 58٪ في المشـاركين 
في الاسـتطلاع قالوا «لا» لشن إسـرائيل منفردة هجمات 

تستهدف المواقع النووية الإيرانية. 
وشمل الاستطلاع الذي أجراه معهد «ديالوج» لصالح 
الصحيفة يومي الأحد والاثنين الماضيين، 497 إسرائيليا، 

ولا يتجاوز هامش الخطأ فيه 4ر٪4 . 
كما حقق حزب «ليكود» القومي بزعامة رئيس الوزراء 
بنيامين نتيناهو نتائج متقدمة في الاسـتطلاع حيث تبين 
أن الحزب سـيحقق فوزا كبيرا إذا ما أجريت الانتخابات 
اليـوم بحصولـه علـى 35-37 مقعـدا مـن 120 مقعدا في 

الكنيست. 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: يجري قادة حركة طالبان 
الباكسـتانية محادثات في محاولة لتبديد خلاف كبير ادى الى 
توتر في صفوف الحركة حول مسالة جهود السلام مع الحكومة 

كما تقول اوساطهم.
وبعد اشـهر من الهدوء النسـبي عادت الهجمات الانتحارية 
والتفجيرات لتضرب شـمال غرب باكستان ما يثير مخاوف من 
ان المسـلحين عـادوا لشـن هجمات رغـم التقارير التي اشـارت 
السـنة الماضيـة الى ان قـادة الحركة يدرسـون احتمـال القيام 

باتصالات سلام. 
وقـال احد قـادة طالبـان لوكالة فرانـس برس من مـكان لم 
يحـدد وبدون الكشـف عـن اسـمه ان «النقطـة الوحيـدة على 

جدول الاعمال هي كيفية اعتماد سياسة موحدة». 
وحركـة طالبان باكسـتان تضم عددا من القادة المتنافسـين. 
وبـدأت الخلافـات تظهر فـي الحركة بعـد مقتل مؤسسـها بيعة 
الله محسـود في ضربة امريكية من طائـرة بدون طيار في اب/

اغسطس 2009. 
وفـاز حكيـم اللـه محسـود الشـاب المتطـرف -وهـو قريب 
لبيعـة الله محسـود- بمعركة القيـادة مع دفع بحركـة طالبان 
الباكسـتانية للتقارب اكثر مع القاعـدة وتنفيذ اعنف الهجمات 

الانتحارية والاعتداءات التي شهدتها باكستان. 

واشارت تقارير الى ان الملا عمر القائد الاعلى لحركة طالبان 
الافغانية طلب من قادة طالبان الباكسـتانية وقف الهجمات في 
وقت تسـتطلع فيه حركته اجـراءات بناء ثقة مع الامريكيين في 

مستهل عملية سلام ناشئة في افغانستان. 
والقائد الوحيـد من حركة طالبان الباكسـتانية الذي رفض 
الامتثـال هو حكيم الله محسـود مـا وضعه في خـلاف مع اكبر 
منافس له والي الرحمن وهو اكبر سـنا واكثر نضوجا كما تقول 

مصادر. 
ويبدو ان الخلافات احتدمت الاحد مع اقالة مساعد محسود، 
مولـوي فقير محمد الذي يعتبر مقربا من الرحمن خلال اجتماع 

للحركة. 
واضـاف القيـادي فـي طالبـان لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«الحـوار مع باكسـتان هـو موضوع ثانـوي. اولا نحـن نحاول 
انهاء خلافاتنا وبعد ذلك سـنقرر حول مسـالة اجراء محادثات 

مع باكستان». 
واضاف «هناك خلافات جدية بين حكيم الله محسود ووالي 

الرحمن، يريد الجميع ان تنتهي». 
وقد عقدت حركة طالبان الباكستانية عدة لقاءات مع ممثلين 
مـن طالبـان الافغانيـة وناشـطي شـبكة حقانـي الافغانية في 
محاولـة لتوحيد صفوفها لكن القادة يتنقلون باسـتمرار خوفا 

من ضربات الطائرات الامريكية بدون طيار. 
وقـال مصدر اخـر لوكالة فرانس برس ان «عـدة جولات من 
المحادثات قد جـرت لكن القادة لا يمكنهم الجلوس معا في مكان 

واحد خوفا من ضربات الطائرات بدون طيار». 
والخبـراء منقسـمون حـول مغـزى اقالـة فقيـر محمـد فيما 
تسـود قناعة لدى الحكومة والمسـؤولين السـابقين بـان حركة 
طالبان الباكسـتانية هي الان اضعف من اي وقت مضى بسبب 
الضربات الجوية الامريكية من الطائرات بدون طيار وهجمات 

الجيش الباكستاني. 
وقال محمود شاه المسؤول الامني السابق في منطقة القبائل 
الباكسـتانية ان «حكيم الله محسـود يسـيطر علـى مجموعته 
لكن قـادة حركـة طالبـان الباكسـتانية مشـتتون. بعضهم في 
افغانسـتان والبعض الاخر في المناطق القبلية. هناك نقص في 

الاتصالات». 
واضـاف «هناك قادة لا يصغون الى محسـود (...) واجتماع 
الشـورى لبعـض قادته هو مجـرد لاظهار اهميتهـم. ان هيكلية 
طالبـان الباكسـتانية منهـارة ويبذلـون جهودا لاعـادة بنائها 

وتبديد الخلافات». 
وشـدد محمد علـى انه بدأ اتصالات سـلام فـي باجور حيث 
يتولى قيـادة الحركة وهي احدى المناطق القبلية الباكسـتانية 

علـى الحدود مع افغانسـتان، بعلم تام من قيادة محسـود على 
سبيل «الاختبار». 

وقـال لوكالـة فرانس برس عبـر الهاتـف «لقـد ابلغوني ان 
عملية السلام يجب ان تحصل في باجور على ان يوسع نطاقها 

لاحقا».  
وقال مالك سـلطان وهو احد وجهاء قبيلة ماموند في باجور 
ان رجـال القبيلـة حريصون على التوصل الـى اتفاق مع حركة 
طالبـان الباكسـتانية اذا كان المسـلحون يرغبـون فـي وقـف 

الهجمات. 
واضـاف ان «امريـكا تجـري محادثـات سـلام مـع حركـة 
طالبان الافغانيـة ونحن نريد ايضا اجراء محادثات سـلام مع 

الناشطين». 
وقـال مسـؤول امنـي باكسـتاني رفض الكشـف عن اسـمه 
مشـيرا الى ان معلوماته اسـتقاها من مخبرين ان الرسـالة من 
اجـل توحيـد الصفوف جـاءت من الملا عمـر في كانـون الاول/

ديسمبر. 
واضاف المسـؤول «لقـد وجه رسـالة مفادها ان السـلام في 

باكستان ضروري بالنسبة الينا». 
وتابع ان «حكيم الله محسـود لا يزال مترددا حيال مواضيع 

مختلفة لكن وسطاء من افغانستان يحاولون حل الخلافات».

اتهام مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية حركة طالبان الباكستانية تجري محادثات لحل خلافات في صفوفها
بتسريب أسرار 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اتهمـت شـرطة لنـدن امـس الخميـس مسـؤولاً بـوزارة الدفاع 
البريطانية بتسـريب أسـرار. وقالت شبكة «سـكاي نيوز» إن إدوارد ديفيني اتُهم بإيصال 
معلومـات يمكن أن تُعتبـر مفيدة لعدو الدولة، واعتقلته الشـرطة الثلاثـاء الماضي قبل أن 

تتهمه لاحقاً بخرق قانون الأسرار الرسمية.
وأضافت أن متحدثاً باسم شـرطة سكوتلند يارد أكد أن محققي الشرطة اجروا عمليات 
تفتيـش علـى علاقـة بعمليـة الاعتقـال، والتي تمـت علـى خلفية حـادث وقع يـوم الثامن 

والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي.
وسـيمثل ديفينـي، وهو مـن ايرلندا الشـمالية ويبلـغ من العمـر 29 عاماً، أمـام محكمة 

وستمنستر وسط لندن في وقت لاحق اليوم بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية.

واشنطن تضيف الفاتيكان الى لائحة
الدول المعنية بتبييض الاموال

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اضافـت الولايـات المتحدة «للمـرة الاولى» الفاتيـكان الى لائحة 
الـدول التـي يطالهـا تبييـض الاموال، حسـب مـا جاء فـي تقرير نشـرته الاربعـاء وزارة 

الخارجية الامريكية في واشنطن.
وجاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول التصدي لتهريب المخدرات في العالم 
ان الفاتيكان انضم الى لائحة من 68 بلدا مصنفة في فئة «وضع مقلق» وتضم البانيا ومصر 

والبرتغال او اليمن. 

مدير الاف بي آي يحذر
من هجوم ارهابي عبر الانترنت

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن مديـر مكتـب التحقيقـات الفدرالي الامريكـي (اف بي آي) 
روبرت مولر الاربعاء ان منظمات ارهابية قد تسعى الى تنفيذ هجوم ارهابي عبر الانترنت 

ضد الولايات المتحدة وانه يتعين الاستعداد له.
وقال مولر امام لجنة في مجلس النواب الامريكي ان «الارهابيين لم يستخدموا الانترنت 

حتى الان لشن هجوم الكتروني واسع النطاق، لكن لا يمكننا التقليل ما شان نواياهم». 
واضـاف رئيـس الشـرطة الفدراليـة «قد يسـعون وراء تدريـب رجـال او تجنيد رجال 
فـي الخارج بهـدف تنفيذ هجمات الكترونية»، مشـيرا الى ان «هذه الاسـتعدادات للتهديد 

الارهابي تجعل من مهمة مكتب التحقيقات الفدرالي في مكافحة الارهاب اكثر صعوبة». 
وتابـع مولر وهـو يعرض موازنـة الاف بي آي للعـام 2013 «بينما يتقـدم اخصامنا في 
مجـال الامن ويتكيفون باسـتمرار، يتعين على الاف بي آي ايضـا ان تكون قادرة على الرد 

بعمليات واستراتجيات جديدة اعيد النظر فيها لصد هذه التهديدات». 
وقـال ان الارهابيـين «لا يختبئون وراء ظـلال عالم المعلوماتية». واضـاف ان «القاعدة 
في شـبه جزيرة العرب اسسـت مجلة عبر الانترنت منوعة وباللغة الانكليزية» والشـباب 

الصوماليين يستخدمون تويتر «للاستهزاء من اعدائهم بالانكليزية».
 وقـال «انهـم يسـتخدمون منتديـات ومواقـع انترنـت لتجنيـد اتبـاع وتحويلهـم الى 

متشددين بهدف تنفيذ اعمال ارهابية». 

■ الرياض ـ ا ف ب: قرر القائمون على معرض 
مطبوعـات  مصـادرة  للكتـاب  الدولـي  الريـاض 
النبـي  او  الالهيـة  الـذات  تمـس  انهـا  يعتبـرون 
محمد، لمنع تدخل «المحتسبين» في الدورة الحالية 
التي قال مشـاركون انها تتسـم بانفتـاح اكبر من 

سابقاتها.
وقـال وزيـر الثقافة والاعـلام محـي الدين بن 
خوجة خـلال افتتاح المعرض مسـاء الثلاثاء «لن 
اسمح باي كتاب يمس الذات الالهية او العقيدة او 
الرسـول»، مؤكدا ان «سحب اي كتاب من المعرض 
سيكون وفقا للاليات المحددة اذا كان يمس ثوابتنا 

الدينية او قيمنا الاخلاقية او وحدتنا الوطنية». 
ولوحـظ انتشـار كثيـف للقوى الامنيـة داخل 

اجنحة المعرض وفي الخارج ايضا. 
وشـهدت الـدورات السـابقة للمعـرض تدخل 
متشـددين دينيا لمنع بعض المطبوعات او المطالبة 

بسـحبها بذريعة انها تخالف العقيدة الدينية، ما 
ادى الـى اثارةالفوضى فـي بعض الاحيان، فضلا 

عن الانتقادات. 
وقال مسـؤول في احدى دور النشـر المشـاركة 
رافضـا الكشـف عـن اسـمه لوكالة فرانـس برس 
«صـادروا منا اليوم عدة كتب اعتبروها مسـتفزة 
للـراي العـام والعقيـدة الدينيـة وتمـس الـذات 
الالهيـة».  واضـاف «رغم ذلـك، فان هـذه الدورة 
تعتبر اكثر انفتاحا من سابقاتها (...) هناك تطور 
يحصل بشـكل تدريجـي من الصعـب عليهم تقبل 

الامور كلها دفعة واحدة». 
بدوره، قال صاحب احدى دور النشر لفرانس 
برس «تمنـوا علينا ازالة احد الكتـب عن الرفوف 
لانهـم لا يحبون مؤلفه لاسـباب سياسـية وليس 
لان الكتـاب يحـوي امورا تعتبر مسـيئة للدين او 

النبي محمد». 

واضـاف ردا علـى سـؤال حـول منـع الكتـب 
«اعرف تماما المسـموح والممنـوع (...) لذا اتجنب 
تمامـا العناويـن او الموضوعـات التـي تزعجهـم 
وبالتالـي لا اجلبها معي. لكن المعـرض في دورته 

الحالية افضل من السابق». 
وختـم قائـلا «الناس تريد شـراء كتبا ممنوعة 

هنا (...) لكن ليس باليد حيلة». 
والـدورة هي الخامسـة بمشـاركة حوالى 600 
دار نشـر مـن 25 دولـة فـي حـين اعلنت السـويد 

ضيف شرف المعرض. 
وكان ناصر الحجيلان وكيل الوزارة للشـؤون 
الثقافيـة المشـرف العـام علـى معـرض الريـاض 
الدولـي للكتاب، اعلـن للصحافة قبـل ايام اتخاذ 
خطوات للحد من «ظاهرة الاحتساب العشوائي» 
دينيـة  لاعتبـارات  البعـض  بهـا  يقـوم  التـي 
واجتماعيـة.  واكـد «التصـدي لمظاهـر الفوضـى 

التـي قد يلجأ لها البعض تحت ذريعة الاحتسـاب 
الديني»، موضحا ان «الجهة المخول لها الاحتساب 
دينيا هي الرئاسـة العامة لهيئات الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، اما الاخرون فسيكونون عرضة 

للمساءلة وتحت سلطة العقاب». 
وردا علـى وضـع منصة التوقيـع للمؤلفات في 
مـكان قصي داخـل جنـاح الطفولة، قال مسـؤول 
ان الدوافـع «اجتماعيـة وثقافيـة خاصة بالمجتمع 

السعودي». 
كمـا ان الحجيلان اكد عدم وجـود ايام للرجال 
واخـرى للعائـلات بـل الجميـع في وقـت واحد لا 
فاصل بينهم، مشـيرا الـى ان المعرض تجمع مدني 
يماثـل مـا فـي الاسـواق والمراكـز التجاريـة ما لا 

يجعل هناك سببا للفصل. 
واوضح مسـؤولون ان عـدد دور النشـر التي 
رغبت فـي حجز جنـاح لها في المعـرض كان نحو 

1200 تمـت الموافقـة علـى نصفها بسـبب تحقيقها 
المعايير التي وضعتها اللجنة العليا المشـرفة على 

المعرض. 
واضافـوا ان بـين المعاييـر المتبعـة فـي تحديد 
مشـاركة دور النشـر تنـوع مواضيعهـا وحقـول 
المعرفـة التـي تخدمهـا ووجـوب توافـر عـدد من 
المنشـورات التـي نالـت التحكيـم العلمـي لتلـك 
الاصدارات، بالاضافة الى مستوى الاخراج الفني 

في طباعتها للكتاب. 
ويسـتمر المعـرض عشـرة ايـام ويتضمـن 17 
ندوة ومحاضـرة في مجالات ثقافيـة واجتماعية 

واقتصادية متنوعة. 
من جهـة اخرى، اعلن الحجيـلان رصد جائزة 
مالية قدرها مليونا ريال (540 الف دولار) لعشرة 
كتاب سـعوديين اصـدروا مؤلفاتهم خلال العامين 

الماضيين. 

معرض الرياض للكتاب يصد «المحتسبين» بمنعه مطبوعات تستفزهم
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تبرئة ضابط شرطة من تهمة قتل 
اثنين من متظاهري الثورة المصرية

أت محكمة مصرية الخميس، ضابط  ■ القاهرة - يو بـي اي: برَّ
شرطة من تهمة قتل اثنين من متظاهري الثورة المصرية.

وقضـت محكمـة جنايـات القاهـرة برئاسـة المستشـار حسـن 
حسانين، ببرائة معاون مباحث قسم شرطة الشرابية وائل مجدي 
محمد عرفان، من واقعـة اتهامه بقتل إثنين من المتظاهرين بطريقة 
عشـوائية فـي 28 يناير/كانون الثانـي من العام الفائـت المعروف 

إعلامياً بإسم «جمعة الغضب».
وقـال مصـدر قضائي إن جلسـة المحاكمـة، التي بـدأت بعد ظهر 
امـس، إسـتغرقت عدة سـاعات دفع خلالهـا محامي المهم بشـيوع 

الاتهامات الموجه للمتهم.
وأضـاف المصـدر ان محامـي المتهـم دفع أيضـاً بتناقـض أقوال 
الشـهود، معتبراً «أنه تم الهجوم على قسم الشرابية بهدف تهريب 

المساجين».
وقد رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، ثم عادت وأصدرت حكمها 
ببـراءة الضابط مـن الاتهامات المنسـوبة إليه، ورفضـت الدعوى 
المدنية المقامة ضده من المدعين بالحق المدني (محامو أسر «شهداء» 

الثورة).
ر الإحصائيات الرسـمية عـدد قتلى الثـورة المصرية التي  وتُقـدِّ
اندلعـت في 25 يناير/كانـون الثاني 2011 بـ 846عـلاوة على أكثر 

من ثلاثة آلاف مصاب بعضهم أُصيب بعاهات مستديمة.

صنعاء - من توم فين:
يسـتخدم أضعف الضعفاء في اليمن لغة واساليب احتجاجات 
«الربيـع العربي» المناهضـة للحكومة لمكافحة التمييـز الذي تركهم 

على هامش المجتمع لقرون من الزمان.
انفجر تصفيق متقطع بعدما اعتلى رجل اسـمر البشـرة يرتدي 
قميصا ارجوانيا متسـخا المنصة وسـعل بعصبية في مكبر الصوت 
بسـاحة التغييـر وهـي مركـز الانتفاضـة التـي اسـقطت الرئيـس 
علـي عبد اللـه صالح واصبحت حاليـا مكان تجمع شـهير للنقاش 

السياسي.
وقال نبيل المقطري وهو يوجه اصبعه الى الحشد وصوته يرتفع 
غضبـا ان التمييـز «قننتـه الحكومة وتعامـل معه النـاس بصورة 

طبيعية. نحن عرب ومسلمون ومواطنون يمنيون مثلكم».
وأضاف «لماذا يشـعروننا بالدونية؟ لمـاذا نعامل كعبيد على هذا 
النحو؟ أتيت الى هذه الساحة لاني اريد ان اشعر بالمساواة. وبدلا 

من ذلك أجد التمييز في كل زاوية.
«هذه عنصرية في أبشع صورها».

سـاعدت تجربـة الاطاحـة بصالـح مـن السـلطة بعـد 33 عامـا 
علـى تنشـيط بعض الجماعـات اليمنيـة الضعيفة ومنهـا الاقليات 
والنساء وشجعها على محاولة تغيير مصيرها. لكن تفكيك الهياكل 
الاجتماعيـة الجامـدة ربمـا يكـون اصعب حتـى من اسـقاط حاكم 

شمولي.
والمقطـري هـو احـد اليمنيين الذيـن يعرفون «بالخـدم» ودعته 
اللجنـة التـي تنظم الكلمـات على منصة سـاحة التغييـر الى القاء 

كلمة عن الثورة والمساواة في اليمن.

وكان أول فرد من الخدم تطأ قدماه المنصة منذ نصبها المحتجون 
قبل عام تقريبا.

والخـدم الذيـن تميزهـم ملامحهـم الافريقيـة والاعمـال التـي 
يؤدونهـا - خاصة تنظيف الشـوارع- مهمشـون لدرجة ان علماء 
الانسانيات الذين يدرسـون اليمن يقارنونهم بطائفة «المنبوذين» 

الهندية.
ويضع التمييز الواسع النطاق الخدم في اسفل السلم الاجتماعي 
اليمني دون ان يحدد ما يجعلهم مختلفين عدا لون بشـرتهم والمهام 

المتواضعة التي يقومون بها.
وعبـر جمال العبيـدي وهو مـدرس رياضيات بمدرسـة ثانوية 
وكان مـن بين الذين يسـتمعون الى كلمة المقطـري في اوائل مارس 

آذار عن اراء سائدة في رده على اسئلة صحافي.
وقـال «لا احمل شـيئا ضـده. سـأتحدث اليه في الشـارع وربما 
اعطيه بعـض مالي لكني لن ادعوه الى منزلي. هو يمني لكنه ايضا 

خادم. الله اراد ان يكون على هذا الحال».
وسـاعدت الاسـاطير المهينة التي توارثتها الاجيال في ترسـيخ 
طريقة التفكير هذه. فكثير من اليمنيين ممن سـئلوا عن اصل الخدم 
قالـوا انهـم ينحـدرون من سـلالة الاثيوبيـين الذين عبـروا البحر 
الاحمـر لغـزو اليمـن قبـل وصول الاسـلام منـذ 1400 عـام وهو ما 

يجعلهم غرباء في بلادهم.
كسـالى  الرجـال  ان  الـى  ضدهـم  السـائد  التحامـل  ويسـتند 
ومعدومـي الضميـر ولا يصلحـون لاعمـال تحظى بالاحتـرام وان 

النساء غير نظيفات ومنحلات ويستجدين كرم الاخرين.
وتقول أحد الامثال انه (اذا لعق كلب طبقك فنظفه لكن اذا مسـه 

خادم فاكسره).  (رويترز)

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسـية برئاسـة المستشار فاروق 
سـلطان رئيـس اللجنـة ورئيـس المحكمـة الدسـتورية العليـا - 
القـرارات المنظمـة للعمليـة الانتخابيـة المقـرر إجراؤها فـي 23 و 
24 مايـو، والمتعلقـة بضوابـط التصديق على توقيعـات الناخبين 
المؤيدين لراغبي الترشـيح للرئاسـة وقواعد وإجراءات تصويت 
المصريـين المقيمـين خـارج مصر والـذي سـيبدأ فـي 11 وحتى 17 

مايو.
ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية اعتبارا 
من غد السـبت وحتى الأحد الموافق الثامن مـن أبريل، حيث تقدم 
طلبات الترشيح يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى 
الساعة التاسعة مسـاء، عدا اليوم الأخير فتقدم طلبات الترشيح 
حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية 

الكائن في 50 شارع العروبة - مصر الجديدة - القاهرة.
وأشـارت اللجنة إلى انـه للناخبين المدرجة أسـماؤهم بقاعدة 
لرئاسـة  الترشـح  راغبـي  تأييـد  فـي  الحـق  الناخبـين  بيانـات 
الجمهورية، وانه لا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشـح واحد، 
علـى أن يكون التأييد على النموذج (2 ب انتخابات رئاسـية) ولا 

يجوز أن يثبت تأييد أكثر من موطن في نموذج واحد.
وقررت اللجنة تخصيص موثق أو أكثر في كل مكتب من مكاتب 
التوثيق التابعة لمصلحة الشـهر العقاري للتصديق على توقيعات 
المؤيديـن، وأن يتـم إثبات البيانـات الخاصة بالمرشـحين بمعرفة 
المؤيد وعلى مسئوليته، ويتم أيضا إثبات الرقم القومي المكون من 

أربعة عشر رقما كاملا.
وذكرت اللجنة أن الموثق سـيثبت بنفسه في محضر التصديق 
أسـم المؤيـد كاملا والمحافظة التـي يقيم بها والرقـم القومي كاملا، 
وذلـك كله من واقـع البيانات الثابتـة ببطاقة الرقـم القومي، وأن 
يتلـو الموثق الاقرار المـدرج بنموذج التأييد علـى المؤيد، وييبن له 
عقوبـة تأييد أكثر مـن راغب ترشـح وذلك قبل توقيـع المؤيد على 
نموذج التأييد، ثم يوقـع الناخب على نموذج التأييد أمام الموثق. 
وأكدت اللجنة أن التصديق علـى توقيعات المؤيدين داخل مكاتب 

التوثيق ستكون بغير رسوم.
وقالت اللجنة إنه سـيترتب على تأييد الناخب لأكثر من راغب 
في الترشح اسـتبعاد تأييده لكل من أيدهم،علاوة على العقوبات 
الجنائيـة التي نص عليها قانون الانتخابات الرئاسـية في شـان 

ذلك.
وأشـارت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق 
سـلطان إلى انه سـيتم تخصيـص لجنة انتخابيـة أو أكثر في مقر 
كل بعثة دبلوماسية او قنصلية مصرية، لاقتراع المصريين المقيمين 
خارج جمهوريـة مصر العربية في انتخابات رئاسـة الجمهورية، 
لافتا إلـى أنه للمصريـين المقيمين خـارج جمهورية مصـر العربية 
والمدرجة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق في الاقتراع في 
انتخابات رئاسة الجمهورية بالمقار المبينة في الدول التي يقيمون 

بها.
وأوضحـت اللجنـة انـه تسـجيل المصريـين المقيمـين خـارج 
جمهورية مصر العربية، الراغبين في الاقتراع بالخارج، سـيكون 
من خـلال الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات الرئاسـية حتى 4 
أبريل المقبل، مشـيرا إلى أن التسـجيل للاقتراع بالخارج سيكون 
باثبـات الراغب لاسـمه ورقمه القومـي كاملا والاسـم الاول للام 
ورقـم جواز السـفر المصـري إن وجـد، في المـكان المخصص لذلك 
فـي الموقـع الالكترونـي للجنة، علـى أن يحـدد طالب التسـجيل 
الدولة الراغب في الاقتراع بمقر البعثة الدبلوماسية او القنصلية 

المصرية بها.
ونوهـت اللجنة إلى أنـه إذا وجدت أكثر من بعثة دبلوماسـية 

أو قنصليـة فـي دولة واحدة، اختـار الناخب من بينهـا المقر الذي 
يقترع فيه، وإذا خلـت الدولة التي يقيم بها الناخب من مقر لبعثة 
دبلوماسـية او قنصليـة مصريـة اختـار الناخب مقر اقـرب بعثة 
دبلوماسـية مصريـة للدولـة التـي يقيم بهـا ويترتب علـى قبول 

التسجيل تخصيص رقم سري خاص للمسجل.
وأكدت اللجنة أن المصريين المسجلين للاقتراع خارج البلاد قبل 
نفاذ هذا القرار يستمر تسجيلهم ما لم يرغب احدهم في تغيير مقر 
اقتراعه الى دولة اخرى، وأن لكل من يرغب في تغيير مقر الاقتراع 
ان يسـجل رغبته في المكان المخصص لذلك فـي الموقع الالكتروني 
للجنة الانتخابات الرئاسـية، وذلك بادخال اسـمه ورقمه القومي 
والرقم السـري الخـاص به، ويحدد الدولة الراغب نقل تسـجيله 
اليها، على أن تسـري ذات الاجراءات اذا رغب الناخب في العودة 

للاقتراع في موطنه الانتخابي بجمهورية مصر العربية.
وأشارت اللجنة إلى أنه يترتب على تسجيل الناخب بسجلات 
المقترعـين خـارج البـلاد رفـع اسـمه من كشـوف الناخبـين داخل 
جمهوريـة مصر العربية، وانـه لا يحق له الاقتراع فـي انتخابات 
رئاسـة الجمهورية لسـنة 2012 إلا في المقر الذي سجل للتصويت 
بـه بالخـارج، موضحـا أن سـجلا خاصـا سينشـأ فـي كل بعثـة 
دبلوماسـية او قنصليـة يثبـت فيـه اسـماء الناخبـين المسـجلين 
للاقتـراع فـي مقارها، ذلك مـن واقع البيانـات المدرجة فـي الموقع 

الالكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية.
وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسـية برئاسـة المستشـار فاروق 
سـلطان إنه سـيتم تشـكيل لجـان فرعيـة تشـرف علـى الاقتراع 
والفـرز داخل مقـر كل بعثـة دبلوماسـية وقنصليـة مصرية، وأن 
تتـاح بطاقات الاقتـراع لانتخابات رئاسـة الجمهورية على الموقع 
الالكترونـي للجنـة الانتخابات الرئاسـية بدءا مـن منتصف ليلة 
اليـوم الاول للانتخابـات، وذلـك حسـب توقيـت كل دولة وحتى 

الخامسة من مساء آخر ايام الانتخاب بحسب توقيت كل دولة.
وذكـرت اللجنـة أن على كل ناخب أن يطبـع بطاقة الاقتراع من 
خلال الموقـع الالكترونـي للجنـة الانتخابات الرئاسـية ويضعها 
فـي مظروف مغلق خالي مـن اية بيانات تدل على شـخصيته، مع 
أحقية الناخب في أن يتوجه بنفسه خلال الأيام المحددة لتصويت 
المصريـين في الخـارج الى مقر البعثـة الدبلوماسـية او القنصلية 
المصرية المسـجل أمامها ليدلي بصوته، وذلك من السـاعة الثامنة 
صباحا وحتى السادسـة مسـاء.. وفي هذه الحالـة يجب أن يقدم 
بطاقـة الرقـم القومي ليطلـع عليها رئيـس اللجنـة الفرعية، وان 
يوقـع قرين اسـمه بكشـوف الناخبين بخطـه او ببصمـة الابهام، 
ويضـع المظـروف المحتـوي علـى بطاقـة الاقتـراع فـي الصندوق 
المخصص لذلك ثم يغمـس إصبعه في مداد غير قابل للازالة طوال 

المدة المخصصة للاقتراع في الخارج.
وأكـدت اللجنة انـه يجوز أن يدلي الناخـب بصوته عن طريق 
البريـد وفـي هـذه الحالة يضـع الناخـب المظروف المحتـوي على 
بطاقـة الاقتـراع فـي مظـروف أكبـر ويرفق بـه صورة مـن بطاقة 
الرقم القومـي، واقرار سـرية التصويت المتاح علـى موقع اللجنة 
الالكترونـي يـدون به رقـم التسـجيل الذي حصل عليـه وصورة 
مـن أية وثيقة معتمدة تثبت إقامته في الدولة التي يقيم بها خارج 
جمهورية مصر العربية، ويـدون الناخب على المظروف الخارجي 
عنـوان البعثـة الدبلوماسـية أو القنصلية المسـجل للاقتـراع بها 
ويرسـله بالبريد ولايجوز أن يحتوي المظروف المرسـل على أكثر 

من بطاقة اقتراع.
وأشـارت اللجنـة إلى انـه لكل مرشـح أن يختار مـن يمثله في 
كل لجنـة من لجان الانتخـاب خارج مصر وذلك مـن بين الناخبين 
المسـجلين باللجنـة، ويبلغ المرشـح رئيـس اللجنة المعنية باسـم 
ممثلـه في اليوم السـابق علـى يوم الاقتـراع، ويبـدأ الاقتراع في 

الوقت المحدد وإذا لم يحضر ممثلو المرشحين أو بعضهم.

«المنبوذون» اليمنيون يأملون ان تخرجهم الثورة من الشقاء 

اللجنة العليا تصدر القواعد المنظمة لانتخابات 
رئاسة الجمهورية بالنسبة للمصريين في الخارج

■ صنعـاء - يـو بي اي: قـال الرئيـس اليمنـي عبد ربه 
منصور هادي، امس الخميـس، إن العمليات الإرهابية التي 
اسـتهدفت الجيـش وقـوات الأمـن فـي محافظة أبـين الأحد 

الماضي أرادت تقويض الأمن في عموم البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن الرئيس 
اليمني قولـه خلال لقائه اليوم في صنعاء مسـاعد الرئيس 
السـوداني نافـع علـي نافـع إن «مشـاكل وتبعـات الأفعـال 
الإرهابية الإجرامية أرادت تقويض الأمن وزعزعة السكنية 

العامة للمجتمع في عموم البلاد».
وأشـار هادي خلال اللقاء الى «إرتباط الأعمال الإرهابية 
بمـا خلّفتـه أعمـال القرصنـة فـي خليـج عـدن والسـاحل 

الصومالي، والآثار التي تركتها على أمن الملاحة الدولية».
وشـهدت محافظة أبين جنوب اليمن أعنف مواجهات بين 

الجيـش اليمني وعناصر «أنصارالشـريعة» التابعة لتنظيم 
القاعـدة الأحـد الماضي أدت الى مقتـل 185من قوات الجيش 

و20 من عناصر التنظيم.
وقـال هادي إنـه «بالتعـاون والتوافق إسـتطعنا تجاوز 
الحـروب  ويـلات  اليمـن  وتجنيـب  الصعبـة  التحديـات 
والإنقسـام بـكل مـا يحملـه مـن مخاطـر ومهالـك لاتحمـد 
عقباها».  ونسـبت (سـبأ) الى المسؤول السـوداني قوله إن 
«مـا سـاعد اليمـن على الخـروج مـن الأزمة حـرص المجتمع 
الدولي على سـلامته حتى لا يذهب إلى حرب أهلية ويشـكل 

بؤرة مضطربة تؤرق العالم».
وكان مسـاعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قد وصل 
الى صنعاء في زيارة تسـتغرق عدة أيام يلتقي خلالها كبار 

المسؤولين اليمنيين. 

■ صنعـاء  - رويتـرز: قال مسـؤول ان ضابطا بالجيش 
اليمنـي وسـتة مـن حراسـه الشـخصيين قتلـوا فـي تبادل 
لاطلاق النار مـع المتمردين الحوثيين في شـمال البلاد امس 

الخميس.
اصابـت  التـي  السياسـية  الاضطرابـات  واضعفـت 
اليمـن بالشـلل طـوال عـام 2011 تقريبـا سـيطرة الحكومة 
المركزية على مسـاحات كبيرة بالبلاد مما سـمح للمتمردين 
-المعروفين بالحوثيين- باقامة ما يشـبه دولة داخل الدولة 

على طول الحدود مع السعودية المجاورة.
وقال المسـؤول ان قائد احدى كتائب الجيش قتل مع ستة 
من حراسه الشخصيين في تبادل لاطلاق النار مع الحوثيين 
عندمـا رفضـوا التوقف عند نقطة تفتيـش اقامها الحوثيون 
في مديرية حرف سـفيان أكبر مديريات محافظة عمران إلى 
الشمال من صنعاء. واضاف المسؤول ان ثلاثة من الحوثيين 

قتلوا في الاشتباك.
وذكـر قائد المتمردين الحوثيين ان اثنين من مقاتليه قتلوا 

وفقد ثالث. وقال عبد الملك الحوثي في بيان ان هذا العدوان 
الذي وصفه بالوحشي وغير المبرر يكشف عن «بربرية» هذا 
الضابـط وهؤلاء الذيـن يقفون وراءه وعن عـدم احترامهم 

لدماء الناس وعن كراهيتهم لابناء محافظات الشمال.
ويسيطر الحوثيون جزئيا على محافظة عمران التي وقع 

فيها اطلاق النار.
ودخلـت السـعودية في حـرب قصيرة مـع الحوثيين في 
شمال اليمن بعد ان سيطروا لفترة على اراض سعودية عام 

.2009
وقال السـفير الامريكي في اليمن الشـهر الماضي ان هناك 
مؤشـرات علـى زيادة النشـاط الايرانـي في اليمـن وهو ما 
يمثـل تهديدا لأمن واسـتقرار البـلاد. وتنفي ايـران تدخلها 

بأي شكل في اليمن.
واتهم الحوثيون السعودية بتهريب السلاح للمتشددين 
السـنة في شـمال اليمن حيث اشـتبك هؤلاء المتشددون مع 

الحوثيين بشكل متكرر خلال الاشهر الاخيرة.

الرئيس اليمني يقول إن العمليات 
الإرهابية أرادت تقويض أمن بلاده 

مقتل ضابط يمني وستة من حراسه 
في اشتباك مع متمردين في الشمال 

■ القاهرة - ا ف ب: تم تأجيل محاكمة اعضاء 
الجمعيـات الأهليـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة 
المتهمين بممارسة انشطة غير مشروعة والحصول 
علـى تمويـل بالمخالفـة للقانـون الى العاشـر من 
نيسـان/أبريل المقبل بعد ان اثـارت هذه القضية 

توترا شديدا مع الولايات المتحدة.
وحضـر المحاكمة الخميس 15 متهمـا من بينهم 
14 مصريـا واميركيـا واحـدا كان رفـض مغادرة 
البلاد بعد الغاء قرار منعهم من السـفر الاسـبوع 

الماضي. 
واسـتمرت جلسـة المحاكمـة اقـل مـن سـاعة 
بسـبب  الفوضـى  الـى  اقـرب  اجـواء  وسـادتها 
مداخـلات غيـر منظمـة للمحامين المدعـين بالحق 

المدني. 
ووجهت النيابة العامة اتهامات الى 43 شخصا 
(16 مصريـا و27 اجنبيا من بينهم عدة اميركيين، 
بتلقي تمويل اجنبي بشكل غير مشروع وبالتدخل 

في الشؤون الداخلية للبلاد. 
وبعد شهرين من الضغوط الاميركية، تمكن 13 
متهما اجنبيا من بينهم سـتة اميركيين من مغادرة 
البـلاد فور صدور قـرار بالغاء الحظر من السـفر 

الذي كان مفروضا عليهم. 
ولم يكن عدد من المتهمـين الاجانب متواجدين 

في مصر عند صدور قرار المنع من السفر. 
وكان القضـاة الثلاثـة الذيـن احيلـت اليهـم 
القضيـة قرروا الاسـبوع الماضي التنحي بسـبب 
تدخـل مـن السـلطات فـي عملهـم وتمـت احالـة 

القضية الى قضاة اخرين. 
واضطـر رئيـس المحكمـة القاضي مكـرم عواد 
الخميـس الـى تعليـق الجلسـة بعد عشـر دقائق 
من بدايتها بسـبب تحدث المحامين المدعين بالحق 

المدني بشكل صاخب وغير منظم. 
وكان هؤلاء المحامون يعربون عن استيائهم من 
السماح للمتهمين الاجانب والاميركيين خصوصا 
بالسـفر. وصاح احدهـم «اين كرامة مصـر» فيما 
قـال اخر «اننـا امام قضيـة تحايـل ومؤامرة ضد 

الشعب» معتبرا ان «قلب مصر موجوع». 
وذهـب محـام ثالث الـى حـد المطالبـة باعدام 
«الذين مسـوا سـلامة الاراضي» المصريـة ما اثار 

غضب اهالي المتهمين. 
وقـال محامي بعض المتهمين حافظ ابو سـعدة 
«انها بالطبع قضية مسيسـة» متسائلا «هل سبق 

ان رأينـا في مصر قضاة تحقيـق يعقدون مؤتمرا 
صحفيا». 

وقالت احدى المتهمات وهي نانسي عقيل «انني 
متفائلـة للغايـة، لسـنا خائفين فنحـن مقتنعون 
ببراءتنا, واذا كانوا محامو الادعاء بالحق المدني 

لديهم ادلة فليظهرونها». 
وكان قرار الغاء منع سفر الاجانب اثار عاصفة 
من الانتقادات فـي مصر بعد ان اتهمت العديد من 
الاحزاب السياسية اضافة الى عدد من قضاة تيار 
الاستقلال السلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون 

القضاء وممارسة ضغوط عليه. 
وارتفعـت حدة هـذه الانتقادات بعـد ان ظلت 
السـلطات المصرية تؤكد ان قرار محاكمة المتهمين 
الاجانـب يأتـي دفاعـا «عـن السـيادة الوطنية» 
ومنعـا للتدخـل الاجنبي فـي الشـؤون الداخلية 

المصرية. 
واكدت الولايات المتحدة حرصها على المحافظة 
علـى علاقات «قوية» مـع مصر رغـم التوتر الذي 
يخيـم علـى هـذه العلاقـات منذ اسـابيع بسـبب 
قضيـة التمويلات غير المشـروعة لمنظمـات اهلية 

دولية بين المتهم فيها اميركيون. 

الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
فيكتوريـا نولانـد ان هـذه القضيـة، التـي ما زال 
يحاكم فيها اعضاء منظمات المجتمع المدني المتهمة 
رغـم رفع حظـر مغادرتهم الاراضـي المصرية، «ما 

زالت مصدر قلق». 
لكنهـا اوضحـت «من المهم ايضا التشـديد على 
ان الولايات المتحـدة مازالت حريصة على وجود 

علاقات ثنائية قوية مع مصر». 
الاجنبيـة  الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  وبـين 
الجمهـوري  الدولـي  المعهـد  المسـتهدفة 
(انترناشـيونال ريبابليكان انستيتوت) والمعهد 
الدولـي الديموقراطـي (ناشـيونال ديموكراتيك 
اينسـتيتوت) وهما هيئتان تمولهما الى حد كبير 

الحكومة الاميركية. 
وقالـت وزارة الخارجيـة الاميركيـة الجمعـة 
الماضـي انـه بعـد السـماح للمتهمـين الاميركيـين 
بمغـادرة مصـر، فـان الولايـات المتحـدة تواصل 
العمـل من اجـل التخلـي عـن ملاحقـات القضاء 
فـي  والمصريـين  الاميركيـين  للاعضـاء  المصـري 
المنظمـات غيـر الحكومية المتهمـة بالحصول على 

تمويل غير شرعي. 

وزيـر  صـرح  ا:  ب  د   - ابيـب  تـل   ■
الخارجيـة الاسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان 
الخميـس ان معاهدة السـلام الاسـرائيلية 
المصرية تشكل عنصرا هاما في الحفاظ على 

الاستقرار في الشرق الاوسط. 
وقال انه لا يمكن تعديل معاهدة السـلام 
الا بموافقـة الجانبـين مشـيرا الـى ان الامر 
الـذي يبعـث علـى التفـاؤل هـو ان القيادة 
الجديـدة فـي مصـر تتحـدث عـن احتـرام 
معاهـدة السـلام ، حسـبما ذكـرت الاذاعة 

الاسرائيلية . 
الاسـرائيلي  المواطـن  مصيـر  حـول  و 
المسـجون فـي مصـر عـودة ترابـين ، قـال 
ليبرمـان انه للاسـف فـان الموضـوع ليس 
مطروحـا على الطاولـة حتى يتـم انتخاب 

حكومة جديدة ورئيس جديد في مصر. 
جهـد  كل  بذلـت  اسـرائيل  ان  واضـاف 
مسـتطاع في هـذا الملف ولكـن النتائج على 

الارض تختلف عما كنا نتوقعه 

الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  وتابـع 
ان بـلاده لا تتوقـع حـدوث مواجهـة علـى 

حدودها الشمالية. 
غير انه قال إن إسـرائيل تتابع مجريات 
الأمـور فـي الشـمال ولكنه مـن الواضح أن 
حـزب الله لا يزال منشـغلاً بالدرجة الأولى 
بمجريـات الأمـور في سـورية ويلعب دوراً 
بارزاً في محاولات نظام الرئيس السـوري 
بشار الأسد لقمع انتفاضة الشعب السوري 

ضده. 
علـى  بشـدة  الخارجيـة  وزيـر  وحمـل 
قيادات الوسـط العربي في إسـرائيل التي 
تلتـزم الصمـت إزاء « أعمـال القتـل والقمع 
الوحشـية للنظـام في دمشـق بحـق أبناء 
الشـعب السـوري «، واصفـا قادة الوسـط 
العربـي «بمجموعـة مـن المنافقـين وعملاء 
الإرهاب الذين يشـكلون جزءاً من آلة سفك 

الدماء لنظام الأسد». 
اضطرابـات  عـام  منـذ  سـورية  تشـهد 

واحتجاجـات ضـد حكم الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد ، فيما تقـول الأمم المتحدة إن 
أكثر من 7500 شخص لقوا حتفهم في أعمال 

العنف الوحشي هناك، وبينهم 500 طفل. 

مصر: تأجيل قضية الجمعيات الاهلية الى العاشر من نيسان
وسط اجواء من الفوضى والانتقادات لسفر المتهمين الاجانب

ليبرمان: لايمكن تعديل معاهدة السلام 
بين مصر واسرائيل الا بموافقة الدولتين 

«الإخوان»: البرلمان يتجه لسحب الثقة من الجنزوري 
وعلى المجلس العسكري تكليف الاغلبية بتشكيل الحكومة 

القاهرة ـ  من توم بيري:

قال عضوان قياديـان في جماعة 
الإخـوان المسـلمين بمصـر امس إن 
من المرجـح أن يعلن البرلمان أنه فقد 
الثقـة بحكومة كمـال الجنزوري في 

اقتراع رسمي الأسبوع المقبل.
وإذا اتخـذ مجلـس الشـعب هذه 
ضغطـا  ذلـك  فسـيكون  الخطـوة 
إضافيا علـى المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة ليعين حكومة بقيادة حزب 
الحرية والعدالة الذراع السياسـية 
كتلـة  أكبـر  وصاحـب  للجماعـة 

برلمانية.
وتشـجعت الجماعـة التـي كانت 
التـي  الانتفاضـة  قبـل  محظـورة 
أطاحـت بالرئيـس حسـني مبـارك 
مطلع العام الماضي بنتائج انتخابات 
مجلسي الشعب والشورى وصارت 
أكثـر انتقـادا لحكومـة الجنـزوري 
التـي يفتـرض أن تظـل فـي الحكـم 
إلـى نهايـة يونيو حزيران بحسـب 
الجـدول الزمنـي الموضوع مـن قبل 
المجلس العسكري الذي تولى إدارة 

شؤون البلاد بعد إسقاط مبارك.
وليـس من شـأن اقتراع بسـحب 
ظـل  فـي  الحكومـة  اسـقاط  الثقـة 
الاعلان الدستوري المعمول به حاليا 
ولكن مثـل هذا الاقتراع سـيكون له 

ثقل سياسي مهم.
يعقـد  أن  كهـذا  لاقتـراع  ويمكـن 
المفاوضـات التـي تجريهـا مصر مع 
صنـدوق النقـد الدولـي للحصـول 
علـى قـرض يبلـغ 3.2 مليـار دولار 
تسعى حكومة الجنزوري للحصول 
عليه منعـا لحدوث أزمة مالية تلوح 
فـي الأفـق بعـد أكثـر مـن عـام مـن 
الاضطراب السياسي والاقتصادي.

وأشار نائب رئيس حزب الحرية 
والعدالـة عصـام العريـان ورئيس 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشـعب إلـى أن المجلـس سـيرفض 
قريبـا بيـان الحكومـة الـذي ألقـاه 
الشـعب  مجلـس  فـي  الجنـزوري 

الأسبوع الماضي.
وقـال فـي تصريحـات بالهاتـف 
لرويترز «هناك اتجـاه لرفض بيان 
الحكومـة (الـذي يحـدد تصوراتها 

لحل المشاكل التي تواجه البلاد).»
العسـكري  المجلـس  أن  وأضـاف 
«يجـب أن يكلـف حكومـة جديـدة. 
والمفتـرض أن يكلـف الحكومة التي 
حصلت (الأحزاب التـي تثمل فيها) 

على الأغلبية (في البرلمان).»
الحكومـة  بيـان  أن  وأضـاف 
خـلال  البرلمـان  فـي  سـيناقش 
الأسـبوعين المقبلين. وقـال ردا على 
سـؤال عـن الوقـت المتوقع لسـحب 
الثقـة بالحكومـة «سـحب الثقة من 
الممكن أن يتواكب مع نفس الجلسـة 

(البرلمانية) أو قبلها.»
وقالت صحيفـة الحرية والعدالة 
الحريـة  حـزب  بلسـان  الناطقـة 
والعدالة فـي عنوان بـارز في صدر 
صفحتها الأولى «حكومة الجنزوري 

تلفظ أنفاسها الأخيرة.»
دعـا  الماضيـة  الأسـابيع  وفـي 
أعضاء قياديون في جماعة الإخوان 
حكومـة  لتشـكيل  مـرارا  المسـلمين 
ائتلافيـة تعكس القوى السياسـية 

البرلمانية.
وقبل عام واحد لـم يكن متصورا 
أن تكون هناك حكومة بقيادة حزب 
التـي كانـت  ينبثـق عـن الجماعـة 

محظورة إلى ذلك الوقت.
ووصـف المتحـدث باسـم جماعة 
بيـان  غـزلان  محمـود  الإخـوان 

الحكومـة بأنـه غير واضـح ويخلو 
من الأفكار الجديدة.

أن  «المتوقـع  لرويتـرز  وقـال 
يحجبـوا (أعضاء مجلس الشـعب) 

الثقة عنها.»
الجماعـة  انتقـادات  وتركـزت 
وحزبهـا للحكومة علـى قضايا مثل 
الانفلات الأمني الذي كان من شـأنه 
وقوع مذبحة لمشـجعين لكـرة القدم 
السـاحلية  بورسـعيد  مدينـة  فـي 
المحليـة  الاقتصاديـة  والمشـاكل 
وأخيـرا قرار رفـع حظر السـفر عن 
أجانـب أغلبهـم أمريكيـون اتهمـوا 
بالعمـل فـي منظمـات غيـر حكومة 
تلقـت أمـوالا أجنبية بـدون موافقة 
حكوميـة وعملـت بـدون ترخيص. 

ولا يزال القضاء ينظر القضية.

وانتقـدت الجماعـة التي يشـغل 
الحزب المنبثق عنهـا أكثر من 43 في 
المئـة من المقاعد في مجلس الشـعب 
سـعي حكومـة الجنـزوري لمزيد من 
النقـد  لاقتـراض. ويريـد صنـدوق 
واسـعا  سياسـيا  تأييـدا  الدولـي 
لبرنامـج للإصـلاح الاقتصادي قبل 

أن يقدم المال الذي تطلبه مصر.
وبمقتضـى الإعـلان الدسـتوري 
الذي اصدره المجلس العسكري بعد 
تعليق العمل بالدستور ليس لمجلس 
الشعب سلطة إقالة أو تعيين رئيس 

الحكومة أو أعضائها.
العسـكري  المجلـس  وتولـى 
مخولـة  كانـت  التـي  السـلطات 
للرئيس السـابق. وقال المجلس إنه 
سيسلم السلطة للرئيس الذي تقرر 

انتخابه منتصف العام.
وقـال العريان إنه يجب أن يكون 
مـن شـأن سـحب الثقـة بالحكومـة 
أو  بالاسـتقالة  منهـا  قـرار  صـدور 
صـدور قـرار بإقالتهـا مـن المجلـس 

العسكري.
التخطيـط  وزيـرة  وكـررت 
بالحكومـة  الدولـي  والتعـاون 
الأربعـاء  يـوم  النجـا  أبـو  فايـزة 
الموقف الرسـمي القائـل إن المجلس 
العسـكري هو الجهة الوحيدة التي 

تملك إقالة الحكومة.
وقال غـزلان «هـذا البرلمان ممثل 
المجلـس  ولا  الحكومـة  لا  الشـعب. 
العسـكري نفسـه منتخب وبالتالي 
لإرادة  يخضـع  أنـه  المفتـرض 

الشعب.»

من مظاهرة معارضة للحكومة في ميدان التحرير

أفيغدور ليبرمان
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
نشـطت حركة الاتصـالات امس لوضـع ازمة 
انفـاق المليـارات علـى سـكة المعالجة السـريعة 
عشـية جلسـة مجلس الـوزراء التي سـتبت في 
مشـروع قانون اعده وزير المـال محمد الصفدي 
لقوننـة ملفات الانفـاق الحكومي منـذ عام 2006 
حتى عـام 2011. لكـن هذه الجلسـة بقيت تحت 
طائلـة التأجيـل بسـبب معلومات عن اسـتمرار 
رفـض رئيس «تكتل التغييـر والاصلاح» النائب 
ميشـال عـون التسـوية التـي أعدّها وزيـر المال 
بحيث لم تبرز اي مؤشرات تنبئ بنجاح المساعي 
معطيـات  توفيـر  فـي  الناشـطة  والوسـاطات 
ايجابيـة ثابتـة مـن شـأنها اسـتبعاد المواجهـة 
السياسـية بـين مكونـات الحكومـة «الآذاريـة» 

والمستقلة في شأن ملف الانفاق الحكومي.
وعلـى خـط المعالجـات، زار أمـين سـر تكتـل 
التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه للملف المالي 
والموازنة وقطع الحسـاب. واكد «ان المشـاورات 
ستسـتكمل وان موقـف التكتـل واضـح مـن اي 
مشـروع لا يحتـرم الدسـتور والمطلـوب ليـس 
فتـح اعتمـادات اضافية لسـنوات ماليـة اقفلت 
بـل اجراء قطع حسـاب يخضع بـدوره للاصول 

وينظمه قانون المحاسبة العمومية على ان يحال 
الى ديوان المحاسبة في الحكومة والى لجنة المال 

والموازنة».
كما تـرددت معلومـات عن اجتماعـات عقدت 
بعيداً من الاضواء في السـاعات القليلة الماضية 
لإيجـاد حـل لملـف الانفـاق وآخرهـا لقـاء جمع 
الرئيـس ميقاتـي بوزيـر الطاقة والميـاه جبران 
باسـيل. وبموازاة ذلك، لفت عضـو كتلة التنمية 
والتحرير النائب ياسـين جابـر الى «أن الرئيس 
بري إستدعى الوزير محمد الصفدي الى اجتماع 
الاقطـاب في المجلـس النيابي وطلـب اليه إعداد 
مشـروع متكامل حـول الانفـاق المالـي»، مفضلاً 
تصحيـح  بـل  تسـوية  كلمـة  اسـتعمال  «عـدم 
أوضاع». وشـدّد جابر على «اقفـال ملف الماضي 
ووقف التشكيك بمالية الدولة حرصاً على سمعة 
البلـد»، وقال «إن هـمّ الرئيس بري وضع القطار 

على السكة الصحيحة».
وعلـى المحـور الامني،عقـد المجلـس الاعلـى 
للدفـاع اجتماعـاً في قصـر بعبدا بعـد ظهر امس 
ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  برئاسـة 
سليمان خصص لبحث كيفية ضبط الوضع على 
الحـدود اللبنانيـة ـ السـورية، في ضـوء حرب 
السفراء التي نشبت بين السفيرة الامريكية مورا 
كونيللـي التي طلبت حمايـة النازحين بمن فيهم 
افراد الجيش السـوري الحر والسـفير السوري 
علي عبد الكريم علي الذي طالب بمراقبة الحدود 

ومنع عبور المسـلحين واحترام معاهدة التعاون 
الداخليـة  وزيـر  وأكـد  وسـورية.  لبنـان  بـين 
والبلديـات العميـد مـروان شـربل، ان «المجلس 
الأعلى للدفاع ، سيبحث في منع دخول المسلحين 
من سـورية الى لبنـان وبالعكـس». وإعتبر «ان 
إقفـال الحـدود مـن العريضة الـى المصنع صعب 
جـداً»، مشـدداً علـى «ان لا قـرار سياسـياً حتى 
الآن بإقفـال الحـدود إلا أمـام المسـلحين». وأكـد 
«أن انتشـار الجيش وقـوى الامن علـى الحدود 
الشـمالية، والمعابـر التي كانت تسـمى شـرعية 
اقفلـت جميعهـا»، مؤكـداً أنـه «بقدر المسـتطاع، 
وبالتعاون مع الجانب السـوري، سـنمنع تسلل 

المسلحين بين لبنان وسورية».
الـى ذلك، بقيت عمليات الخطف على وتيرتها 
شـبه اليوميـة. وعلى رغـم اتخـاذ مجلس الامن 
المركـزي في اجتماعـه الاخير سلسـلة اجراءات 
للحد مـن ظاهـرة الخطف بهـدف الحصول على 
فدية مالية، سجلت ليل الاربعاء الخميس حادثة 
جديدة في البقاع حيث خطف مسـلحون في عين 
بورضاي في بعلبك شـاباً في السادسـة عشـرة 
مـن عمره تم لاحقاً الافراج عنه في سـهل عدوس 
غرب بعلبك من دون دفع فدية، وخضع للتحقيق 
من قبـل الاجهزة الامنيـة لمعرفـة تفاصيل عملية 
الخطف، وكان وزير الداخلية والبلديات مروان 
شـربل اعلـن ان الخاطفـين معروفـون وهدفهـم 

الابتزاز والمنفعة المالية.

لبنان: جلسة مجلس الوزراء تنذر بعاصفة نتيجة اعتراضات عون
ومجلس الدفاع بحث وضع الحدود مع سورية في ضوء حرب السفراء

لندن ـ «القدس العربي»:
نائـب  اسـتقال  «يوتيـوب»  حسـب 
عبـده  السـوري  النفـط  وزيـر  معـاون 
حسام الدين وهو اعلى مسؤول في نظام 
الرئيس السوري بشار الاسد ينشق عن 
الحكومـة السـورية التـي ظلـت ولعـام 
محصنـة وقويـة وتقـف وراء الرئيـس، 
ولكن هل يكفي انشقاق مسؤول واحد مع 
مجموعة من الجنود الذين ليس بينهم الا 
اثنان برتب عسكرية عالية لاسقاط نظام 

يحكم البلاد منذ اربعين عاما؟
سـؤال يطـرح بطـرق اخـرى، احيانا 
من ناحية انقسـام المجتمـع الدولي حول 
الطريقـة التـي يجـب التعامـل فيهـا مـع 
الانتفاضة السـورية واحيانا بالاشـارة 
الـى ضعـف المعارضة المشـتتة سياسـيا 
وعسـكريا والتي فشـلت حتـى الآن على 
الاتفـاق علـى اجنـدة واضحـة يتوافـق 
مـا  وعـادة  والخـارج.  الداخـل  عليهـا 
وتبـادل  بالاقتتـال  اجتماعاتهـا  تنتهـي 
الاتهامـات، خاصـة تلـك التـي عقدت في 
عمان وبروكسل، كما انها تتوالد كل يوم 
جماعـات سياسـية وعسـكرية. ويبـدو 
ان موقـف الـدول حتى الداعمة لتسـليح 
المعارضة نابع من انقسام المعارضة التي 
لم تحظ حتـى الآن الا بدعم رمزي كونها 
واحدة من الجماعات التي تمثل الشـعب 
السوري حسب مؤتمر مجموعة اصدقاء 
سـورية الـذي عقـد فـي تونـس الشـهر 

الماضي.

كلام اوباما المتناقض

 ومما يثيـر من ضعف التعامل الدولي 
مع سـورية هـو التصريحـات المتناقضة 
فالرئيـس  واشـنطن،  مـن  القادمـة 
الامريكـي، باراك اوبامـا يريد ان يتنحى 
الرئيس السـوري ويؤكد انه سـيرحل لا 
محالـة لكنه لم يعط حتـى الآن تعليمات 
لقادته حسـب شـهادة مارتن ديمبسـي، 
قائـد القيـادة المركزيـة امـام الكونغرس 
للتحضيـر لخطط وعمليـات وحتى دعم 
المعارضـة عسـكريا، وتفضـل واشـنطن 
حتى الآن اسقاط الاسـد عبر برنامج من 
العقوبـات قـاس وحملـة مـن الضغـوط 
الموقـف  تـردد  ويظهـر  الدبلوماسـية. 
الامريكي من خلال عدم قدرته على معرفة 
الوضـع علـى الارض مـن مصـادر وثيقة 
خاصـة ان المخابرات المركزيـة الامريكية 

نفسـها في وضـع صعب نظـرا للضغوط 
عليهـا لتلبية احتياجـات مناطق الحرب 
والتعامل مع اثار الربيع العربي وسقوط 
انظمـة مواليـة لامريـكا، كما انها سـتجد 
صعوبة في ارسـال قوات خاصـة للعمل 
علـى الارض كمـا فعلت فـي ليبيـا، واثر 
اغلاق السفارة الامريكية في دمشق على 

جمع المعلومات من المخبرين.

النظام لا يزال قويا

 وعليـه فان عـددا من الدبلوماسـيين 
يقرون بأن النظام السوري بعد اخراجه 
واحكامـه  عمـرو،  بـاب  مـن  المقاومـة 
السـيطرة عليهـا بـرز قويـا، علـى الاقل 
حتـى الآن، وعبر عدد من الدبلوماسـيين 
عـن قلقهم من عـدم قـدرة المعارضة على 
صحيفـة  ونقلـت  بالرئيـس.  الاطاحـة 
«ديلي تلغراف» عن دبلوماسيين غربيين 
يـزال  لا  السـوري  النظـام  ان  قولهـم 
مقتنعـا بقدرتـه علـى هزيمـة المعارضة. 
مـن  العديـد  «هنـاك  دبلوماسـي  وقـال 
السـيناريوهات لاحـداث التغيير، ولكن 
لا توجـد هنـاك آليـة واضحة فـي الوقت 

الحالي لتحقيقه».
وكان السـفير البريطاني في سـورية 
سـايمون كوليس الـذي عاد مؤخـرا اكد 
لصحيفـة «التايمـز» قبل ايـام ان النظام 
السـوري فـي حالـة ضعـف ومثـل جذع 
الشجرة العتيق، وتوقع ان لا يعمر حتى 
نهاية هذا العام. وهو وان اقر بان النظام 
سيسـقط لكنه في تصريحات نقلتها عنه  
«ديلـي تلغراف» «لا يسـتبعد اسـتحالة 
حـدوث هذا مـن الناحيـة التحليلية» اي 
بقاء النظام، واضاف ان هذا السـيناريو 
بحدوثـه.  يرغـب  احـد  ولا  يحـدث  لـن 
وتضيـف الصحيفة انـه علـى الرغم من 
الرعب والجرائم ضد المدنيين الا ان الاسد 
لا يزال يحظى بدعـم النخبة القوية التي 
تمسك بمصير البلاد مقارنة مع المعارضة 
الضعيفة. ولهذا يسلم عدد من المسؤولين 
الاوروبيـين وفـي الجامعـة العربية بأن 
النظـام لـن ينهـار مـن الداخـل. واشـار 
كوليس ان النظام الذي ينظر للامور عبر 
المنظار الامني يعتقد انه قادر على البقاء. 
التـي  القـوى  ان  المسـؤولون  ويعتـرف 
تحاول اضعاف الاسـد بعيدة عن تحقيق 
انجـازات واسـعة بسـبب قـوة النظـام 
النابعـة من الاجهـزة الامنيـة التي تقف 
وراءه. ومقابل هذا معارضة ضعيفة، بلا 

اسـلحة او قيـادة موحـدة، ودول غربية 
اسـتبعدت التدخـل العسـكري بالمطلق، 
ويـرى توبـي دوج المحاضـر فـي المعهـد 
ان  الاسـتراتيجية  للدراسـات  الدولـي 
المعارضـة لا تشـكل الا «ازعاجـا» للنظام 
اكثـر من تهديـد، مشـيرا الى ان مـا نراه 
الآن في سورية «حرب استنزاف دموية. 
ومن اهـم مصادر قوة النظـام هما الدعم 
الروسـي والصينـي الـذي اعطى الاسـد 
عملياتـه.  لمواصلـة  الاخضـر  الضـوء 
ويظـل الاقتصـاد «كعـب اخيـل» النظام 
على الرغم مـن مواصلة دول مثل العراق 
ولبنـان التعامـل مـع دمشـق الا ان عزلة 
النظـام واقتصاده الـذي يتداعى وتزايد 
معدلات البطالة ونقص المواد الاساسـية 
كلهـا عوامل سـتؤدي الى تراجـع الدعم 
الشعبي له مما سـيعجل بنهايته. ما يهم 
فـي الامر ان المعارضة التـي تقود الحرب 
ضـد الاسـد ليسـت ضعيفـة فحسـب بل 
لـم تتخلـص مـن خلافاتهـا علـى خلاف 
المعارضـة الليبية التي اجلت خلافاتها لما 

بعد انهيار معمر القذافي.

جماعات متناحرة 

شـكلت  الانتفاضـة  بدايـة  فـي 
الاسـاس  الداخـل  فـي  التنسـيقيات 
تراجعـت  حيـث  الداخليـة،  للمعارضـة 
الاصوات التقليدية التي عارضت النظام 
لمدة طويلة. كل هـذا قبل ان يولد المجلس 
قيصريـة،  بعمليـة  السـوري  الوطنـي 
وتميزت ولادتـه بخلافات في اول مؤتمر 
لـه فـي انطاليـا التركيـة، كمـا وتميـزت 
تصريحـات عدد من قادته بقلة خبرة في 
السياسـة الدولية، والـى جانب المجلس 
ظلت التنسيقيات تواصل عملها بأجندة 
خاصة ومختلفة، واضيف لهذا التشـتت 
فـي الاسـبوع الماضـي صـوت جديـد هو 
وبنفـس  الوطنـي».  العمـل  «مجموعـة 
العسـكرية  الجهـود  تعانـي  السـياق 
عسـكرية  مجموعـة  فـأول  انشـقاقات، 
ادعت الريـادة هي جيش سـورية الحر، 
بقيادة العقيد رياض الاسـعد، ثم جاءت 
لتنافسـها،  الاحـرار  الضبـاط  حركـة 
واخيرا ظهـر مولود جديد على السـاحة 
وهـو جيـش التحريـر السـوري والذي 
يزعـم ضباطه ان جنوده هم من يقومون 
بالقتـال ضد النظـام. والعلاقـة بين هذه 
علـى  قامـت  وان  العسـكرية  الاجنحـة 
التنافـس فانها مـع الاجنحة السياسـية 

تقوم على الخلاف. 
وفي هذا السياق استعرضت صحيفة 
«اندبندنـت» وضع المعارضـة التي قالت 
ان الانقسامات هي سبب في عدم اعتراف 
الدول بها كممثل شـرعي للسوريين وهي 
سبب عدم تدفق الدعم  المالي والعسكري. 
واشارت الى ان الاجتماعات التي عقدت 
بين اطـراف المعارضة بعيـدا عن الاعلام 
فـي بروكسـل، وعمان، عـادة مـا تنتهي 
بخلافات وتناحرات. ونقلت عن ناشـط 
المعارضـة  ان  النقاشـات  فـي  شـارك 
تـزال  ولا  بطيئـا  تقدمـا  الا  تحقـق  لـم 
الخلافـات قائمـة. واضـاف ان اللقاءات 
وتبـادل  بالصيـاح  تتميـز  مـا  غالبـا 
الاتهامـات وتنتهـي بالتخويـن، مضيفـا 
ان «الناشـطين علـى الارض يتعرضـون 
للتعذيب والذبح وحان الوقت لكي تنظم 
القيـادة خـارج البـلاد نفسـها بطريقـة 
جيدة». وتشـير الصحيفة ان اهم خلاف 
هـو بـين الجنـاح السياسـي للمعارضـة 
الوطنـي  المجلـس  خاصـة  والثـوري، 
السـوري الـذي اتهـم اعضـاؤه بالتمتع 
بالاقامـة بالفنـادق خمـس نجـوم بعيدا 
عن مخاطر الميـدان، ويقضون وقتهم في 
الاجتماعـات والمؤتمـرات الدوليـة التي 
تنفـق عليهـا قطـر والسـعودية. ونقلت 
عن ابـو بكر وهو واحد من 20 شـخصية 
انشـقت وشكلت مجموعة العمل الوطني 
قولـه ان المجلس الوطنـي لا يمثل الناس 
فـي الشـارع «ونأمـل منهـم ان يتعلمـوا 
كيفيـة العمل معا من اجـل الثورة وليس 
العمل من خلفهـا بالطريقة التي يقومون 
بهـا الآن، هنـاك الكثير من الـكلام وفعل 

قليل». 

من يسيطر على سلاح المقاومة؟

داخـل  الخـلاف  نقـاط  اهـم  ومـن 
المعارضـة والاكثـر خطـرا تتعلـق بمـن 
هـل  المقاومـة،  سـلاح  علـى  يسـيطر 
المعارضـة  ام  الارض  علـى  الفصائـل 
السياسـية؟ ففـي الوقـت الـذي اعلـن 
المجلـس  رئيـس  غليـون  برهـان  فيـه 
عـن انشـاء مجلـس عسـكري لينسـق 
الجهـود العسـكرية رد رياض الاسـعد 
قائـد الجيش الحـر بالقـول ان احدا لم 
يستشـره، حيـث تسـاءل عـن ضرورة 
انشـاء هـذا المجلـس، قائـلا ان القيادة 
السياسـية لـم تأخـذ اراء العسـكريين 
قبل الاعلان عنه. ولكن الاسـعد نفسـه 

حلب هادئة بعد عام من الانتفاضة

لقاءات المعارضة في عمان وبروكسل يسودها الصراخ وتنتهي بالتخوين.. ورحيل الاسد ليس قريبا

سوري يهرب من القصف على باب تدمر

يتعـرض للانتقـاد حيـث عبـر عـدد من 
الضباط فـي الداخل ومن اعضاء جيش 
التحرير السـوري عن عدم رضاهم عن 
ادائـه، حيث نقلـت الصحيفة عن محمد 
عبداللـه  الـذي كان يقاتـل فـي ادلـب، 
لابشـع  تعرضـت  المنطقـة  ان  واضـاف 
الهجمات من قوات الحكومة بعد حمص 
«وايـن كان جيش سـورية الحـر، هناك 
العديـد مـن المنظمات في الخـارج تقول 
انها تمثل الشـعب، فمـاذا تفعل؟». واكد 
كمال اللوباني من المجموعة الجديدة ان 
الهدف ليس مواجهة المجلس الوطني بل 
من اجـل وقف «الاقتتـال الداخلي الذي 
يدور منذ مـدة، ولاعتقادنا ان للاخوان 
المسلمين دورا مؤثرا ومن المهم الاستماع 
لـكل الاراء». ونقلـت عـن عضـو اخـر 
فـي المجموعـة الجديـدة وهـو المعارض 

المعـروف هيثـم المالـح  قولـه ان هنـاك 
«الكثيرين ممن يريدون ارسال السلاح 
او  الاردن  مـن  الحـر،  سـورية  لجيـش 
لبنان وربما من تركيا، وهناك الكثيرون 
ممن يعرفون نقل السلاح عبر الحدود» 
مؤكدا علـى اهمية دعم الجيش الحر من 
خلال ارسال السلاح. واكدت الصحيفة 
انهـا شـاهدت قلـة معـدات المقاتلين في 
علـى  يعتمـدون  حيـث  ادلـب  منطقـة 
اسـلحة الصيـد وعلى بعض الاسـلحة 

التي يشترونها من شبيحة النظام. 

النظام وحلب

وفي تقرير قالت «ديلي تلغراف» ان 
مدينـة حلب التي ظلـت هادئة لمدة عام 
بدأت تشـهد عمليات وحـرب عصابات 

يقـوم بها الجيش الحر واخرى تنسـب 
الـى القاعـدة، فالجيـش الحـر يعترف 
بانـه لـن يكـون قـادرا على السـيطرة 
على اراض والاحتفاظ بها لمدة طويلة. 
ونقلـت عـن شـخص اسـمه احمـد من 
ان  قولـه  المحليـة  التنسـيق  لجـان 
المقاتلين كل اسـبوعين او ثلاثة اسابيع 
يقومون بعمليـة. وقال آخر ان الجيش 
الحر يعد نفسـه لضرب قواعـد النظام 
الامنية، وقال ان عدد المقاتلين يزداد كل 
يـوم وعتادهم يزداد ايضـا، وهذا على 
خلاف التقارير في المناطق التي تشـهد 
مواجهـات. ومـع ذلـك فـان نسـبة من 
السـكان لا تـزال تدعم النظـام، ونقلت 
عـن بائـع مجوهـرات قولـه ان امريكا 
ليبيـا  دمـرت  الخليـج  ودول  واوربـا 
وقتلت مئـات الالاف، وهذا مـا ترفضه 

واصبحـت  وحلـب.  والاسـد  سـورية 
مدينـة حلب التـي لم تشـهد تظاهرات 
الا بعضهـا فـي الجامعـة محـلا للنكات 
منهـا «عاجـل عاجل.. ثـوار حلب ـ عام 
2050» وتقول اخرى «حلب لن تنتفض 
حتى لو تناولت حبوب الفياغرا». لكن 
هـذا الموقـف يتغيـر حسـب الصحيفة 
حيـث بـدأت تنتشـر شـعارات تهاجم 
النظـام في عدد مـن احيائها «بشـار يا 
حمار.. ولم يبق امامك وقت». وتضيف 
الـى ان ايـام الجمعـة عـادة مـا تشـهد 
لعبـة القـط والفأر بين شـبيحة النظام 
ان  ناشـطون  ويقـول  والمتظاهريـن، 
النظام فـي تعامله مع حلـب كان حذرا 
لان النخبة الحاكمـة المتعاونة معه هي  
من حلب ولـو قام بمواجهة مـع المدينة 

لوقعت كارثة على رأسه.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
وافقـت القيـادة الفلسـطينية فـي الرسـالة التي 
يجري اعدادها لارسالها لرئيس الوزراء الاسرائيلي 
الاسـتيطانية  الكتـل  ضـم  علـى  نتنياهـو  بنيامـين 
الرئيسـية بالضفـة الغربيـة علـى ان لا يزيـد حجـم 
المسـاحة التي سـتضم لاسـرائيل عن اثنين بالمئة من 
مسـاحة الضفـة الغربيـة الاجمالية، وذلـك في اطار 

تبادل اراض بنفس المساحة والقيمة. 
وكان الرئيس الفلسـطيني اعلن قبل اسابيع بأنه 
سيوجه رسالة لاسرائيل وللاطراف الدولية يوضح 
فيهـا وجهة النظر الفلسـطينية في العملية السـلمية 

ورؤيته لانهاء الصراع بالمنطقة.
وجاء في مسودة الرسالة التي ستوجه لنتنياهو 
واطلعـت «القدس العربي» عليهـا الخميس بأن على 
الحكومـة الاسـرائيلية «القبول بمبـدأ الدولتين على 
حدود عـام 1967 مع امكانية تبـادل طفيف للاراضي 

متساوي بالقيمة والمثل». 
القيـادة  اسـتهلتها  التـي  الرسـالة  وتطالـب 
الفلسـطينية بالتذكر بتوقيع اتفاق اوسلو عام 1993 
والاعتـراف المتبادل بـين منظمة التحرير واسـرائيل 
بان على الحكومة الاسرائيلية «وقف كافة النشاطات 
الاسـتيطانية وبما يشمل القدس الشـرقية»، اضافة 
للافـراج عن المعتقلين الفلسـطينيين «وخاصة هؤلاء 

الذين اعتقلوا قبل عام 1994».
اعتزامـه  عبـاس  اعلـن  التـي  الرسـالة  وتؤكـد 
توجيههـا لنتنياهو ويحدد فيها الموقف الفلسـطيني 
مـن العمليـة السـلمية علـى ضـرورة «الغـاء كافـة 
القـرارات التي اتخذتها الحكومات الاسـرائيلية منذ 

عام 2000 واحترام الاتفاقيات الموقعة، اذ لا يجوز أن 
يبقى الالتزام بالاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية 
قائمـا مـن الطـرف الفلسـطيني فقـط حيـث ترفض 
اسـرائيل حتـى الاعتـراف بالتزاماتها، فالسـلطة لم 

تعد كما اتفق عليه، وهذا لا يمكن ان يستمر».
وشددت الرسالة الفلسطينية التي سيتم تسليمها 
فـي الايام القادمة من قبل الجانب الفلسـطيني لمكتب 
نتنياهو انه على اسـرائيل الاستجابة لتلك المطالب، 
وقالـت «ومـن غيـر ذلـك سـوف نسـعى - القيـادة 
الفلسـطينية - للتطبيـق الكامـل والشـامل للقانون 
سـلطة  ومسـؤوليات  صلاحيـات  حـول  الدولـي 
الاحتلال(اسـرائيل) فـي كافة الاراضي الفلسـطينة 

المحتلة.
ومـن جهتـه اكد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية الدكتـور واصـل ابو يوسـف 
لـ»القدس العربي» بأن الموقف الفلسـطيني الرسمي 
وافق علـى امكانية اجراء تبادل اراض مع اسـرائيل 
في اي اتفاق سلام على ان لا تزيد النسبة عن حوالي 
1.9 بالمئـة مـن مسـاحة الضفـة الغربية علـى ان يتم 
مبادلتهـا بارض مسـاوية لها بالقيمة والمثل، مشـيرا 
الى ان ذلك الموقف ابلغت به اطراف اللجنة الرباعية 

الدولية.
سترسـل  التـي  الفلسـطينية  الرسـالة  وتنـص 
الموقـف  وتحـدد  القادمـة  الايـام  خـلال  لنتنياهـو 
الفلسـطيني ورؤيته لانهاء الصراع على انها تستند 
خاصـة  الدوليـة  الشـرعية  لقـرارات  مطالبهـا  فـي 
قـرار 242 و 338 القاضيـة بالانسـحاب الاسـرائيلي 
مـن جميع الاراضـي الفلسـطينية المحتلة عـام 1967 
والبالغـة مسـاحتها حوالـي 22 بالمئـة مـن مسـاحة 
فلسـطين، في حين تكون مسـاحة اسـرائيل 78 بالمئة 

من مساحة فلسطين التاريخية.
وتسـتعرض الرسـالة الفلسـطينية التي اطلعت 

تخضـع  التـي  مسـودتها  علـى  العربـي»  «القـدس 
لتعديلات طفيفة الان تاريخ المفاوضات الفلسطينية 
المفاوضـات  ولغايـة   1993 عـام  منـذ  الاسـرائيلية 
وفشـلها  اسـابيع  قبـل  عمـان  فـي  الاستكشـافية 
الحكومـات  محملـة  سـلام،  لاتفـاق  الوصـول  فـي 
الاسـرائيلية المتعاقبة مسـؤولية الاخفاق في «تنفيذ 
الالتزامـات التـي ترتبت عليها فـي الاتفاقات الموقعة 

وخرطة الطريق».
واوضحت رسـالة عبـاس المرتقبـة لنتنياهو بأن 
مدينة القدس الشـرقية هي مدينة فلسـطينية محتلة 
عـام 1967 كباقـي اراضي الضفـة الغربيـة وينطبق 
عليهـا ما ينطبـق على باقـي الاراضي الفلسـطينية، 
مضيفـة «هنـاك اكثـر من 15 قـرارا في مجلـس الامن 
تعتبـر ضـم القدس الشـرقية المحتلـة الى اسـرائيل 
والاسـتيطان اعمـالا غيـر شـرعية وباطلـة لا تخلق 
حقا ولا تنشىء التزاما ، وتدعو الى وقف النشاطات 

الاستيطانية كافة وفرض الحقائق على الارض».
وشـددت الرسـالة الفلسـطينية على رفضها بقاء 
اي جندي اسـرائيلي في حدود الدولة الفلسـطينية، 
مع الموافقة على تواجـد قوات دولية على الحدود مع 

الاردن.
اكـدت  الفلسـطيني  الداخلـي  الوضـع  وبشـأن 
الرسـالة بان الرئيس عبـاس جاد في سـعيه لانهاء 
الانقسـام لان الالتزامـات المترتبة عليـه تقتضي بان 
«الضفة الغربيـة وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة 
تخضع لسيادة القانون وللسلطة الواحدة والسلاح 
الشـرعي الواحـد، وعليه فانني مصمـم على تحقيق 
ذلك مـن خلال انهـاء حالة الانقسـام عبـر المصالحة 
ووفقـا لبرنامجي المتمثـل بقبول الاتفاقيـات الموقعة 
ان  الا  العنـف،  ونبـذ  اسـرائيل  بدولـة  والاعتـراف 
حكومة اسـرائيل وقفت منـذ بداية الانقسـام موقف 

المؤيد لهذا الانقسام». 

برسالة لنتنياهو اطلعت «القدس العربي» على مسودتها تستند لقراري مجلس الامن 242 و338

القيادة الفلسطينية توافق على ضم الكتل الاستيطانية الرئيسية 
في تبادل اراض لا تزيد نسبته عن 2 بالمئة من مساحة الضفة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
أحرونـوت»،  «يديعـوت  صحيفـة  قالـت 
أمس، نقلاً عن مصادر أمنيّة رفيعة المسـتوى 
في المؤسسة العسكريّة الإسرائيليّة إنّ حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس)، أقامت في قطاع 
غزة منظمة سـرية جديدة، أطلقت عليها اسم 
حماة الأقصى، وأوكلت إليها مسؤولية تنفيذ 
عمليات ضد إسـرائيل، بينهـا عمليات نفذت 
أخيـراً، انطلاقـاً مـن القطـاع وشـبه جزيرة 

سيناء المصرية.
أضافـت  نفسـها،  المصـادر  وبحسـب 
الصحيفة، ترغب حركة (حماس) في الظهور 
بصـورة براغماتيـة أمـام المجتمـع الدولـي، 
لكنها في موازاة ذلك غير معنية بالابتعاد عن 
العمل العسـكري وتأسـيس هذه المنظمة هو 
الحـل الذي أوجدتـه للحصول علـى الأمرين 

معاً، على حد تعبيرها.
وأشـارت الصحيفة العبريّة إلى أنّ منظمة 
(حمـاة القـدس) أطلقت في الأشـهر الأخيرة 
صواريـخ ووضعـت عبـوات علـى الحـدود 
الإسـرائيلية، من دون اتهام حماس سياسياً 

بذلك.
وساقت الصحيفة قائلةً إنّ وزير الداخلية 
فـي حكومـة حمـاس، فتحـي حمـاد، يـرأس 
المنظمة الجديدة، وجنّد في صفوفها العشرات 
من الشـبان الذيـن يعدون من الجيـل الثاني 

من نشـطاء الإرهاب، على حد تعبير المصادر 
الإسرائيلية. وأضافت الصحيفة أن النموذج 
الذي تعمل عليـه المنظمة، يقوم على تخطيط 
بعيد المدى لتنفيذ عمليات نوعية ببصمة غير 
واضحـة، ما يعني أنه لم يعـد هناك المزيد من 
المجموعـات الاعتباطية التي تنتظم بسـرعة 
وتهاجـم دوريات الجيـش الإسـرائيلي على 
الحدود، كجزء من حرب اسـتنزاف مستمرة. 
بـل إن العمليـات يخطـط لهـا بسـرية وعلى 
مـدى زمني طويل، ومثال علـى ذلك العبوات 
التـي اكتشـفت قبل نحو شـهر ونصـف على 
الحدود الإسـرائيلية المصريـة، وكانت معدة 
لاسـتهداف مناطـق مكتظـة داخل إسـرائيل. 
ولفتت المصادر الإسـرائيليّة في هذا السـياق 
إلـى أنّـه ضمـن إطـار نشـاط المنظمـة، يعمل 
عناصـر مـن حمـاس علـى توثيـق منهجـي 
امتـداد  علـى  الإسـرائيلي  الجيـش  لحركـة 
الحـدود المصرية، وكذلك علـى طريق إيلات، 
والمعلومـات التـي تُجمَع بفضـل الرصد تقود 
نحو الإعداد لسلسـلة خطط جارورية مغلقة 
لتنفيذ عمليات، مثـل خطف جندي أو ضابط 
أو شـخصية عامة من المسـتوطنين، وتهريب 
فدائيـين إلـى إسـرائيل، وإطـلاق صواريـخ 
مضـادة للـدروع على الحدود، والتسـلل إلى 
المواقع العسكرية الإسرائيلية. وقالت إنه في 
موازاة ذلك، تواصل حماس التزود بالسلاح؛ 
إذ سجل في 2011، تهريب قذائف إلى القطاع، 
بحجـم مضاعف 7 مرات قياسـاً بعـام 2010، 
وعـدد الصواريخ المضـادة للمدرعات قفز 40 

بالمائة، وعـدد صواريخ الغراد ازداد بنسـبة 
25 بالمائة.

وذكرت المصـادر أيضًا أن حماس لديها 20 
ألفـا من المقاتلـين وأن لديهـا صواريخ بعيدة 
المـدى وقذائف مضادة للـدروع وأنها أدخلت 
في الآونة الأخيرة 80 طنا من المتفجرات، وأن 
عناصرهـا تلقوا تدريبات في كل من سـورية 

وإيران.
وكان تقرير اسـتخباري إسـرائيلي شـبه 
رسـمي ذكـر أن قـوة حمـاس فـي قطـاع غزة 
تشمل اليوم أكثر من 20 ألف ناشط مسلح من 
بينهـم حوالي 10 آلاف ناشـط فـي كتائب عز 
الدين القسام، و10 آلاف آخرين ينشطون في 
جهاز الأمـن الداخلي للحركة للسـيطرة على 
الأوضاع فـي القطاع. وبحسـب التقرير فإنّه 
منـذ الانفصال عن غزة، وتحديدا خلال العام 

الماضي سرعت حماس من بنائها العسكري.
وقـال التقريـر وقد دفـع إلى هـذه العملية 
عـدد مـن العوامـل وهـي: أولا، الصعوبـات 
التي واجهتها حركة حماس منذ الوصول إلى 
الحكم وخاصة منذ سـيطرتها على قطاع غزة 
حيث أجبرت حماس على مواجهة سلسلة من 
الصعوبـات التي تشـمل العزلة السياسـية، 
الجيـش  نشـاطات  الاقتصـادي،  الحصـار 
الإسـرائيلي، الانقسـام الداخلـي، المنافسـة 
الإعلاميـة  والحـرب  فتـح  مـع  السياسـية 
غيـر المنتهيـة التي تشـنها ضدهـا حركة فتح 
والسـلطة، كل هذه العوامل أعطتها أحساسا 
بأنهـا موجودة في ظل تحديـات متواصلة ما 

يتطلـب منها تشـكيل أنظمـة أمنية عسـكرية 
سـتضمن سـيطرتها فـي غـزة وتحميهـا من 

أعدائها الكثيرين محليا وخارجيا.
ثانيـا: الحاجة لإيجـاد رد على نشـاطات 
الجيش الإسـرائيلي في قطاع غزة بالتوازي 
مع مخاوفها من أن إسـرائيل سـتعيد احتلال 
قطـاع غـزة أو أجـزاء منـه سـيما وان هـذا 
السـيناريو يطفو على السطح كلما تصاعدت 
تتصاعـد  ومعهـا  الفلسـطينية  الهجمـات 
بمـوازاة  الإسـرائيلي  الجيـش  نشـاطات 
ذلك الحاجـة المسـتمرة لحمـاس للتعامل مع 
النشـاطات المكثفـة للجيش الإسـرائيلي في 
غزة بما فـي ذلك الاغتيـالات والهجمات على 
القواعـد والمنشـآت والقواعـد الميدانيـة فـي 

شمال وجنوب قطاع غزة.
ثالثـا: نجاح حزب الله فـي توفير رد على 
الجيش الإسـرائيلي في حرب لبنـان الثانية 

جعلها تتخذ منه نموذجا لحماس.
وحسـب التقرير فإنّ حرب لبنان الثانية 
ونتائج القصف الصاروخـي المتواصل على 
سـديروت والتجمعات السـكنية فـي غربي 
أن الصواريـخ  الواضـح  النقـب جعـل مـن 
مهمـة اسـتراتيجيا في التأثير علـى المدنيين 
الإسـرائيليين، كمـا أن دروس حـرب لبنـان 
الثانيـة أظهـرت أهمية وجود قوة عسـكرية 
قويـة يمكنهـا أن تصمـد وان تقاتـل لحماية 
القـوة  مثـل  غـزة  علـى  حمـاس  سـيطرة 
العسكرية التي أنشأها حزب الله في جنوب 

لبنان.

قالت إن حماس أقامت منظمة سرية تُخطط لحرب استنزاف طويلة من القطاع وسيناء ضدّ الدولة العبريّة

مصادر أمنيّة إسرائيلية: حماس زادت القذائف إلى القطاع العام الماضي بحجمٍ 
مضاعفٍ سبع مرات وعدد الصواريخ المضادة للمدرعات قفز 40 بالمئة

لندن ـ من سمير ناصيف:
المنسـق  ويليامـس،  مايـكل  اللـورد  قـال 
المتحـدة  الامم  لنشـاطات  السـابق  الخـاص 
فـي لبنان (مـا بـين عامـي 2008 و2011)، انه 
«مرتـاح لتصرفات الحكومـة اللبنانية بقيادة 
الرئيـس نجيب ميقاتـي، وتعاملهـا مع الازمة 
السـورية، ولكنـه قلـق ازاء التطـورات فـي 
الوضع السـوري اذا جاءت سلبية وانعكست 

على الوضع اللبناني».
وكان ويليامـس، الـذي عمـل سـابقا (بين 
2005 و2008) مستشـارا خاصـا للامين العام 
السـابق لـلامم المتحـدة كوفـي عنـان ولعدد 
مـن وزراء الخارجية البريطانيـة يتحدث في 
لقـاء نظمـه «مركـز الدراسـات اللبنانية» في 
لندن بعنـوان «لبنان والامم المتحدة» افتتحه 
رئيس المركز السـيد جورج عسيلي وحضرته 
انعـام  بريطانيـا  فـي  اللبنانيـة  السـفيرة 
عسيران وفي رده على سـؤال حول الاسباب 
التي دفعت روسيا والصين الى تعطيل قرارات 
مجلـس الامن فـي خصـوص سـورية، وماذا 
سيكون مصير هذا التعطيل في المستقبل؟ قال 
ويليامـس: «وجدت مـن الصعب فهـم الموقف 
الروسـي فـي مجلـس الامـن اذ خسـر النظام 

السوري الكثير من ثقة عدد من دول العالم به، 
ولكن ربما قضيه الوجود العسـكري البحري 
فـي طرطوس وصفقات الاسـلحة الروسـية ـ 
السـورية او غضـب الرئيس الروسـي بوتين 
لمـا فعلتـه دول (الناتو) في ليبيا ولتفسـيرها 
الاحـادي لقرار مجلس الامـن هناك او لوجود 
قوات فرنسـية وعربية خليجية تضرب ليبيا 
عسـكريا». امـا الموقـف الصينـي الـذي دعـم 
روسـيا واعلن بـدوره حق النقـض (الفيتو) 
فهو بـرأي ويليامس اغرب. واذا قررت الصين 
في المسـتقبل الامتناع عـن التصويت بدلا من 
ممارسـة حـق الفيتو فهـذا ربما سـيؤثر على 
الموقـف الروسـي». واضـاف: «لا اعتقـد بـان 
الموقـف الصينـي سيسـتمر بمعـاداة الموقـف 
الامريكي في هذا الشـأن، ولكنني لا اسـتطيع 

ان اجزم بما سيحدث الموقف الروسي».
وسُـئل مايـكل ويليامـس عن املـه بنجاح 
مهمـة المبعـوث الاممـي الجديـد الـى سـورية 
كوفـي عنـان وخصوصـا نتيجـة لخبرته في 
حل الازمات وفهمه لقضايا الشـرق الاوسـط، 
«سـيكون  فقـال:  المتوازنـة،  وشـخصيته 
مـن الصعـب جـدا عليـه ان يجد حـلا للازمة 
السورية، وسيزور دمشق وموسكو ويحاول 
انجاح الحلـول التفاوضية. ولعـل اول انجاز 

بارز قـد يحققه قدرتـه على اقناع المسـؤولين 
السـوريين بادخـال عمليات الصليـب الاحمر 

الدولي الى اماكن المعارك».
واشـار ويليامـس انـه مـن خـلال خبرته 
فـي السـنوات الثـلاث فـي لبنـان كمبعـوث 
للامين العـام «أكتسـب احتراما كبيـرا للامين 
العام لحزب الله اللبناني السـيد حسـن نصر 
الله»، ولكن برأيه «حزب الله يواجه قضيتين 
السـلبية  الانعكاسـات  اولاهمـا  رئيسـيتين 
لسـقوط او اضعاف النظام السـوري الحالي 
الـذي يتحالف معـه وثانيهمـا، فقدانه حليفه 
الفلسـطيني البارز حركة (حماس) التي يبدو 
انها تغيـر تحالفاتهـا». واضاف قائـلا: «على 
حـزب اللـه ان يختـار اذا اراد ان يكون حزبا 
لبنانيـا او حزبا ايرانيا». وبالغ الى حد ما في 
هـذا الموقف عندما قـال: «كثيرون لا يرتاحون 
الـى وجـود حـزب اللـه جـارا لهـم». وعندها 
اجابه احد الحاضرين ان حزب الله في ارضه 
وان الجيران غير المرتاحين اي الاسـرائيليين 
الآتين من اوروبا وروسيا وامريكا هم المشكلة 

الاساسية.
وقـدم الصحافي البريطانـي المخضرم تيم 
لويلـن مداخلة قوية في هذا الشـأن قائلا «ان 
اسـرائيل قتلـت في لبنـان في حـرب 1982 ما 

يزيد عـن 20 الف شـخص وارتكبـت ودعمت 
المجازر، كما سقط عشرات الآلاف بسبب حرب 
اسـرائيل على لبنان عـام 2006 بالاضافة الى 
الآلاف الذيـن قتلتهم اسـرائيل فـي عام 2008 
وقبل ذلـك في غـزة وان القـرار الدولي 1701 

منحاز لمصلحة اسرائيل».
المتحـدة  الامم  سـتصبح  «متـى  وتسـاؤل 
مؤسسـة تطبق القانون الدولـي على الجميع 
وبامكاننـا الثقـة بهـا». فاجـاب ويليامـس»: 
ليس لدي جواب مقنع على هذا السؤال، وربما 
علينـا ان ننسـى الماضـي فـي بعـض الاحيان 
ونتطلـع الـى مسـتقبل افضـل، وعلـى لبنان 
الاسـتمرار في اعـادة بناء نفسـه وان تصبح 

جميع اراضيه في متناول جميع سكانه».
ونـوه باهميـة المحادثـات التي سـتجريها 
دول (p5) مـع ايـران وتمنـى آلا تفشـل خوفا 
مـن ردود الفعـل السـلبية الممكـن حدوثها اذا 
فشـلت، مؤكدا بان ما يحدث فـي علاقة ايران 
بامريـكا ودول الغرب لـه بدوره انعكاسـاته 

على الوضع اللبناني.
وقال بان وضع اسرائيل بالنسبة لعلاقتها 
بامريـكا ومسـتقبل امنهـا ليـس مثاليـا، وقد 
تعلمـت درسـا مـن حربهـا مـع لبنان فـي عام 

 .2006

في لقاء نظمه مركز الدراسات اللبنانية في بريطانيا في لندن:
مايكل ويليامس: الحكومة اللبنانية تتعامل مع الازمة السورية بحكمة 
وقد تبدل الصين موقفها في مجلس الامن اذا لم تتحلحل الازمة قريبا
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■ جنيـف ـ رويترز: قالـت الأمم المتحدة 
الخميـس إنهـا تعد مـواد غذائيـة تكفي 1.5 
مليـون نسـمة فـي سـورية فـي إطـار خطة 
طـواريء عاجلـة مدتهـا 90 يومـا لمسـاعدة 
المدنيـين المحرومين من المؤن الأساسـية بعد 

نحو عام من الصراع.
وقال جون جينج من مكتب الأمم المتحدة 
لتنسـيق الشـؤون الانسـانية امام المنتدى 
الانسـاني حول سـورية الذي ينعقـد ليوم 

واحد في جنيف «يجب فعل المزيد».
المتحـدة  الأمم  «جانـب  يقـول  ومضـى 
مـن المجتمـع الانسـاني ينظـر الـى عمليـة 
المخزونات الإضافية من الغذاء...لتستهدف 

1.5 مليون نسمة».
وتقـدر الأمم المتحـدة أن اكثـر مـن 7500 
يشـنها  التـي  الحملـة  خـلال  قتلـوا  مدنـي 
علـى  الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 

الانتفاضة الشعبية.
واتهم سـفير سورية فيصل خباز حموي 
مدعومـا بروسـيا حليفـة دمشـق جماعات 
مسـلحة بمهاجمـة البنيـة التحتيـة بمـا في 
ذلـك المـدارس والمنشـآت الطبيـة وإحداث 

دمار هائل.
الروسـي بـالأمم  المنـدوب  وقـال نائـب 
المتحـدة في جنيف ميخائيل ليبيديف خلال 
المحادثات «الجماعات المتمردة تهاجم وتقتل 
وتعذب وتروع السكان المدنيين. تدفق جميع 
أنواع الإرهابيين من بعـض الدول المجاورة 
يتزايـد دائمـا. معظـم المتشـددين يتبعـون 

القاعدة مباشرة او عن قرب».
وأضاف أن الأسـاس لمسـاعدة انسـانية 
ناجحـة في حمص هو «وقـف كافة الأطراف 
السـورية إطلاق النار ومشاركتها في حوار 

سياسي شامل».
ووصـف جينج الوضع في سـورية بأنه 
«مائع جدا» وقال إن طاقة الأجهزة الصحية 
السـورية لا تسـتطيع توفيـر رعايـة ما بعد 
الصدمـة وإن هناك حاجـة لتجديد مخزون 
الأدويـة. وقـال إن أنظمة الميـاه التي لحقت 

بها أضرار خلال القصف يجب إصلاحها.
وقـال دبلوماسـيون ومصـادر بمنظمـة 
الأمم المتحـدة التـي منعـت مـن العمـل فـي 
سـورية ان المنظمـة الدوليـة وضعـت خطة 
مسـاعدات مبدئية مدتها ثلاثة اشهر قيمتها 

105 ملايين دولار يرجح أن تتضمن مناشدة 
المانحين لتقديم تمويل.

وقالـت الولايـات المتحـدة التـي تمثلهـا 
نائبـة وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة كيلـي 
كليمنتس في بيان «مازال النظام السوري لا 
يسـمح بدخول المناطق المتأثرة لتحديد اهم 
الاحتياجات وتوصيل المساعدات اللازمة... 
نحث جميع الأطراف على السماح بالدخول 

الفوري والآمن دون معوقات».
الانسـانية  الشـؤون  مسـؤولة  وتقـوم 
بزيـارة  آمـوس  فاليـري  المتحـدة  بـالأمم 
لسـورية تفقـدت خلالها حي بابـا عمرو في 

حمص.
وشاركت اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
وهـي منظمة الإغاثة الوحيدة التي أرسـلت 
موظفين الى سـورية في اجتماع امس الذي 

استغرق ثلاث ساعات.
وقال كلاوس سورنسـن مدير عام قسـم 
«العمليـة  الأوروبـي  بالاتحـاد  المسـاعدات 
الشـعب  لكـن  تعقيـدا  تـزداد  السياسـية 
أن  يجـب  الانتظـار.  يسـتطيع  لا  السـوري 

يتدخل المعنيون بالشؤون الانسانية».

الأمم المتحدة تعد مواد غذائية 
تكفي 1.5مليون نسمة في سورية 

■ دمشـق ـ عمـان ـ بيـروت ـ وكالات: اعلـن 
معاون وزير النفط السـوري الخميـس انضمامه 
الى «الثورة»، ليصبح بذلك اعلى مسـؤول ينشق 
عـن النظـام منـذ بـدء الحركـة الاحتجاجيـة قبل 
عـام، في حين تسـتمر اعمـال العنف في سـورية، 
وتتصاعـد المخاوف من عملية عسـكرية كبيرة في 

محافظة ادلب (شمال غرب).
عشـرة  الخميـس  السـورية  القـوات  وقتلـت 
أشـخاص على الأقل في المناطق المتمـردة بالقرب 
مـن العاصمـة دمشـق وفي محافـظ ادلب شـمال 
البلاد. وقتلت القوات سـبعة أشـخاص واعتقلت 
أكثر من 40 رجلا عندما داهمت منطقة ريف دمشق 
على ضواحي العاصمة ، حسـبما قال نشـطاء في 

المنطقة. 
وقال المرصد السـوري لحقوق الإنسـان الذي 
يتخذ من بريطانيا مقرا لـه إن ثلاثة اخرين قتلوا 
بينهم طفل جـراء القصف الحكومي في قرية خان 

شيخون في ادلب بالقرب من الحدود مع تركيا. 
كمتـا قال نشـطاء معارضـون إن قـوات الأمن 
السـورية أصابـت ثلاثة بجـروح الخميس عندما 
جنـازة  تشـييع  أثنـاء  الحيـة  الذخيـرة  أطلقـت 
محتج في دمشـق. وقالوا إن الجنازة تحولت إلى 
مظاهرة ضد حكم الرئيس بشـار الأسـد وأضافوا 
أنها كانت في حي المزة الذي يضم سفارات وعددا 

من منشآت الشرطة السرية. 
وقال معاون وزير النفط عبدو حسام الدين في 
شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب الالكتروني 
«اعلن انشقاقي عن النظام واستقالتي من منصبي 
(...) وعدم مشـاركتي في المؤتمر القطري الحادي 
عشر الذي سـيعقد بعد ايام وانسحابي من حزب 

البعث العربي الاشتراكي كليا». 
واضاف «اعلن انضمامي الى ثورة هذا الشعب 
الابـي الذي لن يقبل الضيم مع كل هذه الوحشـية 
التـي يمارسـها النظام ومـن يواليه لقمـع مطالب 

الشعب في نيل حريته وكرامته». 
وتوجه حسـام الديـن في شـريط الفيديو الى 
«النظـام الذي ادعى انـه يملـك الارض»، قائلا له 
«لا تملـك الا وحشـيتك لقتل الابريـاء، وقد قطعت 
اوصـال البـلاد بحواجز الرعب بدلا مـن ان تكون 

الامن والامان للمواطنين». 
ونصح زملاءه بـ»ان يتخلوا عن المركب الهالك 
الذي اوشك على الغرق»، مضيفا «قضيت 33 عاما 
فـي السـلك الحكومـي ولا اريـد ان انهـي حياتـي 

الوظيفية في خدمة جرائم هذا النظام». 
ورحب رئيس المجلس الوطني السـوري الذي 
يضـم معظـم اطيـاف المعارضـة السـورية امـس 
باسـتقالة عبدو حسـام الديـن، متوقعـا حصول 

المزيد من «الانشـقاقات السياسـية والادارية» في 
سورية. 

وردا على سـؤال عن سـبب تأخر الانشـقاقات 
في سـورية في ظـل الحركة الاحتجاجيـة القائمة 
منذ عام تقريبا، قال غليون ان «السـبب الرئيسي 
هو ان النظام يقوم منذ خمسـين سنة على صناعة 
العبوديـة، والعبوديـة تعني تحويـل الناس الى 
آلات تتحـرك بالريمـوت كونتـرول ولا تفكـر ولا 
تعي ولا تدرك حتى تصبح هناك يقظة واسـتعادة 

للضمير والوعي وللشعور الوطني». 
فـي هـذه الاثنـاء، واصلـت القوات السـورية 
ارسـال تعزيـزات عسـكرية الـى محافظـة ادلـب 
(شـمال غرب) التي يتخوف ناشـطون ومراقبون 
مـن ان تكـون مسـرحا لعملية عسـكرية واسـعة 

النطاق كتلك التي شهدتها مدينة حمص. 
وقـال عضـو الهيئـة العامـة للثورة السـورية 
ميـلاد فضل في اتصال مع فرانـس برس من ادلب 
«التعزيزات ما زالت تأتـي اليوم وهي تتركز قرب 
جبـل الزاويـة وقـرب مدينـة ادلـب»، متوقعـا ان 
يكـون «اقتحـام المدينة هـو الهـدف الاول للقوات 

النظامية في المحافظة حاليا». 
واضـاف «الجيـش النظامي طلب مـن عناصر 
الجيـش الحر عـن طريق مسـؤولين محليين وعن 
طريـق مكبـرات الصوت في المسـاجد ان يسـلموا 
سلاحهم»، متحدثا عن «اعداد كبيرة من النازحين 
مـن ثمانـي قـرى فـي جبـل الزاويـة ومـن مدينة 

ادلب». 
وقـال مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
رامـي عبـد الرحمـن ان «الاعـلام السـوري يركز 
هذين اليومين على ادلب ويقول ان فيها مجموعات 
ارهابيـة مسـلحة، وانـا ارى ان هذا مقدمـة لعمل 

عسكري واسع». 
الرسـمية  السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«سـانا» الخميس ان «مجموعات ارهبية مسلحة» 

قامت بعمليات «سطو وتخريب» في ادلب. 
الـى  كبيـرة  عسـكرية  تعزيـزات  وتوجهـت 
جنـد،  وناقـلات  دبابـات  بينهـا  ادلـب  محافظـة 
الاربعاء بحسب ما اعلن المجلس الوطني السوري 
وناشطون في المحافظة تخوفوا من «تكرار مجازر 

بابا عمرو» في ادلب. 
واكـد ناشـطون ان «هنـاك اعـدادا كبيـرة من 
الجيش تحاصـر مدينة ادلـب»، مشـيرين الى ان 
مناطـق كثيـرة في المحافظـة خارجة عن سـيطرة 

النظام. 
وتكتسـب محافظة ادلـب اهمية اسـتراتيجية 
بسـبب وجود اكبر تجمع للمنشـقين فيها، لا سيما 
في جبل الزاوية. كما انها مناسـبة لحركة الجيش 

السوري الحر بسبب مناطقها الوعرة والمساحات 
الحرجيـة الكثيفـة، وقربهـا من الحـدود التركية، 
واتصالها جغرافيا مع ريف حماة الذي تنشط فيه 

ايضا حركة الانشقاق عن الجيش النظامي. 
وسـقط امس في سورية سـتة قتلى في اعمال 
فـي  شـخصان  بينهـم  المرصـد،  بحسـب  عنـف، 
ادلب، وشـخصان في محافظة دير الزور (شرق) 
وشـخص في ريف حماة (وسـط) وآخر في داريا 

في ريف دمشق. 
ونفذت قوات الامن السـورية حملـة مداهمات 
واعتقـالات في حي الحويقة فـي مدينة دير الزور 

ترافقت مع اطلاق رصاص كثيف، وفقا للمرصد. 
في دمشـق، افاد الناشط في تنسيقية المزة ابو 
حذيفة المـزي في اتصال من دمشـق عبر سـكايب 
مـع وكالـة فرانس بـرس ان قوات الامـن هاجمت 
امس موكب تشـييع مجند قتل قبـل ثلاثة ايام في 
مدينـة حمـص بعـد ان اطلق عليـه الجنـود النار 
بسـبب رفضه تنفيذ اوامر باطلاق الرصاص على 

مدنيين. 
وقـال «ان الموكـب كان يضم مئات الاشـخاص 
وقـد انطلـق فـي حـي المـزة فـي دمشـق، قبـل ان 
تهاجمه قـوات الامن وتعتدي بالضـرب على عدد 

من المشيعين وتعتقل بعضهم». 
واشـار الـى ان موكـب السـيارات تفـرق على 
الاثر، مضيفا ان الصلاة عن نفس المجند مهند الملا 
سـتتم في وقت لاحق اليوم في الجامع الشـافعي 

في حي المزة، و»سيقام له عرس». 
وقال ابـو حذيفة ان قوات الامن اقتحمت امس 

ايضا مزارع وبساتين في برزة في ريف دمشق. 
وافادت لجان التنسـيق المحلية ان قوات الامن 
نفـذت امس حملـة اعتقالات فـي الهامـة في ريف 

دمشق واعتقلت اكثر من 50 شابا. 
وفي حلب (شـمال) افاد المتحدث باسـم اتحاد 
تنسـيقيات حلب محمد الحلبـي ان مجموعات من 
الجيش السوري الحر هاجمت مركزين امنيين في 

قرية اعزاز القريبة من الحدود التركية. 
وقـال ان اعـزاز الواقعة في ريف حلـب والتي 
تبعـد حوالـي سـتين كيلومتـرا عـن مدينـة حلب 
والقريبـة من الحدود التركية، «شـهدت طيلة يوم 
امـس انفجـارات عنيفـة ناتجة عن قصـف قوات 
النظـام للمدينـة واطلاق الرصـاص، فرد الجيش 
الحـر واشـتبك مـع الامـن، ثـم اقـدم علـى تفجير 

مركزي الامن الجنائي وامن الدولة». 
حملـة  الخميـس  فجـر  الامـن  قـوات  ونفـذت 
مداهمـات فـي ثلاثـة احيـاء مـن حلـب واعتقلت 

عشرات الاشخاص. 
الى ذلـك افاد ناشـطون سـوريون معارضون 

غليون يرحب باستقالته ويتوقع المزيد من الانشقاقات.. مقتل عشرة برصاص الامن واطلاق النار على محتجين في دمشق

انشقاق معاون وزير النفط السوري واستمرار التعزيزات الى ادلب
وناشطون معارضون يتحدثون عن ارتكاب القوات النظامية مجازر في حمص

منظر عام لاحد شوارع حمص المدمرة

■ تونـس ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قال الرئيس التركي عبد الله غول 
الخميـس إن بـلاده تعـارض تدخل أي قـوة من خـارج المنطقة في 
سـورية وإنـه لا يمكـن لأي حكومة أن تسـتمر من خلال اسـتخدام 

العنف ضد شعبها.
جـاءت تصريحـات جول خلال زيارة تسـتغرق ثلاثـة أيام إلى 
تونس التي دعت أيضا الرئيس السـوري بشار الأسد إلى التنحي 
لكنهـا تعـارض ايضا أي تدخل عسـكري أجنبي في سـورية لإنهاء 

الأزمة المستمرة منذ عام وأسفرت عن سقوط أكثر من 7500 قتيل.
وحـث جـول والرئيس التونسـي منصـف المرزوقي فـي مؤتمر 
صحافـي مشـترك في قصر رئاسـي يطل على البحر المتوسـط على 

إنهاء أعمال العنف.
وقال جـول دون خوض في التفاصيل «تعارض تركيا تدخل اي 

قوة من خارج المنطقة. هذا التدخل سيكون عرضة للاستغلال».
وتابـع يقـول «مـن غيـر الممكـن أن يسـتمر أي نظـام مـن خلال 
القـوات  اسـتخدام  قـرار  والدكتاتوريـة...  العنـف...  اسـتخدام 

المسلحة ضد الشعب جعل القضية تحظى باهتمام دولي».
وتركيا عضو في حلف شـمال الأطلسـي وتملك ثاني أكبر جيش 
فـي التحالف وتنسـق مواقفها عـن كثب مع جامعة الـدول العربية 

لصياغة رد إقليمي على الأزمة في سورية.
وتعكـس تصريحات جول أيضا مخـاوف بين الدول العربية من 

أن التدخل الأجنبي في سورية قد يعقد الأزمة ويطيل أمدها.
وقال المزروقي إن تونس سـتكون مسـتعدة لإرسـال قوات إلى 
سـورية في إطار عملية عربية لحفظ السـلام جـرى بحثها في أول 
مؤتمر لمجموعة «أصدقاء سورية» والذي استضافته تونس الشهر 

الماضي لكنها حذرت من التدخل العسكري.
وقـال المرزوقـي الذي عرض على الأسـد اللجوء فـي تونس في 
إطار مسعى لإنهاء العنف بسرعة إن أفضل حل هو إيجاد مخرج من 

خلال التفاوض للرئيس السوري يتبعه انتقال الى الديمقراطية.
وقـال المرزوقي إنه ينبغي مواصلة الجهود السياسـية لاسـيما 
مع المسـؤولين الروس والصينيين الذين يمكنهم لعب دور في إقناع 

النظام السوري بأن المسألة قد حسمت.
وعرقلـت روسـيا والصـين محـاولات فـي مجلس الأمـن التابع 
للأمم المتحدة لاتخاذ إجراء ضد سـورية حيث سعى الأسد لسحق 
الانتفاضـة التـي بدأت كاحتجـاج سـلمي لكنها تتحـول على نحو 

متزايد إلى تمرد مسلح.
ورفضت روسـيا والصين دعـوة لحضـور أول اجتماع لمجموعة 
«أصدقاء سـورية» التي تضم أساسـا دولا غربية وعربية معارضة 

للأسد.
القـادم  الاجتمـاع  ستسـتضيف  التـي  تركيـا  إن  غـول  وقـال 

للمجموعة ستعقد مؤتمرا تحضيريا في غضون أسبوعين.

الرئيس التركي يلمح الى ان فرنسا ستدعى الى مؤتمر «اصدقاء سورية»

تركيا وتونس تعارضان التدخل غير العربي في سورية 

■ دمشـق ـ رويتـرز: قالـت فاليري اموس مسـؤولة 
الشـؤون الإنسـانية فـي الأمم المتحـدة الخميـس إنهـا 
شـعرت «بهول» ما رأته في حي بابا عمرو بمدينة حمص 
السـورية وإنها ترغب في معرفة ما الذي حدث للسـكان 

هناك.
وقالـت امـوس لرويتـرز بعـد اختتـام اجتماعهـا مع 
وزراء في دمشـق «شـعرت بهول ما رأيت فـي بابا عمرو 

أمس».
وأضافـت «الدمار هناك هائـل.. ذلك الجزء من حمص 

دمـر تمامـا وأنـا أرغب بشـدة فـي معرفة ما الـذي حدث 
للناس الذين يعيشون في ذلك الجزء من المدينة».

وفـر مقاتلـو المعارضـة مـن حمص قبـل اسـبوع بعد 
قصف قوات حكومية استمر نحو شهر.

وأبلـغ نشـطاء عـن عمليـات انتقامية في بابـا عمرو 
مـن جانب الموالين للرئيس بشـار الأسـد بعد انسـحاب 
المعارضـين. وقال العاملـون لدى الهـلال الأحمر العربي 
السـوري الذيـن دخلـوا بابـا عمرو يـوم الأربعـاء إنهم 

وجدوها خالية.

ونقـل التلفزيون السـوري لقطات الخميـس لعاملين 
تابعـين للامم المتحدة يرتدون سـترات زرقـاء واقية من 
الرصـاص وخـوذات ويلتقطون صـورا للحطام المحيط 
بهـم وقال مقـدم البرنامـج انهم مـن فريق آمـوس أثناء 

زيارتها لبابا عمرو.
وكانـت سـورية قد رفضت فـي بادىء الأمر السـماح 
لآمـوس بدخـول البـلاد لكنهـا أذعنـت بعـد أن شـارك 
حليفاهـا روسـيا والصـين بقيـة أعضـاء مجلـس الأمن 

التابع للأمم المتحدة في توبيخها.

والتقـت آمـوس مـع وزيـر الخارجية السـوري وليد 
المعلـم أمـس الأربعـاء وقـال مسـاعد لـه أنـه أبلغهـا أن 
بامكانهـا الذهـاب إلـى أي مـكان تريـد الذهـاب إليه في 
سـورية. وتسـعى آموس لتأمين دخول منظمات الإغاثة 

التي منعت من دخول مناطق القتال العنيف.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 7500 مدني قتلوا منذ 
بـدء الانتفاضة المناهضة لحكومة الاسـد فـي مارس اذار 
العام الماضي. وتقول الحكومة السورية إن أكثر من ألفين 

من أفراد الجيش والشرطة قتلوا في هجمات مسلحة.

مسؤولة بالأمم المتحدة تشعر «بهول» ما رأته في حي بابا عمرو 
 وتؤكد ان أجزاء من حمص دمرت تماما 

روسـيا  تـزال  لا  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
متمسـكة بموقفها من الازمة السورية بالرغم 
من الضغـوط الغربية والعربية التي تطالبها 
السـوري  حليفهـا  ازاء  الحـزم  مـن  بمزيـد 
وهـي غيـر مزمعة علـى ما يبـدو علـى تبديل 
هـذا الموقف بعـد عـودة فلاديميـر بوتين الى 
رئيسـا  انتخابـه  جـرى  فبعدمـا  الكرملـين. 
لولايـة ثالثة بعد ولايتين متتاليتين اسـتمرتا 
من العـام 2000 الى 2008، اكد بوتين الاربعاء 
انـه ينبغي عـدم توقـع «تغيـرات معينة» من 
المتعلقـة  المسـائل  ان  الـى  مشـيرا  موسـكو، 
بسـورية وايضا بايران تعالج بقرار اجماعي 

على اعلى مستوى الدولة. 
واعتـرف الغربيون بفوز رئيـس الوزراء 
للانتخابـات  الاولـى  الـدورة  فـي  الروسـي 
الرئاسـية التـي جـرت الاحد طالبـين منه في 
الوقت نفسـه بتغيير الموقف الروسـي بشأن 
سـورية بعد ان منعت موسـكو باسـتخدامها 
مرتـين حقهـا فـي النقـض (الفيتـو) صـدور 
قرارين في مجلس الامـن الدولي يدينان قمع 

النظام السوري للمحتجين. 

الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
نبهـت الثلاثـاء الغربيـين مـن «ان لا ياخذوا 
رغباتهـم على انها حقائق. فالموقف الروسـي 
من تسـوية النـزاع في سـورية لم يكـن يوما 
مرتبطـا باحداث ظرفيـة، وهو لا يتقـرر بناء 
علـى دورات انتخابية، خلافـا لما يفعل بعض 

شركائنا الغربيين». 
وجـاء ذلـك التنبيـه قبـل اجتمـاع حـول 
سـورية السـبت في القاهـرة حيث سـيلتقي 
وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافروف 
نظراءه في دول الجامعة العربية الذين انتقد 

بعضهم موقف موسكو من الازمة السورية. 
كما ان اسـتخدام الفيتـو في مجلس الامن 
الدولي من قبل روسـيا والصين بصفتهما من 
الـدول الدائمة العضويـة اثار غضـب القادة 
العـرب بينما رأت المعارضة السـورية ان هذا 

الموقف «يشجع» اعمال العنف. 
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  وصرحـت 
الاوروبـي كاثرين آشـتون الثلاثـاء انه «من 
المهـم» الان وقد انتهت الانتخابات الرئاسـية 
الروسـية «مواصلـة السـعي لاقنـاع روسـيا 

الامـن  مجلـس  فـي  بدورهـا  بالاضطـلاع 
مـن  المتحـدة  الولايـات  وعبـرت  الدولـي».  
جهتها عن املها في ان تتبنى موسـكو «موقفا 
جديدا ازاء المأساة في سورية» حيث اسفرت 
عمليات قمع النظام عن سـقوط حوالى 8500 
قتيـل منذ بدء الحركـة الاحتجاجيـة في اذار 
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لحقوق الانسان. 
لكن موسكو لا ترى الامور من هذا المنظار. 
«لا  بانـه  الثلاثـاء  الخارجيـة  وزارة  وردت 
ينبغـي قيـاس كل شـيء بمعيار شـخصي»، 
مكـررة رفـض موسـكو لاي تدخل فـي النزاع 
السـوري، وفـق الخـط الـذي انتهجتـه منـذ 
البدايـة روسـيا التـي لا تـزال تبيـع اسـلحة 

للنظام السوري. 
وشـددت الـوزارة الروسـية علـى «ان هذا 
النـزاع لا يمكـن حلـه الا مـن خـلال حـوار بـين 
-وحدهـم  السـوريون  يتخـذ  الاطـراف،  كل 
المتعلقـة  القـرارات  اطـاره  فـي  السـوريون- 
بمسـتقبل دولتهـم»، فيمـا يطالـب العديـد من 

القادة الغربيين برحيل الرئيس بشار الاسد. 

روسيا متمسكة بموقفها حيال سورية بعد انتخاب بوتين

المبعـوث  ر  حـذَّ وكالات:   ـ  القاهـرة   ■
المشـترك لـلأمم المتحـدة وجامعـة الـدول 
العربية إلى سـورية كوفي أنان، الخميس، 
مـن خطورة اللجوء إلى الخيار العسـكري 
لحـل الأزمـة السـورية، فيمـا أكّـد الأمـين 
العـام للجامعـة العربيـة نبيـل العربي أن 
«السـيناريو الليبـي» غيـر مطـروح علـى 

الإطلاق.
وقـال أنان، في مؤتمر صحافي مشـترك 
الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  مـع  عقـده 
العربيـة نبيـل العربـي في القاهـرة امس، 
إن «اسـتخدام الخيـار العسـكري في ذلك 
ب الأمور ويزيدها  البلد (سـورية) سـيصعِّ
سوءً». وأضاف «أتمنى ألا يأخذ أي شخص 
على محمـل الجد قضية إسـتخدام العنف، 
فالعملية العسكرية ستؤدي لتفاقم الوضع 
إلى أسـوأ مما هو عليه الآن، وقد سـبق أن 

جرّبنا ذلك في مناطق بالشرق الأوسط».
وتابـع «صحيـح أن الشـعب السـوري 
بحاجة للمسـاعدة وعلينـا مواصلة العمل 
الدبلوماسـي لمسـاعدته، ولكـن يجـب أن 
نكون واقعيين عند تقديم المقترحات بحيث 
تكـون قابلة للتطبيـق وإلا فإننا سـنضيع 

الجهود».
ووصـف أنـان الوضـع فـي سـورية بـ 
«الخطيـر»، وقـال إن «مسـتويات العنـف 
الحاليـة في البـلاد (سـورية) مرتفعة جداً 
وغيـر مقبولـة بـأي شـكل مـن الأشـكال»، 
مؤكـداً «ضـرورة عـدم التغافـل عـن تأثير 

الوضع فيها على المنطقة بشكل عام». 
وأضاف إن «الشـعب السـوري شـجاع 
ويسـتحق أفضل من هـذا الوضـع»، داعياً 
إلـى «وقـف القتـل والعنـف ضـده والبدء 

بإصلاحات سياسية في سورية».
وأوضـح أنـان أن مهمتـه فـي سـورية 
تهـدف إلى «وقـف العنف وضمـان وصول 
عمليـة  وبـدء  الإنسـانية  المسـاعدات 
سياسـية للوصول إلى حل يضمن الحقوق 

الديمقراطية للشعب السوري ضمن سياق 
القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم 

المتحدة».
واعتبـر أن «هناك حاجة لتغيير المسـار 
فـي سـورية»، وقـال إن «المبـادرة العربية 
موجـودة وهي تنـص علـى إدارة العملية 

السياسية بأيد سورية».
ر الأمـين العـام لجامعة  مـن جهته، حـذَّ
الـدول العربيـة نبيـل العربي مـن أي عمل 
عسكري ضد سورية، مؤكداً «أن السيناريو 

الليبي غير مطروح على الإطلاق».
وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة 
كوفـي أنـان، الـذي تم اختيـاره فـي شـهر 
شـباط (فبراير) الماضـي مبعوثاً مشـتركاً 
قـد  العربيـة،  والجامعـة  المتحـدة  لـلأمم 
وصل إلى القاهرة مسـاء الأربعاء وأجرى 
مباحثـات مـع وزيـر الخارجيـة المصـري 
محمـد كامـل عمرو فـي وقت سـابق امس، 
تركزت علـى الوضع الراهن على السـاحة 

السورية.
وقـال فـي تصريـح عقـب لقائـه عمـرو 
«سـوف نبذل قصارى جهدنا لوقف العداء 
السـوري  الشـعب  لأن  والعنـف  والقتـل 
مـن  أفضـل  يسـتحق  والشـجاع  الأصيـل 

ذلك».
وأضـاف «لا بـد أن نفعـل كل مـا يمكننا 
لكـي نوقـف هـذا العنـف»، وأشـار الى أن 
السياسـية،  التسـوية  فـي  يكمـن  «الحـل 
وسـوف ندفع الحكومة (الى ذلك)»، داعياً 
«المعارضـة السـورية الـى أن تتحد وتعمل 
معنا لإيجاد حل يحترم طموحات الشـعب 

السوري».
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري 
محمد عمرو، إن أنان سيقوم باتصالاته مع 
السلطات السورية والمعارضة السورية من 
أجل الوصول إلـى تطبيق مبادرة الجامعة 
العربيـة بشـأن الوضـع فـي سـورية كمـا 

سيلتقى أيضاً بجميع الأطراف الفاعلة.

دعا المعارضة الى التعاون معه من اجل التوصل لحل سياسي.. ومصر تحذر من تداعيات اقليمية واسعة لـ«انفجار الموقف في سورية»

انان يحذر من اللجوء إلى الخيار العسكري في سورية.. والعربي يؤكد إستبعاد «السيناريو الليبي»

■ دمشـق ـ د ب أ: التقى الموفد الصيني إلى سـورية 
لي هوا شـين وزيـر الخارجية وليد المعلـم ووفدين من 
المعارضـة السـورية في دمشـق فيما تـرددت أنباء عن 
مبادرة صينية لحل المأزق السوري، تشمل ست نقاط. 
وذكرت وكالة الأنباء السـورية «سانا» الخميس أن 
لي هوا شين، مبعوث وزير الخارجية الصيني للتباحث 
بشـأن المبـادرة الصينية لحل الأزمة في سـورية التقى 
المعلم الـذي أبدى ترحيب سـورية بالمبـادرة الصينية 

ذات النقاط الست. 
وقالـت الوكالـة: «تسـلم المعلـم رسـالة خطيـة من 
يانج جيه تشـي وزير خارجية الصـين نقلها لي تتعلق 
والمبـادرة  البلديـن  بـين  القائمـة  الصداقـة  بعلاقـات 

الصينية وقدم شرحا لتلك الرؤية». 
وأضافـت أن «المعلـم عبر عـن تقدير سـورية لموقف 
الصـين الثابت فـي المحافـل الدولية وترحيب سـورية 

بالرؤيـة الصينيـة واسـتعدادها للتعـاون الإيجابـي 
معهـا».  مـن جانبهـا، رحبت هيئـة التنسـيق الوطنية 
المعارضة السـورية بمبادرة الموفـد الصيني، ووصفت 

لقاءها مع «الوفد بأنه كان إيجابياً». 
وقـال المنسـق العـام للهيئـة حسـن عبـد العظيـم، 
لوكالـة الأنباء الألمانية، «إن للمبادرة الصينية جوانب 
إيحابيـة حيـث تتضمـن الفقـرة الأولى منهـا ضرورة 
الوقـف الفـوري للعنـف وهـذا مطلـب حقيقـي ومهـم 

وأساسي». 
وأضاف أن «وقف العنف يجب أن يأتي من السـلطة 
لأنها مـن بدأته ومسـتمرة فيه ولأنها لم تفسـح المجال 

أمام حلول سياسية للأزمة». 
وتابـع «لا يمكن المسـاواة بـين عنف النظـام وعنف 
الجهـات الأخـرى إذ أن العنـف الأساسـي يأتـي مـن 
السـلطة أما العنف المضاد من الأطـراف الأخرى الذين 

اضطروا للتسـليح أو الانشـقاق فهم في حالة دفاع عن 
النفـس».  وأردف «عندمـا يتوقف القتـل والاعتقال من 
قبل السـلطة لن يكـون هناك مبرراً لحمل السـلاح وإن 
كانـت هناك مجموعـات إجرامية فإنما هـي من صنيعة 
حالـة العنـف التي تخلـق الفوضـى وليس لهـا علاقة 

بالمطالب الشعبية السلمية». 
وأكد أن «هذه المبادرة قاصرة ولا تكفي وتحتاج إلى 
تكامـل مع مبادرة الجامعة العربيـة للخروج من الأزمة 
السـورية وكذلـك مـع الجهـود الدولية وجهـود الأمين 

العام للأمم المتحدة وموفده إلى سورية كوفي أنان». 
وزاد بالقـول «لقـد طالبنا الصينيـين بالضغط على 
النظـام لوقـف العنـف وإيجاد سـبل لحمايـة المدنيين 
المنكوبـة  للمناطـق  الإنسـانية  المسـاعدات  وتأمـين 
باعتبارهـم معنيين بحل الأزمـة ولأن لهم تأثيرهم على 

النظام». 

بـدوره، قـال رئيس تيـار بناء الدولة لؤي حسـين، 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة، إن التيـار يرحـب بالمبـادة 
الصينية لحل الأزمة السـورية، مبديا في الوقت نفسه 

شكوكه في أن تستجيب السلطة جديا لهذه المبادرة. 
ترحيبهـا  سـتعلن  السـلطة  أن  حسـين  وأضـاف 
بالمبـادرة «ولكـن هـذه الخطوة ليسـت كافيـة لأن من 
واجـب السـلطة أن تعلـن قبولهـا لـكل بنـود المبـادرة 

وتسعى إلى تطبيقها فورا». 
أن  للأنبـاء  الرسـمية  السـورية  الوكالـة  وذكـرت 
المبعـوث الصيني أكد «رفض بـلاده لأي تدخل خارجي 

في الشؤون السورية». 
وأوضـح مبعـوث الصـين أن الشـعب السـوري هو 
وحده القادر على إيجاد حل للأزمة، مشدداً على تمسك 
الصـين باحترام سـيادة واسـتقلال سـورية وسـلامة 

أراضيها وبأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. 

المبعوث الصيني لسورية يلتقي مسؤولين ووفدين من المعارضة 

ان القـوات النظاميـة ارتكبـت «مجـازر» فـي حق 
مدنيين في حي بابا عمرو في حمص (وسط) الذي 
سـيطرت عليه قبل اسبوع، في وقت يشير الاعلام 
ارهابيـة  «مجموعـات  مسـؤولية  الـى  السـوري 

مسلحة» عن مقتل مدنيين في الحي.
وقـال عضـو الهيئـة العامـة للثورة السـورية 
هادي العبد الله في اتصال مع وكالة فرانس برس 
الخميس ان قوات النظام «اعدمت امس (الاربعاء) 
بـدم بارد فـي بابا عمرو عـددا من الشـباب الذين 

استقدمتهم من حي جوبر». 
مـن  «العديـد  نقـل  كان  النظـام  ان  واوضـح 
العائـلات الـى بابـا عمرو مـن حي جوبـر المجاور 
وصورهـم الاعلام السـوري على انهم سـكان من 
بابا عمـرو عـادوا اليه بعـد خـروج +العصابات 

الارهابية المسلحة+». 

وذكـر العبـد اللـه انـه يسـتقي معلوماتـه من 
اشخاص موثوق بهم في بابا عمرو. 

ولا يتسنى لوكالة فرانس برس التأكد من هذه 
المعلومات من مصادر مستقلة. 

وقـال العبداللـه «هذه المجـزرة تضـاف الى ما 
ارتكبتـه القـوات النظامية فـور دخولهـا الى بابا 
عمرو حين اعدمت 16 شخصا في منطقة البساتين، 

بينهم ستة من آل صبوح». 
واضـاف «بعـد ذلك اعدمـوا ذويهـم، والاهالي 
يقولون ان الاعلام السـوري طلب منهم ان يقولوا 
ان العصابات المسـلحة هي من قتـل ابناءهم، ولما 

رفضوا قتلوهم». 
تناولـت  اخـرى»  «اعدامـات  الـى  اشـار  كمـا 

عائلات، او مجموعة افراد من عائلة واحدة. 
وعرضـت قناة «الدنيا» التلفزيونية السـورية 

قبـل ايـام تقريـرا يظهـر رجـالا ونسـاء واطفـالا 
مقتولـين فـي منـزل، وقالـت القنـاة انهـم مـن آل 
صبـوح.  واتهم تقريـر القناة «عصابـات ارهابية 
مسـلحة» بالمسـؤولية عن مقتـل العائلة. وظهرت 
في الصور عبارة «كتائب الفاروق، الموت للعملاء» 

وقد كتبت على احد جدران المنزل. 
وقـال العبد اللـه «ان كتيبـة الفـاروق التابعة 
للجيش السـوري الحر كانت مسيطرة على الحي 
لمدة شـهر لم تسـجل خلاله حالة سـرقة واحدة»، 
مضيفا «لمـاذا لم تقتلهـم كتيبة الفـاروق الا عندما 

دخل الجيش السوري الى الحي؟». 
مـن  المعنيـة  المجموعـة  اسـم  ان  الـى  واشـار 
الجيش الحر هـو «كتيبة الفـاروق وليس «كتائب 

الفاروق». 
واعلنت كتيبة الفاروق انسـحابها من حي بابا 

عمرو الاسـبوع الماضـي قبل دخول قـوات النظام 
اليه بعد حوالى شـهر من الحصـار والقصف على 

الحي. 
واكدت لجان التنسيق المحلية في بيان ارتكاب 
القوات النظامية «اعدامـات ومجازر» في حمص، 
مشـيرة الـى «مجـازر شـملت عائـلات باكملهـا» 
وبينهـا 16 فردا مـن عائلة طحـان، و20 من عائلة 

الرفاعين، وغيرهم... 
واعتبـرت اللجان ان هذه «الاعدامات انتقامية 
وتعود لوجود افراد ناشـطين من هـذه العائلات، 
او لرفض هذه العائلات الظهـور على الفضائيات 
السورية للادلاء بشـهادات مزورة عن العصابات 

المسلحة». 
وتحدث العبد الله ايضا عن عمليات «اغتصاب 

نساء». 

امين عام الجامعة العربية نبيل العربي لدى لقائه مبعوث الامم المتحدة لسورية كوفي انان في القاهرة

وقال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
المصرية عمرو رشـدي بان الوزير المصري 
الامم  موفـد  مـع  اجتماعـه  خـلال  عـرض 
المتحـدة والجامعـة العربيـة الى سـورية 
علـى  القائمـة  مصـر  «رؤيـة  انـان  كوفـي 
ضـرورة الحفاظ بـكل السـبل الممكنة على 
وحـدة سـورية الإقليميـة (...) وحـذر من 
أن طبيعـة سـورية الجغرافية والبشـرية 
سـتلحق ضررا هائلا بالمنطقة إذا ما تحول 
الوضـع إلى حـرب أهلية مسـلحة ومن أن 
انفجار الموقف فى سورية لن تقتصر آثاره 

على سـورية فقط وإنما ستمتد إلى المنطقة 
بأسرها». 

وبذلك تكون مصر قد اتخذت، لاول مرة 
منذ اندلاع الانتفاضة في سورية ضد نظام 
بشـار الاسـد قبل نحو عام، موقفا متمايزا 
عن موقف السـعودية ما يؤشـر الى بداية 
انقسـامات في الموقف العربي حيال الازمة 

السورية. 
وكان وزير الخارجية السعودي سعود 
الفيصـل اكـد مجـددا الاحـد تأييـد بـلاده 

تسليح المعارضين السوريين. 

الدوليـة  «الجهـود  ان  الفيصـل  وقـال 
فشـلت للاسف الشـديد، ولم نلمس نتائج 
منشـودة لوقـف نزيـف الدم والمجـازر في 
سـورية»، مشـيرا فـي معـرض حديثه عن 
ضرورة تسليح المعارضة السورية «لم اقل 
شـيئا لا يريده السـوريون فهم لا يريدون 
النظـام الـذي يصر علـى البقـاء عبئا على 
الشـعب (...) رغبة السـوريين في التسلح 
دفاعا عن انفسـهم حق لهم. لقد استخدمت 
اسـلحة في دك المنازل تسـتخدم في حرب 

مع الاعداء». 
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من محمود معروف:

بكشفها عن قوائم المستفيدين من اقتصاد الريع، 
تكون الحكومـة المغربية قد ادخلت رأسـها في عش 
الدبابيـر، ولـم يعد لها مجـال للتراجع والا سـتجد 
نفسـها «مهزومة» امام من يصفهـم رئيس الحكومة 

بـ»جيوب المقاومة».
وشـكلت «الشـفافية» منـذ ان بـدأ فاعـلا متميزا 
بالحيـاة الساسـية المغربية، شـعارا مركزيا لحزب 
العدالـة والتنميـة الـذي يقـود الحكومـة، وفـوزه 
بالانتخابات التشريعية التي جاءت مع رياح الربيع 
العربي التي اخذت بالمغرب شـعار محاربة الفسـاد 
والاسـتبداد، وتشكيله لاول حكومة في ظل دستور 
جديد، وجد الحزب ذات المرجعية الاسـلامية نفسه 
امـام المحك، وشـعاراته حـول الشـفافية ومحاربة 
الفسـاد امام الاختبار، ومسـتقبله امـام اختيارات 
حـادة امام قوى واطـراف فاعلة ومؤثرة اعتاشـت 
علـى هذا الاقتصاد (اقتصاد الريـع) او هيمنت على 

الحياة السياسية بهذه الوسيلة.
واقتصاد الريع بالمغرب يتمحور في رخص النقل 
بين المدن ورخص الصيـد باعالي البحار وهي التي 
يمنحهـا القصر الملكـي ورخص التاكسـيات ومقالع 
رخـص  وهـي  الداخليـة  وزارة  وتمنحهـا  الرمـل 
تـدر علـى اصحابهـا الاف الـدولارات شـهريا دون 
ان يتحملـوا أي عـبء وحتـى الضرائـب يدفعهـا 

المستأجرين لهذه الرخص من اصحابها.
ذات  اسـماء  يتـداول  المغربـي  الشـارع  وكان 

مسؤوليات كبيرة في القصر او الجيش او الاحزاب 
او وزراء او فنانين او رياضيين يستفيدون من هذه 

الرخص.
عبد العزيـز رباح وزير التجهيـز والنقل المغربي 
كان صاحـب المبادرة واعلن عن لائحة المسـتفيدين 
مـن رخص النقـل بالحافلات بـين المـدن (كريمات) 

وهي عطايا كان يمنحها القصر الملكي منذ عقود.
اللائحـة لـم تكن مفاجـأة حتـى بالاسـماء التي 
وردت فيها، لانها كانت متداولة، لكنها وضعت هذه 
الاسماء واصحاب القرار بمستوياتهم المختلفة امام 
احراج، وان كانت نكهة الاحراج متنوعة، فالاحراج 
للاسـماء الـواردة في اللائحـة وجلهم مـن «علية» 
القـوم او كبـار الاغنياء يختلف عـن احراج مانحي 
هذه العطايا، او المسـؤولين السـابقين الذين تولوا 
تدبيـر الشـأن العـام ولـم يذهبـوا بما تذهـب اليه 
حكومـة بن كيران التي وجدت نفسـها اكثر احراجا 
امام الاسـئلة التي تناسـلت مع الكشـف عن لائحة 
ابـدوا  بالحكومـة  وزراء  وان  خاصـة  «لكريمـات» 

تحفظهم على ذلك النشر.
وارتفعت في المجتمع المغربي، المدني والسياسي، 
اصوات تطلب من الحكومة ان تذهب بعيدا بالنسبة 
لـ»لكريمـات» فـي تحميـل المسـتفيدين مـا يعوض 
دفتـر  وضـع  او  اسـتعادتها  او  منهـا  اسـتفادتهم 

تحملات لمن يريد ان يستفيد منها.
واصوات اخرى طالبت بكشف لائحة المستفيدين 
مـن المظاهر الاخرى لاقتصـاد الريع وذهبت صحف 
لنشـر اسـماء كبـار قيـادة الجيش ومسـؤولين في 
اجهـزة المخابـرات او وزراء قالت انها تسـتفيد من 
ريـع الصيـد باعالي البحار ونشـرت ايضا اسـماء 

التاكسـيات  رخـص  مـن  يسـتفيدون  مسـؤولين 
ورخـص مقالـع الرمـل، وكل هـذا النشـر كان غيـر 
رسـمي بعكس لائحة لكريمات النقل بالحافلات بين 

المدن.
ومن الاشـارات الايجابيـة التي تحـاول حكومة 
بـن كيران بثهـا للرأي العام قـرار مصطفى الخلفي، 
وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة 
نشـر لوائح الصحف والمجلات المستفيدة من الدعم 
المالي للدولة بين سـنتي 2005 و2011، كما سيكشف 
عن لوائح المسـتفيدين من الدعم في مجال السينما 

والمهرجانات.
وتخصـص الدولـة المغربيـة دعما ماديا سـنويا 
للكثير مـن الصحف والمقاولات الصحفية، وللأفلام 
السـينمائية وللمهرجانـات السـينمائية، ولنقابـة 
الصحافة ونادي الصحافة، وكلها أموال تصرف من 

الميزانية العامة للدولة.
وقـال نور الدين قربال، المستشـار بديون حبيب 
الشـوباني، الوزيـر المكلـف بالعلاقات مـع البرلمان 
والمجتمـع المدنـي، إن الـوزارة تعـد لنشـر لوائـح 
بأسـماء الجمعيـات التي تنتمي إلـى المجتمع المدني 

وتستفيد من دعم الدولة.
وقـال قربال في ندوة فـي الرباط حول «الحكامة 
الجيدة»، عندما ستنشـر اللوائح سيكتشـف الرأي 
العام كيف أن الكثير من تلك الجمعيات تسـتفيد من 

أموال طائلة وبدون جدوى.
واوضـح أن مبالـغ الدعم تقـدر بالمليـارات، وأن 
هنـاك جمعيات يصل الدعم الذي تتوصل به إلى 35 
مليار سـنتيم (40 مليون دولار)، وأغلبها أموال من 
«المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية»، تحصل عليها 

جمعيـات تدعـي محاربـة الأميـة والهدر الدرسـي، 
ولاشئ تحقق في هذا المجال.

وأضاف قربال بأن كلفة المبادرة الوطنية للتنمية 
البشـرية عندمـا انطلقـت عـام 2005 تجـاوزت في 
شـطرها الأول 17 مليـار درهم قبـل أن يتم تمديدها 
خمس سـنوات أخرى وباعتمادات إضافية ولاحظ 
أن صرف دعم سـنوي لجمعيات مـن المجتمع المدني 
فـي إطار هذه المبـادرة يدل على أن سـؤال الحكامة 
الجيـدة يجـب أيضـا أن يطـرح علـى الفاعلـين في 

المجتمع المدني.
الحكومة، رسـميا، لم تحدد موقفا من المدى الذي 
سـتذهب اليـه في هـذه الحرب التـي اعلنتهـا على 
اقتصـاد الريـع، فـاذا واصلـت وذهبـت الـى المدى 
المطالبة به للحد من هذا الفساد وتطويقه وتقليصه، 
فانهـا تعلن حربـا على مراكـز قـوى ومؤثرين واذا 
اكتفـت بالضجيج الاعلامي الذي خلقته، فسـتحرم 
الحكومة والحزب الـذي يقودها من مصداقية حتى 
الان هي المرتكز الرئيسـي لوجودها بعد ان شـكلت 

هذه المصداقية مرتكز الفوز بالانتخابات.
محمـد اليازغـي الكاتـب الأول السـابق للاتحاد 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية المعارض والوزير في 
الحكومات المتعاقبة على تدبير  الشان العم منذ 1998 
حتـى 2011 قال إن لائحة رخـص النقل «لاكريمات» 
التي نشـرتها حكومة عبد الإلـه بنكيران، حصرتها 
الحكومـة السـابقة أي حكومة عباس الفاسـي وأن 

الإعلان عنها كان مجرد مسألة وقت.
ووصـف اليازغـي، في حديـث تنشـره صحيفة 
«الاتحاد الاشـتراكي» اليوم الجمعة وجود مشـتبه 
بهم ضمن لائحة المسـتفيدين من لائحة «لاكريمات» 

بـ «الفضيحة»، وقـال «إن على الدولة أن تطلب من 
هـؤلاء الأشـخاص، أن يعطـوا كل المعلومـات حول 
اختطاف المهدي بن بركة» وكانت لائحة المستفيدين 
من رخص النقل قد تضمنت أسماء الجلادين الذين 
وردت أسـمائهم في ملف اختطاف المهـدي بن بركة 

عام 1965.
واعلـن محمـد طـارق السـباعي، رئيـس الهيئة 
الوطنيـة لحمايـة المـال العـام بالمغرب، عـن تنظيم 
وقفات احتجاج ضد الوزراء الذين يرفضون إعلان 

لوائح المستفيدين من اقتصاد الريع وإطلاق برنامج 
لمحاربة ذات المظهر الانتفاعي يبدأ بيوم دراسي.

واعتبر السـباعي أن الحكامة «فصل بين السلطة 
والثـروة» فيما المغـرب «لا يزال في مرحلة الكشـف 
عن لوائح اقتصـاد الريع» ودعا إلى ضرورة تفعيل 
الاتفاقيـة الدوليـة الداعيـة إلى إرجاع و اسـتعادة 
الدولـة للأمـوال المهربـة صوب الخـارج، وقـال أنّ 
اجراءات الاسـترداد «بسيطة جدّاً ولا تحتاج إلاّ لمن 

يحركها فقط».

بينهم قيادات بالجيش والمخابرات ووزراء سابقون وفنانون... والقصر الملكي والداخلية يمنحان هذه الامتيازات

الحكومة المغربية «تدخل عش الدبابير» لمحاربة الفساد... وتنشر قوائم باسماء مستفيدين من رخص النقل والصيد

■ الجزائـر ـ ا ف ب: كرم الرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ست 
مجاهدات شاركن في حرب التحرير 
الجزائرية، فـي موكب نظم الخميس 
بمناسـبة اليـوم العالمي للمـرأة، كما 

افادت وكالة الانباء الجزائرية.
واوضحـت الوكالة انـه تم تكريم 
«شـجاعتهن  علـى  «المجاهـدات» 

ومثابرتهن». 
وحضر الحفـل الذي اقيـم بفندق 
وبرلمانيـات  مجاهـدات  بالعاصمـة 
ومثقفـات إضافـة إلـى ممثـلات عن 

المجتمع المدني. 

الالاحتفـال  توقيـت  نفـس  وفـي 
كانـت تتظاهر عشـرات النسـوة في 
سـاحة البريـد المركـزي غيـر بعيـد 
عن الفنـدق ، لتخليد ذكرى النسـاء 
اللائي قتلتهن الجماعات الاسـلامية 
وكالـة  مراسـل  بحسـب  المسـلحة، 

فرنس برس. 
وكانت المتظاهرات تحملن لا فتات 
كتبـت عليها اسـماء النسـاء اللائي 
قتلن في العشـرية السـوداء للعنف 

المسلح بالجزائر (2002-1992). 
جمعيـة  التظاهـرة  ونظمـت 
«جزائرنـا» التـي تدافـع عـن حقوق 

ضحايا «الارهاب». 
رئيسـة  خـدار  شـريفة  وقالـت 
الجمعيـة لوكالـة فرنس بـرس « لقد 
احصينـا اكثر من الف امرأة اغتالهن 
الارهابيون فـي منطقـة البليدة (50 
كلم جنوب غرب الجزائر) وحدها». 

 2012 سـنة  الجزائـر  وتحتفـل 
بالذكرى الخمسين لاستقلالها. 

وجـه  بوتفليقـة  الرئيـس  وكان 
رسالة الاربعاء للنساء الجزائريات 
فيهـا  حيـا  أذار/مـارس   8 بمناسـبة 
مشاركة المرأة في حرب التحرير ضد 
الاستعمار الفرنسي (1962-1954).

بوتفليقة يكرم «مجاهدات» 
شاركن في حرب التحرير الجزائرية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال تكريم سيدة جزائرية شاركت في حرب التحرير

خبراء امريكيون يدربون 23 ضابطا 
جزائريا في مجال مكافحة الإرهاب

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أعلنت السـفارة الامريكيـة بالجزائر الاربعـاء إن خبراء 
امريكيين أشرفوا على تدريب 23 ضابطا من الشرطة وقوات الدرك والجيش الجزائري 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضحت السـفارة فـي بيان أن الخبـراء في المجال العسـكري وتطبيـق القانون 
مـن مكتب التحقيقـات الفدرالي «أف بـي آي» ووزارة الدفاع (البنتاغون) والشـرطة 
الامريكيـة، «قامـوا فـي الفتـرة مـا بـين 26 شـباط/فبراير و1 آذار/ مـارس بالعاصمة 
الجزائرية بتدريب 23 ضابطا ضمن برنامج المساعدة ضد الإرهاب «أي تي أي»، حيث 
تضمنـت ورشـة العمل محاضـرات ودراسـة حالة ومناقشـات علمية حـول مجموعة 

متنوعة من المواضيع ذات الصلة بالإرهاب».
وأوضـح البيان أن الدورة تعد السـابعة من نوعها «وتهدف أساسـا إلى مسـاعدة 

أجهزة الأمن الجزائرية على تطوير استراتيجيات مكافحة الإرهاب».

صحيفة: الجزائر رفضت عرضا امريكيا
بتنفيذ عمليات مسح جوّي كامل للبلاد 

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشف مصدر أمني جزائري كبير امس الخميس أن الحكومة 
الجزائرية رفضـت عرضا تقدمت به وزارة الدفاع الامريكية فـي إطار الجهود الدولية 
فـي مكافحة الإرهاب، يقضـي بتنفيذ عمليات مسـح جوّي كامل للبـلاد لتحديد أماكن 
تواجـد الأسـلحة والعبوات الناسـفة التي بحـوزة تنظيـم «القاعدة في بـلاد المغرب 

الإسلامي».
ونقلـت صحيفة «النهار» الجزائريـة عن المصدر قوله إن الجزائـر رفضت الاقتراح 
الامريكي بعد مشـاورات كثيرة لمختلف المصالح الأمنية على أسـاس أنه «يشكل خطرا 

على الأمن الجزائري ويمس بالسيادة الوطنية التي تعتبر خطا أحمر».
وأوضـح المصدر أنه في المقابل رحبـت الجزائر بذلك في إطار الشـراكة الدولية في 

مكافحة الإرهاب عن طريق الشرطة الدولية أو في إطار الاتحاد الإفريقي.
ورفضـت الجزائـر «فتح مجالها الجـوّي أمام الأقمـار الصناعيـة الامريكية وتمكين 
خبراء امريكيين من وضع قواعد وشبكات مراقبة ومحطات استقبال وتوجيه تستلزمه 
أنظمـة المراقبـة داخل القطـر الجزائري، وذلـك لوجود مناطـق لجيـوب اليورانيوم، 
وخاصـة في منطقة جبال تيريرين قـرب الحدود مع النيجر، فضـلا عن مناطق أخرى 
لا يمكـن لأجهزة الكشـف العمل بها إلا بمعدات اسـتقبال يجـب أن توضع في الأراضي 
الجزائرية». وقال المصدر أن الجزائر رفضت العرض جملة وتفصيلا بالخصوص وأنه 

قد «يشكّل مطية لأغراض خفية».
وتمتلـك الولايات المتحدة أنظمة تحديد مواقع تسـير عبر أنظمة متعددة منها أقمار 
صناعية، تعتمد على الأشعة الحمراء أو فوق البنفسجية، وتتمكن من تحديد مواقع لا 
ترى بالكاميرات أو أجهزة المراقبة العادية، حيث يمكن عن طريق هذه الأنظمة تحديد 
مواقـع تحـت الأرض أو مموهة بعنايـة فائقة، مع إمكانية اكتشـاف أماكـن المتفجرات 
والأسـلحة المدفونـة، بالإضافـة إلـى أنظمـة (keyhole ) وهـو مـن أشـهر الأنظمـة 

التجسسية الامريكية عبر الأقمار الصناعية.

15 ألف امرأة جزائرية تعرضن
للعنف بمختلف أنواعه خلال 12 شهرا

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشـف تقرير صادر عن الشرطة الجزائرية أن 15 ألف امرأة 
جزائرية تعرضت لمختلف أنواع العنف والإعتداء معظمها داخل الوسط الأسري خلال 

الفترة الممتدة من كانون الثاني/ينار2011 إلى نفس الفترة من عام 2012.
وبيّنت الإحصاءات التي نشـرتها صحيفة «الشروق» الجزائرية امس الخميس أن 
أجهزة الأمن الوطني سجلت من خلال الشكاوى المرفوعة على مستوى مراكز الشرطة 
فـي البلاد، تعـرض 9 آلاف امرأة لكل أنـواع العنف، بينها 7054 حالـة متعلقة بالعنف 
الجسـدي، و2000 حالة تخص سـوء معاملة، في حين تعرضـت 300 امرأة إلى اعتداء 
جنسـي. وقالت عميد الشرطة المكلفة بقضايا العنف ضد المرأة خيرة مسعودان إن 80 
امـرأة تعرضت للقتل بطرق بشـعة، خلال نفس الفترة، منها 24 حالة سـجلتها أجهزة 

الشرطة خلال 9 أشهر من العام 2011.
وسـجلت أجهزة الدرك الوطني، خلال 10 أشـهر من العام2011 تعرض 5630 امرأة 

للعنف بجميع أنواعه، فيما حاولت 60 امرأة عبر 11 ولاية الانتحار.
وذكـرت تقاريـر أجهزة الـدرك أن أعلى نسـبة في مجمـوع الإعتداءات ضـد المرأة، 
سـجلت ما نسـبته 60٪ فـي وسـط المتزوجـات، والــ 40٪ الأخرى بـين العازبات 

والمطلقات، كما سجلت نسبة 50٪ من العنف في الوسط الأسري.

الجزائر تقرر إرسال مساعدات إنسانية 
عاجلة لضحايا الإنفجار في الكونغو

■ الجزائر ـ يو بي اي: أعلنت الجزائر إعتزامها إرسـال مسـاعدات إنسانية عاجلة 
إلى ضحايا الإنفجار الذي وقع في برازافيل في 4 آذار/مارس الحالي.

وقـال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية امـس الخميس، إنه «في إطار العلاقات 
التقليديـة للأخـوة والتضامـن بـين الجزائـر وجمهوريـة الكونغـو، قـرّرت الحكومة 
الجزائرية إرسـال مساعدة إنسـانية لصالح المنكوبين الكونغوليين إثر الحادث الأليم 

الذي وقع يوم 4 مارس الجاري في أحد مخازن الذخيرة في برازافيل».
وأشار البيان إلى أن المساعدات هي عبارة عن مواد غذائية وعتاد طبي إستعجالي 
وخيـم وأغطيـة، حيـث سترسـل إلـى برازافيـل عبـر طائـرة شـحن تابعـة للجيش 

الجزائري.
وأكد أن المسـاعدات «موجهة للجرحى والأشـخاص من دون مـأوى الذين تضرروا 

من هذا الحادث المأساوي».
وقال البيان إن قرار الجزائر بتخصيص هذه المساعدات لصالح جمهورية الكونغو 
يأتـي «كشـهادة لقيـم التضامـن والتكافـل التي طالمـا طبعـت العلاقات بـين الجزائر 

والبلدان الإفريقية».
وشـهدت عاصمة الكونغو برازافيل فـي 4 آذار/مارس الحالي، إنفجـاراً ضخماً في 

أحد مخازن الذخيرة أودى بحياة 200 شخص وإصابة 1300 وتشريد 500 آخرين.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
حل وزير الخارجية الفرنسـي آلان جوبي بالمغرب في زيارة 
رسـمية أمـس الخميـس واليوم الجمعـة وهي زيـارة تأتي بعد 
شـهرين مـن الانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية التـي قد تحمل 
معهـا تأثيرات فـي دبلوماسـية باريس تجاه المغـرب العربي- 
الأمازيغـي فـي حالة فوز مرشـح الحزب الاشـتراكي فرانسـوا 
هولنـد الـذي يؤكد ضـرورة اسـتحضار الديمقراطيـة وحقوق 

الإنسان في الأجندة الخارجية بما فيها المغرب.
وتعتبـر زيـارة آلان جوبـي الأولـى مـن نوعهـا الـى المغرب 
بعـد وصول حزب العدالـة والتنمية ذو التوجه الإسـلامي الى 
السـلطة ضمن ائتلاف حزبي يتكون يضـم ثلاثة أحزاب أخرى 
وهـي حزب الاسـتقلال وحـزب التقـدم والاشـتراكية والحركة 

الشعبية.
وكان آلان جوبيـه قد اتخذ موقفا متحفظـا على فوز العدالة 
والتنميـة مطالبا إيـاه بعدم تجاوز خطوط حمـراء مثل حقوق 
المـرأة وحقوق الإنسـان والتعدد السياسـي، وترجمت باريس 
هـذا التحفظ من خـلال عدم اسـتدعاء أي وزيـر مغربي بما في 
ذلـك وزير الخارجية سـعد الديـن العثماني ورئيـس الحكومة 
عبد الأله بنكيران لزيارة فرنسـا، وهو أمر لم تسجله العلاقات 

من قبل.
زيـارة آلان جوبيه تأتي لتأكيد علـى عاملين، عمق العلاقات 
بـين باريـس والرباط التـي يبدو أنها لـم تتأثر نهائيـا بصدور 
كتـاب «الملـك المفتـرس» للكاتبـين، كاتريـن غراسـييه وإيريـك 
لوران الذي يتهم الملك محمد السـادس وحاشـيته بممارسـات 
مالية غير شـفافة ثـم متانة هذه العلاقات رغـم احتمال وصول 
الحزب الاشـتراكي الى الحكم بعدما تعطي استطلاعات الرأس 
الفوز لمرشـح هذا الحزب فرانسـوا هولند الفوز في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وعمليا، سيشـكل وصول الحزب الاشـتراكي الفرنسـي الى 
رئاسة البلاد غياب تلك الحميمية التي تطبع العلاقات الثنائية 
عندمـا يكـون اليمين هـو الحاكـم، فعلاقة الملك الراحل الحسـن 
الثاني كانت قوية مع الرئيس السابق جاك شيراك الذي هو من 
اليمين وكانت متوترة مع الرئيس الاشـتراكي الأسبق فرانسوا 
ميتران. كما تعتبر العلاقات بين الملك محمد السادس والرئيس 
نيكـولا سـاركوزي حميمية سياسـيا، الأمر الذي لـن يتكرر مع 
رئيس اشـتراكي في حالة فوز فرانسـوا هولند. ولم يوجه ملك 

المغرب دعوة لفرانسوا هولند لزيارة المغرب حتى الآن.

وتوجـد عدد مـن المعطيات المقلقـة للرباط، في المقـام الأول، 
معارضة فرانسـوا هولند للاسـتثمارات الفرنسـية الكبرى في 
المغـرب، فهـو أبـدى معارضته الشـديدة لتشـييد شـركة صنع 
السـيارات رونو مصنعا ضخما في منطقة طنجة شـمال المغرب 
خلق آلاف مناصب الشـغل، وأكد المرشح الاشـتراكي أن فرنسا 
أولـى بـه، وعـارض اسـتثمارات مماثلـة فرنسـية فـي المغرب 
مسـتقبلا. وفي المقام الثانـي، يعتبر فرانسـوا هولند أن الربيع 
العربـي أيقـظ ضميـر الأوروبيـين الذيـن يسـتوجب عليه، بما 
فـي ذلـك باريس، إعـادة النظر فـي العلاقات مع الـدول التي لا 
تحترم الديمقراطية. في هذا الصدد، يركز كثيرا، في حالة فوزه 
برئاسـة فرنسـا، على اسـتحضار حقوق الإنسـان بدون لبس 
والدفاع عن الديمقراطية في علاقات فرنسـا مع العرب وخاصة 
منطقـة المغـرب العربي-الأمازيغي. وكان الرئيس الاشـتراكي 
الأسـبق فرانسوا ميتران قد ضغط على الملك الحسن الثاني في 
ملف حقوق الإنسـان، وكانـت زوجته الراحلـة دانييل ميتران 
قد اصطدمت مع الحسـن الثاني في أكثر من مناسبة حول الملف 

الحقوقي.

جوبيه في الرباط لتأكيد متانة العلاقات في ظل فقدانها
 الحميمية السياسية إذا فاز فرانسوا هولند برئاسة فرنسا

زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولند

رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بن كيران العاهل المغربي الملك محمد السادس

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

علـى  التصويـت  مواجهـة  إنتهـت 
لمـا  وفقـا  الأردنـي  الفوسـفات  ملـف 
تريـده السـلطات ودوائر القـرار على 
مـن  تبقـى  مـا  علـى  حفاظـا  الأرجـح 
الإقتصـادي  الأداء  ومصداقيـة  هيبـة 
للدولـة، لكن التداعيات تشـير لتوفير 
«غـذاء دسـم» وجديد لحراك الشـارع 
ولإضعـاف البرلمـان مجددا ولتدشـين 
مشـروع طازج في سـياق غيـاب الثقة 
بين المؤسسة الرسمية والناس والأهم 
إنتهت التداعيات بالكشـف مرة أخرى 
عن سلسـلة  مثيـرة جدا مـن الفضائح 

البيروقراطية.
وهـذه الفضائـح تدلـل كمـا وصفت 
الحـروب  رولا  الدكتـورة  الإعلاميـة 
تتخـذ  التـي  الغريبـة  الطريقـة  علـى 
المؤسسـة  عمـق  فـي  القـرارات  فيهـا 
البيروقراطيـة وعلـى الهواء مباشـرة 
الحـروب  إسـتضافته  برنامـج  ضمـن 
كشـف رئيس لجنة التحقيـق في ملف  
الشـقران  أحمـد  النائـب  الفوسـفات 
تقريـره  هـزم  وبعدمـا  العـام  للـرأي 
فـي التصويـت عـن بعـض العجائـب 
والغرائب البيروقراطية وقدم إجابات 

على تساؤلات عالقة.
وعلى سـبيل المثال عرض الشـقران 
على الشاشة صورة عن مذكرة رسمية 
قال انها  مسـجلة أصوليا في سـجلات 
رئاسـة الـوزراء أيـان حكومـة زميلـه 
النائـب فيصل الفايز ومـن الواضح أن 
هذه الوثيقـة التي أنكر الفايز وجودها 

عندمـا سـألته اللجنة تتضمـن خطابا 
من رئيس الوزراء لجهة أخرى رسمية 
والمفارقـة أن المذكـرة سـجلت رغم أنها 
غيـر موقعـة مـن رئيـس الحكومـة ولا 

تحمل ختما رسميا ولا رقما.
 كيـف حصـل ذلـك ولمـاذا؟.. سـأل 
الشـقران علـى الهواء مباشـرة وقال: 
نريـد أن نعرف.. لاحقا عـرض النائب 
الشـاب وهو طبيب أسنان أصبح بطلا 
شعبيا اليوم بالنسـبة للشارع مذكرة 
رسـمية أخـرى  تحـدد إسـم الشـريك 
الإستراتيجي عند بيع حصة الحكومة 
في أسـهم الفوسـفات التـي كانت عند 
بيعها الشـركة الثالثة في قطاعها على 
مسـتوى العالـم كمـا أوضـح النائـب 

محمد زريقات.
 تبين الوثيقة الثانية بأن إسم الجهة 
التـي إشـترت أسـهم الحكومـة تغيـر 
في لحظـة مـا وبـ«جـرة قلـم» وتظهر 
الورقة بوضوح أن شـخصا ما شـطب 
إسـم الشـريك القديم وكتب بخط يده 
إسم الشـريك الجديد  خلافا طبعا لكل 
أصول طباعة وإعداد الكتب الرسـمية 
وعندمـا سـئل الشـقران عـن صاحب 
المستشـار  بأنـه  أفـاد  والقلـم  الخـط 

القانوني لهيئة التخاصية آنذاك .
فظائـع  ثمـة  الشـروحات  وفـي 
بيروقراطيـة أخـرى فرئيـس الوزراء 
الأسـبق عدنان بدران وقع قرار تغيير 
مسـار المفاوضـات في بيع الفوسـفات  
بنـاء علـى «وشوشـة» آنذاك كمـا قال 
الشـقران من رئيس هيئـة التخاصية 
أبـو  محمـد  الأسـبق  الماليـة  ووزيـر 
حمور والشـقران إعتـرف  بأنه خاض 

مـع اللجنـة فـي تحقيـق معقـد ولعدة 
أشـهر مـع الفشـل فـي الحصـول على 
«ترجمـة قانونيـة» لنصـوص إتفاقية 
الإنكليزيـة  باللغـة  الفوسـفات  بيـع 
العربـي»  «القـدس  سـألت  وعندمـا 
الشـقران عن السـبب أفاد بأن اللجنة 
نسـخة  تأمـين  الحكومـة  مـن  طلبـت 
الأصـول  حسـب  مترجمـة  إنكليزيـة 
فإعتذرت الحكومة بسبب «عدم وجود 

إمكانات»، كما قال الشقران.
وفـي الكواليـس تحـدث الشـقران 
عـن إتصالات تلقاها مـن وزراء وقعوا 
علـى إتفاقية بيـع الفوسـفات لكنهم لا 
يعرفـون التفاصيل ومن الواضح أنهم 
لـم يقرأوا مـا وقعـوا عليه كمـا حصل 
سـابقا مع إتفاقيـة الكازينو في الوقت 
الذي وصف فيه الشقران أحد الوزراء 
بإعتبـاره  غيرهـم  دون  السـابقين 
«البطل الرئيسـي» فـي العملية برمتها 
مشـيرا الـى ان تحقيقاتـه أثبتـت بأن 
هـذا الوزيـر كان يوقف أي تسـاؤلات 
بعبـارة  زملائـه  مـن  أوإستفسـارات 
واحـدة يقـول فيهـا «التوجيهـات من 
فوق». وكان العاهل الأردني الملك عبد 
اللـه الثاني قد طلب علنـا وعدة مرات 
مـن جميـع النخـب والمسـؤولين عـدم 
الإعتماد إطلاقـا على تلـك العبارة في 

تبرير أخطائهم ولتمرير مشاريعهم.
كمـا إعتبـر النائـب الدكتـور محمد 
زريقات بيع أسـهم الفوسـفات بمثابة 
«هديـة» لا زالت مسـتمرة  لجهة ما في 
سـلطنة برونـاي التـي يفتـرض أنهـا 

تمثل المشتري الغامض للأسهم.
مـن  النمـط  هـذا  تسلسـل  ومـع 

وظهـوره  البيروقراطيـة  الفضائـح 
مجـددا في قضية الفوسـفات بدأت مع 
الشـارع معركـة جديـدة قوامها  وضع 
مبررات وأسـس لإنطـلاق عملية عامة 
وجماهيريـة ضد مجلس النواب المتهم 
شـعبيا الأن بسـبب تصويتـه بحماية 

الفاسدين.
ومن المتوقع أن ينتهي إنقاذ سـمعة 
تصويـت  بعـد   الإقتصاديـة  البـلاد 
الفوسـفات بـان يصبـح البرلمـان هـو 
الهدف الأول والمفضل لقصف الشـارع 
والحـراك بعـد الآن فـي  حملـة بـدأت 
فعلا على مجلس النواب، فيما وضعت 
الأسس الآن لمراجعة مسألة الإستثمار 
في قطاع التعدين وكشوفات الضرائب 

التي تتهرب منها الشركات الكبرى.
وبصـرف النظـر عـن فشـل لجنـة 
النـواب  إسـتقطاب  فـي  التحقيـق 
للتصويـت لصالـح توصياتهـا عبرت 
التوصيـة المتعلقة بـأن تعمل الحكومة 
علـى إسـتعادة حقـوق الخزينـة فـي 
القطـاع أوتصويب إتفاقيـة البيع غير 
العادلـة فهذا الأمـر أصبـح ممكنا الآن 
حسـب الزريقات وإن كان رومانسـيا 

من الناحية السياسية.
بـدأ  بـل  بذلـك  يكتفـي  لا  الشـارع   
الشـركات  «تأميـم»  عـن  يتحـدث 
ثـورات  وإسـتعادة   المباعـة  الكبـرى 
البلـد المنهويـة وإقامة محاكم شـعبية 
لرمـوز النظام  بكل الطـرق وفي لهجة 
بـرزت  واضحـة  متحديـة  تصعيديـة 
مباشـرة بعد إمتصاص عاصفة  تقرير 
الفوسـفات بطريقة خالية مـن الذكاء 

السياسي. 

الاردن بعد عاصفة التصويت على ملف الفوسفات: دعوات لتأميم 
الشركات المباعة وإستعادة ثروات «منهوبة» ومحاكم شعبية للفاسدين

استشهاد فلسطيني بعد طعن جندي 
اسرائيلي جنوب الضفة الغربية

■ القـدس ـ ا ف ب: استشـهد فلسـطيني واصيـب فلسـطيني اخر علـى الاقل الخميس 
برصاص الجيش الاسـرائيلي خلال صدامات في قرية يطا جنوب الضفة الغربية، بحسب 

مصادر امنية فلسطينية وعسكرية اسرائيلية.
وقال مصدر عسـكري اسـرائيلي لفرانس برس اشـترط عدم الكشـف عن اسمه «هاجم 

فلسطينيون الجنود خلال عملية للجيش في يطا لاعتقال مشتبه بهم». 
وتابع «اصيب جندي بعد طعنه في رقبته وفتح الجنود النار على الفلسـطينيين. وقتل 

فلسطيني واصيب اخر». 
ومن جهته اكد مصدر في مستشـفى ابو الحسـن القاسـم في يطا وصول جثمان الشاب 
زكريا ابو عرام (17 عاما) الى المستشـفى مشـيرا الى انه استشـهد «اثر اصابة مباشرة في 

الرأس». 
وقـال مصدر امني فلسـطيني لفرانس بـرس «جاء الجيـش الاسـرائيلي لاعتقال خالد 
مخامـرة وهو اسـير افرج عنه في صفقة شـليط واثنـاء عملية الاعتقال وقعـت مواجهات 

واستشهد على اثرها احد المواطنين واصيب اثنان اخرين». 
واوضح المصدر ان الجيش اعتقل احد المصابين بالاضافة الى مخامرة. 

مركزية حركة «فتح» تدعو
الى تنفيذ المصالحة الفلسطينية بدقة 

■ رام الله ـ د ب أ: دعت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس، الخميس إلى التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق القاهرة والدوحة بشأن تحقيق 

المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي. 
وأكدت اللجنة في بيان للناطق باسـمها نبيل أبو ردينة عقب اجتماعها برئاسـة عباس 
فـي رام الله، على ضرورة «بـدء تنفيذ تفاهمات القاهرة والدوحة ومـا تم الاتفاق عليه مع 
حركة حماس، خاصة إزالة كافة العقبات أمام بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع 

غزة». 
وأضـاف أبو ردينة أن فتح وحماس «سـبق واتفقتا على بـدء عمل لجنة الانتخابات في 
غـزة منـذ 23 كانون الاول (ديسـمبر) الماضي من أجل الإسـراع بتشـكيل حكومـة التوافق 
الوطنـي الانتقاليـة والمؤقتة بهدف إنهاء الانقسـام من خلال إجراء الانتخابات الرئاسـية 

والتشريعية والمجلس الوطني». 
مـن جهتـه قال رئيس وفـد حركة فتح للحـوار الوطني عـزام الأحمـد للصحافيين عقب 
الاجتمـاع، إن «الكـرة الآن باتت في ملعـب حركة حماس بعد انتهاء مهلة الأسـبوعين التي 
طلبها رئيس مكتبها السياسـي خالد مشـعل في 22 من الشـهر الماضي لإرجاء ملف تشكيل 

حكومة التوافق حتى يتم ترتيب الأوضاع الداخلية للحركة». 
وأضـاف الأحمد «لذلك حركة فتح بانتظار أن تبلغها حركة حماس موقفا جديدا لتحديد 
الخطوات المقبلة».  وشـدد الأحمد على أن ملف السـماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل 

في قطاع غزة لا يقل أهمية عن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة. 
ووقع عباس ومشـعل اتفاق الدوحة في السـادس من شـباط (فبرايـر) الماضي، ونص 
علـى رئاسـة الأول حكومـة التوافق التي سـيناط بها الإشـراف علـى إجـراء الانتخابات 

الرئاسة والتشريعية العامة وإعادة إعمار قطاع غزة. 
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الشـيخ  أكـد  ـ وكالات:  ■ عواصـم 
أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيس 
ما يعـرف بـ «مجلـس إقليـم برقة» أن 
القـرار الذي اتخذه قبل يومين ساسـة 
ورجـال قبائـل منطقـة برقـة، شـرقي 
ليبيـا، بإعـلان برقـة إقليمـا فيدراليـا 
اتحاديا «هو قرار نهائي لا رجعة فيه». 
وشـدد السنوسـى في حوار أجرته 
معه وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» عبر 
الهاتف أن المجلس «لـن يتحاور مع أي 

طرف، إلا في إطار الفيدرالية».
ونفـى السنوسـي الاتهامـات التـي 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  وجههـا 
الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل 
من كون إعلان برقة إقليما فيدراليا هو 
مؤمراة على ليبيا تهدف إلى تقسـيمها 
وأن هناك بعض الـدول العربية دفعها 
تخوفهـا من انتقال الثورات إليها لدعم 
تلك الخطوة، مؤكدا «نحن لسـنا دعاة 
انفصال ولسنا أتباعا لأي دولة كانت».  
وقال «هذه كلها أكاذيب لا أساس لها من 
الصحـة .. ونحن معروفـون في عموم 
ليبيـا بمواقفنـا الوطنيـة .. فقـد بذلنا 
الكثيـر مـن أجـل ليبيـا .. وقاتـل أبناء 
المنطقـة الشـرقية وضحـوا بأرواحهم 
في طرابلس ومصراته والجبل الغربي 
وفي جميـع المناطـق الغربيـة من أجل 

تحرير ليبيا، لا من أجل الانفصال». 
واضـاف «لـو كنـا نريـد الانفصـال 
خلال بداية ثورة السـابع عشـر، لكان 
هذا ممكنا لأن المنطقة الشرقية تحررت 
تمامـا خـلال أربعـة أيـام.. ولكننـا لم 
نـرض أن يظل إخواننـا بباقي المناطق 
تحـت سـيف الطاغيـة ولذا اسـتمرت 
مشاركتنا بالقتال ضده في كل المناطق 

الليبية وهذا شرف لنا نعتز به». 
تهديـد  مـن  السنوسـي  وقلـل 
القـوة لمنـع  عبـد الجليـل باسـتخدام 
تقسـيم ليبيا غـداة إعلان برقـة إقليما 
فيدراليـا، قائـلا «إذا كانـت عنده قوة، 

فليستخدمها». 
وقـال «هـو أصـلا ليـس عنـده قوة 
لكي يسـيطر على ما يحـدث بطرابلس 
أو علـى المـدن الغربيـة التـي يحـدث 
فيها قتـال من حين لآخر بـين قبائلها .. 
بينما المنطقة الشرقية مستقرة وهادئة 
وليـس هناك أي قتـال بـين قبائلها في 

كافة حدودها». 
كما نفى السنوسـي أن تكون قرابته 
للملـك الراحل إدريس السنوسـي هي 

بدايـة لعـودة النظام الملكـي لليبيا في 
ثـوب جديـد، مشـددا بالقـول «نحن لا 
نتكلـم عـن الملكيـة .. نحـن نتكلـم عن 
 .. الأمـن  وإحـلال  المنطقـة  اسـتقرار 
ولا  والأمـان  للأمـن  يحتـاج  المواطـن 
يحتاج لمملكة وملكية بل لا يحتاج حتى 

لجمهورية». 
وتابـع «نريـد توفير الأمـن والأمان 
قبـل كل شـيء حتـى تسـتقر الأوضاع 
والشـركات  الأمـوال  رؤوس  وتأتـي 
التـي  الكبـرى لكـي تنهـض بالمنطقـة 

همشت لأكثر من 42 عاما». 
يذكر أن السنوسـي هو ابن عم الملك 
الليبي الراحل أدريس السنوسـي وقد 
سـجن تحت حكم العقيد الراحل معمر 
القذافي قرابة 31 عاما وتم اختياره عن 
السـجناء السياسـين عضوا بالمجلس 

الوطني الانتقالي. 
دعـوات  أي  السنوسـي  ورفـض 
عـن  التراجـع  منهـا  يهـدف  للحـوار 
قـرار إعلان برقـة إقليمـا فيدراليا عبر 
قضيـة  بمعالجـة  والوعـود  الحديـث 
التهميش وتحسـين الأوضـاع بالمنطقة 
الشـرقية، مشـددا :»التهميش كان في 
عهـد القذافي واسـتمر في عهـد ما بعد 

الثورة». 
وتابـع «لذلـك نحـن اخترنـا نظاما 
مـرة  للتهميـش  نعـود  ألا  لنـا  يكفـل 
أخـرى، وكمـا قلـت قرارنا نهائـي بهذا 
حـوار  وأي  فيـه  رجعـة  ولا  الشـأن 
سـندخله سـنتحاور خلالـه فـي إطار 
الفيدراليـة فقـط .. الأمـر ليـس مجرد 
تحسـين الأوضـاع إنمـا هـو الشـعور 
لسنوات طويلة بالتهميش والاستبداد 
والإقصـاء .. وهـذا كلـه جعلنـا لا نثق 

بأحد». 
وأردف «كما أن فاقد الشىء لا يعطيه 
: لـو كان لـدى المجلس الوطني شـىء 
لقدمـه منـذ زمـن .. أنا أتمنـى أن يحرر 
المجلـس الوطنـي طرابلـس ومصراتة 
التنظيمـات  قبضـة  مـن  وغيرهمـا 

المسيطرة عليها». 
وتساءل السنوسي «ما الضرر في أن 
تكون ليبيا كلها دولة فيدرالية اتحادية 
.. تلـك تجربـة موجـودة ومطبقـة في 
أشكال الحكم في دول كبرى كالولايات 
المتحدة وألمانيا ودول نامية كالإمارات 
العربية .. فهل يعتبرون الفيدرالية في 
الإمـارات انفصالا لدبـي أو أبو ظبي»، 
ودافـع عن تحـرك برقة بقولـه :»نحن 

لـم ننفصـل.. نحن نقول إننـا أصبحنا 
إقليما فيدراليا». 

وفي معرض رده على سؤال لماذا لم 
ينتظروا حتى تسـتقر البلاد سياسـيا 
ليكون هناك قرار جماعي من قبل أهالي 
كل المدن والمناطق الليبية لاختيار شكل 
الدولة التي ينشدونها، قال السنوسي 
«نحـن نريـد أن نسـتقر سياسـيا ولذا 

كان لابد أن نتحرك». 
وتابـع «نحـن نعتقـد أننـا حتى لو 
انتظرنا لسنوات فإن الاستقرار صعب 
تحقيقه بالمنطقة الغربية بليبا.. ولذلك 
نحافظ علـى منطقتنا ونسـيطر عليها 
ونؤمـن اسـتقراها.. ثـم نحـن وإياهم 

أخوة في وطن واحد». 
وعـدم  تفهمـه  السنوسـي  وأبـدى 
اسـتيائه مـن المظاهرات التـي خرجت 
في عدة مدن منددة بإعلان برقة إقليما 
فيدراليـا، رافضـا أن يتهم أحـد بإذكاء 
وأوضـح  المظاهـرات،  تلـك  وقيـادة 
:»توجيـه الاتهامات ليس من طباعنا.. 
مـرض،  لا  صحـة  دليـل  والمظاهـرات 
فحريـة التعبيـر حق ناضلنـا من أجله 
كثيرا ولذلك لا يمكن أن نسـتنكره على 
أحد، خاصـة إذا عبر عنه فـي مظاهرة 

سلمية». 
أما فيما يتعلق بوجود معارضين من 
أهالـي المنطقة الشـرقية ذاتهـا لإعلان 
برقـة إقليمـا فيدراليا، قال السنوسـي 
كل  وليـس  المواطنـين  بعـض  «هنـاك 
فـي  الحـق  لهـم  هـؤلاء  المواطنـين.. 
الاختيـار والتعبيـر عن ذلـك ولكن في 
النهاية الأغلبية هي التي تحدد الأمر». 
ونفـى السنوسـي أن يكـون الهدف 
من إعـلان إقليم «برقـة الفيدرالي» هو 
السيطرة على حصيلة الموارد الطبيعة 
الموجـودة بالإقليم وفي مقدمتها موارد 
حقـول النفط، وأوضـح «النفط خاص 
الليبـين.. ونحـن لسـنا راغبـين  بـكل 
في السـيطرة على النفـط أو غيره كما 

يرددون». 
مـع  نتفـاوض  لـن  «نحـن  وتابـع 
شـركات النفـط الموجودة لدينـا أو أي 
شـيء من هذا القبيل.. هـذا أمر يخص 
الحكومـة المركزيـة ولا يخـص منطقـة 
برقـة.. والمـوارد الماليـة سـتصب فـي 
خزينـة الحكومـة المركزيـة، ثـم هنـاك 
ميزانيـة عامة للبلاد ويجـب أن يعطى 
الإقليم حصته منها كاملة وهو يتصرف 

فيها طبقا لاحتياجاته». 

وفـي رده على تسـاؤل حـول ما إذا 
قـرر المجلـس الانتقالـي والحكومة في 
المسـتقبل عدم تسـليم حصـة برقة من 
الموازنـة العامة اعتراضـا على إعلانها 
إقليما فيدراليا، قال السنوسـي «نحن 
إقليـم فيدرالي، لا انفصالـي.. ولا نريد 
أن نسـتبق الأحـداث.. وبعـد ذلك لكل 

حادث حديث». 
وتابع «نحن أنجزنا أول خطوة وهي 
إعـلان الإقليـم فيدراليـا ثم سـندرس 
نهضتـه  علـى  العمـل  خطـوات  باقـي 
تباعـا.. المهم نحن نريد أن نسـهل على 
المواطـن المصائب التي كان يعاني منها 

ونكفل له الأمن والأمان».
وأردف «لن يكـون لنا جيش خاص 
بنا وسـنخضع لجيش الدولة، وإدارة 
الإقليـم هي من سيسـير عمل الشـرطة 

داخله».
من جانبه حـذر مفتي الديار الليبية 
الشيخ الصادق الغرياني من ان إعلان 
منطقة برقـة «اقليما فدراليـا اتحاديا» 
هو «بداية لتقسيم ليبيا» و»ابتعاد عن 
شـرع الله»، محملا الفساد المستشري 
فـي البـلاد المسـؤولية عـن مثـل هـذه 

الدعوات.
وقـال الغريانـي فـي بيـان اصـدره 
فـي وقـت متأخـر مـن مسـاء الاربعاء 
وتلقـت وكالـة فرانـس بـرس نسـخة 
منه ان «الفدرالية هي بداية التقسـيم، 
والتقسـيم يـؤدي حتما إلـى الخلاف، 
ويفتح الباب للنزاع على أشياء كثيرة، 
منها: مصادر الثـروات، وهذا هو الذي 
يريده أعداء الاسلام لنا (فرق تسد)». 
واضاف المفتي «إذا اسـتمر الفسـاد 
لـن  ف+الفدراليـة+  أطنابـه  ضاربـا 
تحـل المشـكلة، والشـعور بالتهميـش 
سيستمر، والمطالبة بمزيد من الإقليمية 
لن يتوقف»، مؤكدا انه «كلما انقسـمنا 
أحسسـنا أننـا بحاجـة إلـى مزيـد من 
أن  يمكـن  لا  الفسـاد  لان  الانقسـام، 
يتحقق معه عدل في تقسيم الثروات»، 
داعيـا الجميـع الـى «الاعتصـام بحبل 

الله». 
واعتبر الغرياني ان «الحل الحقيقي 
الـذي يقضـي علـى المركزيـة البغيضة 
التـي هي سـبب كل البلاء هـو القضاء 
على الفساد الاداري المتفشي، وبفرض 
القانـون، وإدارة صارمة عادلة تراقب 

ر في عمله وتعاقبه».  كل مقصِّ
وأشـار المفتـي الـى أن قيـاس ليبيا 

علـى فدراليـة الولايـات المتحـدة هـو 
«مغالطـة كبيـرة، وخطأ فـادح» لانهما 
«ليسـا سـواء لا مـن حيـث الجغرافيا 
ولا تعداد السـكان، فالمسافة بين بعض 
مـدن الولايات المتحدة تصل إلى سـت 
سـاعات طيران، وتعداد سكانها يقرب 

من تعداد سكان العالم العربي». 
وقـال «لـو طلبنـا ولايـات فديرالية 
تحـت حكومـة مركزية واحـدة للوطن 
العربـي من الرباط إلى أبو ظبي حينها 
يكون القياس صحيحـا، لكنَّ ذلك حلم 

أنى لنا به». 
وناشـد الغرياني الليبيـين الحفاظ 
علـى وطنهـم، وقـال «يـا أبنـاء ليبيـا 
بشـعارات  تضيعوهـا  ولا  ارحموهـا، 
ظاهرهـا الرحمـة وباطنهـا مـن قبلـه 

العذاب». 
الاخـوان  جماعـة  حـذرت  بدورهـا 
المسـلمين فـي ليبيـا مـن ان «الفدرالية 

تمزيـق  اتجـاه  فـي  خطـوة  سـتكون 
ليبيا»، داعية الى التمسـك ب»الوحدة 

الوطنية» لقيام «دولة مدنية». 
تلقـت  بيـان  فـي  الجماعـة  وقالـت 
فرانس بـرس نسـخة منه انهـا تعتبر 
«الوحدة الوطنية لليبيا هدفا اساسـيا 
ورافـدا حيويـا مـن ثوابـت ثـورة 17 
فبراير نحو إرسـاء دعائم دولة مدنية 
تتمتـع بدرجة عالية مـن التجانس في 

إطار موحد». 
واكدت ان «المشكلة كانت مع النظام 
الشمولي، والفوضوية الادارية لا يمكن 
أن تحـل إلا بالبناء المتدرج لمؤسسـات 
«الادارة  ان  علـى  مشـددة  الدولـة»، 
المحلية بمفهومهـا الصحيح هي البديل 
الامثـل للفدرالية التي سـتكون خطوة 
فـي اتجـاه تمزيـق ليبيا كمـا حدث في 

السودان». 
واعلنت رفضها «للمصالح الجهوية 

الضيقـة  الشـخصية  الطموحـات  أو 
التـي تسـتهدف المراهنة علـى التوجه 
للدولـة  ضعـف  كعامـل  الفيدرالـي 

الليبية». 
وشـددت الجماعة على ان الفدرالية 
«تجعل من ليبيا لقمة سائغة للتدخلات 
وخطـوة  الخارجيـة  والاختراقـات 
رجعيـة نحـو الانقسـام والتشـرذم»، 
داعيـة «جميـع الاطـراف للحـوار مـن 
الضغـط  جماعـات  تشـكيل  خـلال 
والاحزاب السياسـية وعـرض الافكار 
علـى نطاق واسـع يتيح التعـرف على 
الفـرق بـين النظـام السياسـي للدولة 

وشكلها الاداري». 
وأصدرت الحكومة الليبية الانتقالية 
مسـاء الاربعـاء بيانـا صحافيـا حول 
إعلان إقامة نظام فيدرالي تحت مسمى 
«مجلـس برقـة»، أعلنـت فيـه رفضهـا 
للمحـاولات الفردية لفرض أي نوع من 

الوصاية على الشعب الليبي. 
وأكـدت الحكومـة فـي البيـان الذي 
نشـرته وكالـة الأنبـاء الليبيـة «وال» 
أن شـكل نظـام الحكـم «سـوف يقرره 
الليبيون من خلال الدستور « كما أكدت 
رفضهـا المسـاس بوحدة الوطـن وفاء 
لدمـاء الشـهداء، وأنهـا سـتعمل علـى 
ترسـيخ اللامركزية وتوفيـر الخدمات 
لـكل المواطنين،»في جميع ربـوع ليبيا 

من خلال المجالس المحلية المؤقتة». 
ووصفت الحكومة الإعلان بأنه يعد 
تسلطاً وتعسـفاً في حق الشعب «مهما 

كانت أهدافه ودوافعه». 
التريـث  إلـى  الليبيـين  ودعـت 
كل  وإزاحـة  البنـاء  نحـو  والانطـلاق 
عوائـق التقـدم والنهضـة، ريثمـا يتم 
وضـع الدسـتور والتصديـق عليه من 
قبـل الشـعب بأكملـه وتحديـد شـكل 

الدولة الذي يتوافق عليه الشعب. 

الحكومة الليبية: شكل نظام الحكم يقرره الليبيون من خلال الدستور... ومفتي ليبيا: الفدرالية بداية للتقسيم

رئيس إقليم برقة: قرارنا نهائي ولسنا دعاة انفصال... واذا كان لدى عبد الجليل قوة فليستخدمها

■ تونـس ـ يـو بي لي: قـال الناشـط الحقوقي 
التونسي المحامي بشير الصيد، عضو هيئة الدفاع 
عـن البغدادي المحمودي آخـر رئيس حكومة ليبي 
فـي عهـد العقيد الراحـل معمّر القذافـي، إن موكله 
المحمـودي يصـارع المـوت حالياً داخل سـجنه في 

تونس.
وأوضـح الصيـد، الـذي تحدث امـس الخميس 
لـ»يونايتـد بـرس إنترناشـونال» باسـم اللجنـة 
الحقوقية العالمية للدفاع عـن الليبيين المضطهدين 
صحـة  أن  خارجهـا،  والمهجريـن  ليبيـا  داخـل 
البغدادي المحمودي تدهورت بشـكل لافت بسـبب 
المـرض العضال الـذي يعاني منـه، والإضراب عن 
الطعـام الـذي بدأه منـذ 12 يوماً، وبسـبب سـوء 

المعاملة داخل السجن.
وأضـاف الصيد أن البغـدادي المحمودي أصبح 
اليـوم على «حافـة المـوت»، ويتعيّن الإفـراج عنه 
فوراً ونقله إلى المستشـفى لتلقي العلاج، وتمكينه 

من مغادرة تونس إلى الوجهة التي يرغب فيها.
ويقبع المحمودي (68 عاماً) حالياً داخل سـجن 
المرناقيـة (30 كلـم غـرب تونـس العاصمـة) منـذ 

إعتقالـه فـي 22 أيلول/سـبتمبر من العـام الماضي 
في بلـدة «تمغزة» فـي محافظـة تـوزر، بينما كان 
يعتزم مغادرة الأراضي التونسية باتجاه الجزائر 

على متن سـيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص 
آخرين. 

وانتقـد بشـير الصيـد بشـدة إقـدام الرئيـس 
التونسـي المؤقـت منصـف المرزوقـي على إرسـال 
مستشاره سـمير بن عمر إلى البغدادي المحمودي 
للإطـلاع على حالته، مـن دون الرجـوع إلى هيئة 
الدفـاع. وكان سـمير بـن عمـر مستشـار الرئيس 
التونسـي المؤقـت قـد زار المحمـودي فـي سـجنه، 
وأكـد فـي تصريحـات إذاعيـة بعـد هـذه الزيارة 
أن السـلطات التونسـية لن تسـلم المحمـودي إلى 
السلطات الليبية الجديدة لانعدام شروط المحاكمة 

العادلة حالياً في ليبيا.
غيـر أن بن عمر رفض التعليق عندما سُـئل عن 
إمكانيـة إطلاق سـراح البغدادي المحمـودي، علماً 
أن هيئـة الدفـاع عـن المحمـودي تطالـب منـذ مدة 
بضـرورة الإفـراج عنـه، باعتبـار أنه ليـس هناك 
أي موجـب قانوني لاسـتمرار الإحتفـاظ به داخل 
السـجن. يشار إلى أن القضاء التونسي الذي نظر 
في قضية المحمـودي كان قد أصـدر حكمين ببراءة 

المحمودي.

محام: رئيس الحكومة الليبية السابق 
«يصارع الموت» داخل سجنه في تونس

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن الثـوار في 
عدد مـن المناطق الليبيـة، امس الخميس، 
والبحريـة  البريـة  المنافـذ  تسـليم  عـن 
والجوية التي يسيطرون عليها، للحكومة 
الليبيـة الإنتقاليـة، فيمـا أعلن عـدد منهم 

الإنضواء تحت لواء الجيش الليبي.
فقد أعلن الثوار الذين يسـيطرون على 
مطـاري طرابلـس ومعتيقـة القريـب مـن 
وسـط العاصمـة الليبية طرابلـس، خلال 
مؤتمـر الميثاق الوطنـي المنعقد فـي مدينة 
مصراتـة منـذ يـو أمـس، تسـليمهما إلـى 

الحكومة الإنتقالية.
وأعلن مسـؤولون من مدينة سـبها عن 
تسـليم مطار المدينة الى الحكومة الليبية، 
وانضواء جميع ثوارها تحت لواء الجيش 
الليبـي. وقال المهـدي أبو بكـر أحمد، وهو 

مسـؤول في مدينة سـبها، إن قبيلة «أولاد 
سليمان» في جنوب ليبيا «لن تساوم على 

ليبيا ولن تفرّط في وحدتها».
كانـت  القبيلـة  هـذه  أن  إلـى  يشـار 
محسـوبة على نظام العقيـد الراحل معمّر 
فـي  الضاربـة  قوتـه  وتعتبـر  القذافـي، 
الجنـوب الليبـي. الـى ذلـك، أعلـن الثوار 
في أقصى جنوب ليبيـا على نقطة الحدود 
الليبيـة الجزائريـة، عـن تسـليم مطـاري 
غات وأوباري ونقطة الحدود آسـيان الى 
السلطات الليبية ووضعها تحت تصرفها.

غدامـس  مدينـة  ثـوار  أعلـن  بدورهـم 
تسليم المنفذين البري والجوي في المدينة 
الـى الحكومـة، ووضعـوا أنفسـهم تحـت 

تصرّف وزارتي الداخلية والدفاع. 
وكان المجلـس المحلـي المنتخـب لمدينـة 

مصراته، أعلن الاربعاء، أنه سيصدر قراراً 
خلال الأسبوع المقبل يقضي بتسليم جميع 
المنافذ الجوية والبحرية والبرية للحكومة 

وإخضاعها بالكامل تحت سلطة الدولة.
وقـال المجلـس فـي بيـان قـدّم لمؤتمـر 
الميثاق الوطني المنعقد في مدينة مصراته، 
إن المدينة لن يكون فيها تشكيلات مسلحة 

خلال الأسبوع المقبل.
مـن جهـة اخـرى قـال رئيـس الـوزراء 
الليبي عبد الرحيم الكيب في الأمم المتحدة 
الاربعـاء إن دول شـمال أفريقيا سـتلتقي 
يوم الأحد المقبل لمناقشة تدابير تهدف إلى 

وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود. 
وذكـر الكيب فـي مجلس الأمـن الدولي 
بنيويورك إن تهريب الاسلحة صار مصدر 
قلق كبير للحكومة الانتقالية في ليبيا بعد 

رحيل القذافي. 
وأعلـن الكيب أن وزراء من دول شـمال 
أفريقيـا والسـودان ودول أفريقيـة أخرى 
سـيلتقون الأحـد المقبـل لتنسـيق عمليـة 
ضبط الحدود. وأوضـح أن ضبط الحدود 
الليبية يتطلب تعاونا مع الدول المجاورة. 
وحـذرت الأمم المتحـدة مـن أن تهريـب 
الأسـلحة من ليبيا ربما يسـفر عن زعزعة 

الأمن بالدول الأخرى في المنطقة. 
وقال رئيـس الوزراء الليبي ان المجلس 
الوطني الانتقالي يفرض سـيطرة شديدة 
على مخـازن الأسـلحة الكيماويـة والمواد 
النووية والأسـلحة التقليديـة التي خلفها 
نظـام القذافـي، مشـيرا إلـى أن المنظمـات 
الدوليـة سـاعدت الحكومـة الانتقالية في 

التعامل مع كل أنواع الأسلحة. 

ليبيا تدعو إلى محادثات بين دول الشمال الافريقي لمنع تهريب الاسلحة عبر الحدود

ثوار ليبيون يسلمون المراكز الحيوية
التي كانوا يسيطرون عليها للحكومة الإنتقالية

■ تونس ـ وكالات: بعد اكثر من ثلاثة 
اشـهر من بدء تحـركات مرتبطة بمطالب 
دينيـة فـي الجامعـات، مـا زال الوضـع 
علـى حالـه فـي كليـة الآداب فـي المنوبة 
قرب العاصمة التونسـية، المؤسسة التي 
تعكس كل اشـكال التوتر بين الاسلاميين 

و»التقدميين».
ومنـذ الثامن والعشـرين من تشـرين 
الثاني/نوفمبر، يوم بدء اعتصام للطلاب 
والسـلفيين للمطالبـة بتسـجيل طالبات 
منقبـات ومنـع الاختلاط، لم تشـهد هذه 
الكلية التـي يدرس فيهـا حوالى 13 الف 

طالب اي استقرار. 
تقريبـا  شـهر  لمـدة  الكليـة  واغلقـت 
وقاعـات  للشـتم  الاسـاتذة  وتعـرض 
الدراسة للتخريب.. وأجج التوتر انعقاد 
مجلس تأديبي الجمعة قرر معاقبة سـتة 
طـلاب بتوجيه انذارات لهـم او ابعادهم 
(لمـدة عـام للشـاب الـذي يتزعـم حركة 
تأييـد النقـاب).  وجرت مشـادة كلامية 
مسـاء الثلاثـاء بين شـابتين منقبتين من 
جهـة وعميد الكلية حبيب كاسـدغلي من 
جهة اخرى في مكتب العميد. والاربعاء، 
بعـض  فـي  عنيفـة  مواجهـات  دارت 
الاحيان، بين سلفيين وطلاب نقابيين في 
حـرم الجامعة.  وخلال هـذه المواجهات، 
تعرض شـاب فرنسـي يدرس الصحافة 
كان  التـي  الكاميـرا  وكسـرت  للضـرب 

يحملها، كما قال احد مدرسيه. 
وقالت استاذة اللغة الفرنسية سعيدة 
علايا لوكالة فرانس برس «منذ تشـرين 
الثاني/نوفمبـر تجري حـوادث كل يوم. 
لكن الوضع يتدهور. قد تكون هناك سبع 
او ثماني منقبات يدعمهن بعض الملتحين 
فـي الكلية، لكن من الواضح انهم يتلقون 

دعما خارجيا». 
ورأت ان المطالبـة بالسـماح بالنقـاب 
وتخصيـص قاعة للصـلاة وهما مطلبان 
ذريعتـان.  همـا  للمحتجـين،  رئيسـيان 
وقالـت «لديهـم مشـروع مجتمع سـلفي 
يريـدون اقامته وهم يسـتهدفون منوبة 

لانها كلية تقدمية». 
واكـد اسـتاذ التاريخ فـي منوبة علية 
علاني ان «العلوم الانسـانية التي نتعلم 
فيها الفلسـفة والنقض والعقلانية هدف 

للسلفيين بالتأكيد». 
وذكر بان زعيم الحركة محمد البختي 

كان في التيار «الجهادي» للسلفيين. 
مسـؤولي  احـد  امـين  محمـد  ورأى 
الحركة المؤيـدة للنقـاب ان «منوبة كلية 
بلحيتـه  الرجـل  لليسـاريين».واتهم 
المشـذبة ودشداشـته البيضاء الطويلة، 
وهو فـي سـنته الثالثة فـي المعلوماتية، 
عميد الكلية بالقيام «باعمال استفزازية» 
و»الوقـوف ضد الاسـلام» وبانـه «يريد 

اسقاط الحكومة التونسية». 
وبالقـرب منـه، وقفـت منقبة اسـمها 
ايمـان بروحة الطالبة في السـنة الاولى 
«بضربهـا»  العميـد  لتتهـم  عربـي،  ادب 
خلال المشـادة التي وقعت مساء الثلاثاء 
وتعـرض تقريرا طبيا يثبت ذلك.  وتقول 
غاضبـة «في كل الكليات الاخرى يسـمح 
للمنقبـات بحضور الـدروس. هنا عندما 
ادخـل الى القاعـة يخرج الاسـتاذ»، قبل 
ان تنضـم اليها طالبـة ثانية غير محجبة 

لتتهم العميد «بالتعنت». 
لكـن حبيب كاسـدغلي الـذي انتخب 
عميدا فـي حزيران/يونيو الماضي، ينفي 
كل هـذه التهم، ويكرر «نسـمح للمنقبات 
بدخـول حـرم الجامعـة والذهـاب الـى 

المكتبـة، لكـن لاسـباب امنيـة وتربويـة 
مـن غير الـوارد تدريس طالبـات يغطين 

وجوههن». 
ووافق المجلس العلمي في الكلية على 
قرار العميد، لكن هيئة التعليم تشعر بان 

السلطة التي ترعاها، تخلت عنها. 
العالـي  التعليـم  وزيـر  يعبـر  ولـم 
الاسلامي المنصف بن سالم عن اي موقف 

واضح في هذا الشأن. 
وقـال عليـة علانـي «يجـب ان تخرج 
الـوزارة عـن صمتهـا وتفـرض احتـرام 
قرارات المجلس العلمي والا لن تحل هذه 

المشكلة». 
وبانتظار الحـل، يتابع الطـلاب عبثا 
هذه المواجهة ويخشـون سـنة دراسـية 

سيئة. 
وقالـت حنـان هشـوري التـي جاءت 
مـن القصريـن (وسـط) لدراسـة اللغـة 
الفرنسـية فـي الكليـة ان «الدراسـة هنا 

اصبحت مستحيلة». 
الـى ذلك اتهـم وزيـر التعليـم العالي 
امـس  سـالم  بـن  المنصـف  التونسـي 
الخميـس عميـد كليـة الآداب فـي منوبة 
التي يسـتهدفها مؤيـدو النقـاب، بانه لا 

يريد حل هذه المشكلة بطريقة سلمية.
وقـال بـن سـالم علـى هامـش مؤتمر 
صحافي في قصر قرطاج الرئاسـي «اتهم 
بشـكل واضح زملائي (في الكلية) بانهم 
لم يكونوا بمسـتوى حل هذه المشـكلة».  
واضـاف ان «العميـد لـم يفعـل مـا يجب 
فعله لحل المشـكلة سـلميا لان لديه نيات 

سياسية مبيتة». 
مشـكلة  منوبـة  «قضيـة  ان  وتابـع 
مفتعلة. هنـاك 96 فتاة في تونس ترتدي 
النقاب فـي المؤسسـات الجامعية ال193 

فـي  سـوى  مشـكلة  اي  هنـاك  وليسـت 
منوبـة». وتابـع «لسـت مـع النقـاب ولا 
ضده وارى ان هناك مدرسين يعملون في 
الخليـج حيث ترتدي البنـات النقاب ولا 
يطرح ذلك اي مشـكلة»، متهما «وسـائل 
الاعلام والمجلس العلمي لجامعة منوبة» 

بتضخيم المشكلة. 
وقـال بـن سـالم انـه «علـى المجلـس 
الوطنـي التأسيسـي البت» فـي القضية 
بينما تطالـب الهيئة التعليمية في منوبة 

منذ بداية الازمة، السـلطة المسـؤولة عن 
الجامعـة باتخـاذ موقـف واضـح.  ومنذ 
الثامـن والعشـرين من تشـرين الثاني/
للطـلاب  اعتصـام  بـدء  يـوم  نوفمبـر، 
والسـلفيين للمطالبـة بتسـجيل طالبات 
منقبـات ومنـع الاختلاط، لم تشـهد هذه 
الكلية التـي يدرس فيهـا حوالى 13 الف 

طالب اي استقرار. 
وجرت حـوادث جديـدة الاربعاء بين 
سلفيين وطلاب نقابيين في حرم الجامعة 

بعد معاقبة ستة طلاب. وقامت مجموعة 
مـن الاسـلاميين المتشـددين بنـزع العلم 
التونسي عن سطح المبنى لفترة ورفعت 
فـي مكانه علم السـلفيين الاسـود.  وقال 
بن سـالم انها «خطوة غيـر مقبولة لكننا 
وصلنا الى هنا بسـبب تراكـم للاخطاء» 

في ادارة الازمة. 
العميـد  التونسـي  الوزيـر  وحمـل 
والسـلفيين مسـؤولة الازمـة، قائـلا ان 

«الجانبين متطرفان». 

تونس: المواجهة بشأن النقاب مستمرة بمنوبة.. ووزير التعليم العالي ينتقد عميد كلية الآداب المرزوقي يعتقد ان السعودية
لن تسلم بن علي الى تونس «ابدا»

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعتبـر الرئيـس التونسـي المنصـف المرزوقي فـي مقابلـة بثتها هيئة 
الاذاعة البريطانية الاربعاء ان المملكة العربية السـعودية لن تسلم «ابدا» الرئيس المخلوع 
زيـن العابدين بـن علي المحكوم عليه في عـدة قضايا نظر فيها القضاء التونسـي ولا يزال 

موضع ملاحقة في قضايا اخرى.
وقـال المرزوقـي في المقابلة «اعتقد انهم لن يسـلموا ابدا بن علي، نحـن نعرف ذلك وكنا 

حاولنا مرارا عدة» ان يتم تسليمه للسلطات التونسية. 
واضـاف الرئيس التونسـي «سـنواصل على الارجح ممارسـة الضغـط عليهم من اجل 
اعـادة هـذا الشـخص الـى تونـس لكن كمـا قلت لكـم لا اعتقـد انهـم سـيقبلون لان لديهم 
تقاليدهم الخاصة وقوانينهم الخاصة ولا نريد اثارة مشـاكل معهم بهذا الشـان. لانه لدينا 
ايضا علاقـات اجتماعية واقتصادية مع المملكة العربية السـعودية ونريد الحفاظ عليها».  
ويقيم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011 تاريخ فراره من 

تونس تحت ضغط ثورة شعبية اطلقت الربيع العربي، في السعودية. 

محكمة تونسية تغرم مدير
صحيفة نشرت صورة لامرأة عارية 

■ تونس ـ د ب أ: قضت محكمة تونسـية امس الخميس بتغريم نصر الدين بن سـعيدة 
مؤسس ومدير جريدة «التونسية» اليومية 1000 دينار (500 يورو) بسبب نشر الصحيفة 
صورة يظهر فيها لاعب كرة القدم الألماني من أصل تونسـي سـامي خضيرة محتضنا امرأة 

عارية. 
وأبلـغ مصدر قضائي وكالة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» أن محكمة تونس الابتدائية قضت 
بتغـريم نصر الدين بن سـعيدة ألف دينـار وبـ»إعدام (إتـلاف) الصورة» التـي اعتبرتها 

النيابة العمومية التونسية «مخلة بالأخلاق الحميدة». 
وقررت المحكمة «حفظ التهم» التي وجهتها النيابة العمومية في وقت سابق إلى الحبيب 
القيزانـي رئيـس تحرير الصحيفـة ومحمد الهـادي الحيدري المشـرف على قسـم الأخبار 

العالمية. وأعلن محامو بن سعيدة أنهم سيستأنفون الحكم. 
وكانت»التونسـية» نشـرت في عددها الصادر يوم 15 شـباط (فبرايـر) الماضي صورة 
للاعب فريق ريال مدريد الأسـباني سـامي خضيـرة (24 عاما) محتضنـا صديقته عارضة 

الأزياء الألمانية لينا جارك (23 عاما) وهي عارية. 
واعتقلت السلطات التونسية نصر الدين بن سعيدة والحبيب القيزاني ومحمد الهادي 
الحيـدري في نفس يوم صدور عدد الصحيفـة، بعد أن وجهت إليهم النيابة العمومية تهمة 

«نشر صورة من شأنها المس من الأخلاق الحميدة وتعكير صفو النظام العام». 
وصادقـت تونس في تشـرين ثان/نوفمبر الماضي على قانون جديـد للصحافة، غير أن 

الحكومة المؤقتة التي ترأسها حركة النهضة الإسلامية ترفض العمل به. 

تونسيات يتظاهرن للاحتفال بيوم المرأة العالمي

ليبيات يتظاهرن ضد الفدرالية ومؤيدون للمجلس الانتقالي

البغدادي المحمودي
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زيارة مسؤول المخابرات الامريكي 
واجتماع ماكين مع الشاطر

وهذه قضية بدأ الإخوان محاولة لإلقاء مسؤوليتها على المجلس العسكري وحده 
وتبرئة أنفسهم منها، حيث نشرت جريدتهم «الحرية والعدالة» في صفحتها الأولى 
موضوعـاً لزميلنا خالد عفيفي، جاء فيه نقلا عن الإعلام الأمريكي: «كشـفت مصادر 
مطلعـة ان جيمـس كلابر رئيس جهاز المخابـرات الوطنية الأمريكية، ارفع مسـؤول 
مخابراتـي أمريكـي زار مصر يـوم 22 فبراير والتقى قيادات من المجلس العسـكري. 
وأشـارت المصادر إلى أن الزيارة اسـتغرقت يوميا وجاءت هذه الزيارة قبل اسبوع 
واحد من قرار السـماح بسـفر المتهمين وكانت كلمة السر الوصول لاتفاق لرفع حظر 

السفر عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل».
كما نشرت الجريدة على كامل صفحتها العاشرة حديثاً مع الدكتور محمود غزلان 
المتحدث الرسـمي باسـم الجماعة أجراه معه زميلانا ياسـر أبو العلا وعبدالرحمن 
فتحـي، وكان فيه تغير فـي موقفه وموقف الجماعة، إذ اقتـرب أكثر من ثورة يوليو 
وخالد الذكر، وسـنأتي إليه، أما ما يهمنا الآن فهو قوله عن هكذا موقف محرج: «في 
أول لقاء للأمريكيين مع حزب الحرية والعدالة قابلهم الدكتور محمد سـعد الكتاتني 
وحده، وطلب منهم إذاعة ما يدور خلال اللقاء في وسائل الإعلام، وكان ذلك شرطاً 
لاسـتمرار الحـوار، فلم يبدوا مانعـاً في ذلك وتم اللقـاء، وبعد انتهـاء اللقاء صرح 
د. الكتاتنـي بـكل ما دار فـي اللقاء، وظللنا علـى هذا المنوال طوال هـذه الفترة حين 
كانت تتم هذه اللقاءات في الأماكن الرسـمية سـواء مقرات الحرية والعدالة أو مقر 

الإخوان، وعقب كل لقاء كان يتم الإعلان عما دار فيه.
ودعنـي أوضح ما حدث مؤخراً وأثار الكثير من الأقاويل، حيث طلب جون ماكين 
الاجتماع مع المهندس خيرت الشاطر، ورفض الشاطر الذهاب إلى السفارة أو إجراء 
اللقـاء في فندق، وأخبره بأنه إذا أراد إجـراء المقابلة فعليه أن يأتي لمقر الإخوان أو 
أن يـزوره فـي مكتبه، وبالفعـل زاره ماكين في مكتبه، ولم يكن السـكرتير الإعلامي 
للشـاطر موجودا، ولذلـك تم اللقاء دون  تغطية إعلامية، ولم تكن السـرية متعمدة 
على الإطلاق وأؤكد لك أنه لم يتم التطرق في هذا اللقاء الى قضية التمويل الأجنبي 
علـى الإطـلاق، ويشـير البعض الـى ان تصريحات ماكـين تم تحريفها، حيث شـكر 
المشـير، ثم أثنى على الإخوان، فتم خلط هذا بذاك لكن على فرض أنه قال ذلك فعلا، 
فمـن متى هم صادقون؟ هل هؤلاء يمارسـون السياسـة بمعاييـر أخلاقية حتى يتم 

تصديق تصريحاتهم بهذه السهولة؟
وأعتقد أن الهدف من هذه الحملة صرف الناس عن القضية الأساسية وجوهرها 
وهي أن أمريكا متدخلة إلى العظام في المجتمع المصري وأنها لاتزال تتعامل بالطريقة 
نفسـها التـي عاملتنا بها فـي العهد البائد، وهـي الهيمنة وفرض الـرأي والقهر على 
الإدارة المصرية فتصرف النظر عن ذلك بأن الإخوان لهم دور فيقع خلاف بين الناس 

وينسون القضية الأساسية».

كيري وجه الشكر للإخوان على اتمام الصفقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هؤلاء الناس؟ ما هذا الكلام يا مسكين 
بينمـا نائـب رئيس الحـزب ورئيـس لجنـة العلاقـات الخارجية بمجلس الشـعب 
وصديقنـا العزيز الدكتور عصام العريان صرح بـأن الأمريكيين طلبوا فعلا التدخل 

ولكننا رفضنا؟
هـذا وقد طلب مني زميلنا بـ»الأهرام» شـريف العبـد، أن أقرأ له فقرة تهمني جدا 
من بين ثلاث عشـرة في عمـوده كل خميس، مواجهات، إذ ترك غزلان وسـأل الأمين 
العـام لحـزب الحريـة والعدالـة، قائـلا: «محمـد البلتاجي، هـل تعرف السـيناتور 
الأمريكـي جون كيري، لقد وجه الشـكر للإخوان على مشـاركتهم الجـادة في اتمام 

الصفقة هل ترى أنه كاذب؟».
وهل هذا سـؤال؟ طبعا كاذب ونسـي شـريف قول اللـه، إذا جاءكم فاسـق بنبأ، 
فما بالكم لو كان من نوع ماكين وكيري، أي من أصحاب هاروت وتاروت؟ وأشـارت 
الصحـف الـى تبرئـة مرشـد الإخوان من تهمة سـب أسـرة وزيـر الزراعة الاسـبق 
الدكتور يوسـف والي، وزيارة الدكتـور محمد بديع للبابا شـنودة للاطمئنان على 
صحتـه، وإعلان حزب الوفد تأييده لترشـح صديقنا ورئيس المجلس الاستشـاري 
منصور حسـن لرئاسـة الجمهوريـة، وإصدار محكمـة الجنايات حكمـاً ببراءة أمين 
الشرطة محمد السني من تهمة قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء بالقاهرة. 

وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:

ارتفاع صيحات التحقيق 
بسبب إهانة كرامة البلاد

ونبقى مع عاصفة التمويل وما انتهت إليه في ضرب المجلس العسكري والحكومة 
ومعهما الإخوان المسـلمون، وارتفاع صيحات التحقيـق فيما حدث وأدى إلى إهانة 
كرامـة البـلاد، والتدخل في عمل القضـاء، وهذه العاصفة لا يقوم بهـا تيار أو حزب 
سياسـي واحـد، وإنمـا مـن كل الاتجاهـات، وإن كان الإخوان المسـلمون يحسـون 
بإحراج شـديد من الزج بهم في العملية خاصة بعد شكر السناتور الجمهوري جون 
ماكـين لهم، ونبـدأ مع زميلنـا طلعت إسـماعيل نائب رئيـس تحرير جريدة المشـهد 
الأسـبوعية المستقلة، وهو يقول ساخراً: «على طريق المبدع عبدالفتاح القصري في 
فيلـم «ابن حميـدو» والذي كانت كلمتـه لا تنزل الأرض أبداً إلا تحـت تهديد زوجته 
المفتريـة، قررنـا أن تنـزل كلمتنا «المرة دي» ونسـمح بسـفر المتهمـين الأمريكيين في 
قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، في الحقيقة جاء التنازل اسـتمراراً 
لسـنة وضعهـا رأس النظـام المخلوع، والـذي كان يتصلب أحيانا فـي بعض الملفات 

الخارجية، ويحشد خلفها الرأي العام، وعندما يحين الجد ينزل «على فشوش».
اليوم يسـتدعي المجلس العسكري المسـؤول عن حكم البلاد، والحكومة، أسلوب 
مبـارك في خلق الأزمـة، والفشـل الذريع في إدارتهـا، فقد صدعنا الإعلام الرسـمي 
أيضـاً، بالحديث عن الكرامة والسـيادة الوطنية في ملف التمويـل الأجنبي وأطلق 
البعض عبقريته للإشـادة بقدراتنا الفذة في التعامل بندية مع واشـنطن، والتأكيد 
على أن عصر السادة والعبيد  قد ولى في علاقتنا بالأمريكيين، الآن ماذا يقول هؤلاء 
بعـد أن ألغينـا منع سـفر الأمريكيين المتهمين بخرق سـيادتنا الوطنيـة، واللعب في 
أحشـاء كرامتنا الرسـمية؟ كيف سـيدافع هؤلاء عن التدخل في القضاء، وممارسة 
الضغـوط على قاضي محكمة جنايـات القاهرة التي تنظر القضيـة، فيضطر الرجل 
صوناً لكرامته وحفاظاً على اسـتقلال محكمته إلى التنحي عن القضية «لاستشـعار 

الحرج».

لا يعقل أن تمر «الصفعة»
 من وراء ظهر المجلس العسكري

وفـي «الجمهوريـة» القوميـة، يـوم الثلاثـاء، اتهم زميلنـا محمد منـازع المجلس 
العسكري بأنه وراء ما حدث بقوله: «لا يعقل أن تمر «الصفعة» من وراء ظهر المجلس 
العسـكري، ولابد أنه وافق على تفاصيلها، ومع التسليم الكامل بوطنية كل أعضائه 
وأنهـم يعملون مـن أجل مصر والمصلحة العامـة، إلا أن الطريقة التـي تمت المعالجة 
بها، جاءت بعيدا عن الحنكة السياسـية وأيضاً مناسـبة مع شخصيات العسكريين 
الذين يفضلون الصمت دائماً، ويقلون من الكلام والتصريحات لكن في هذه الحالة 

إذا كان السكوت من فضة فإن الكلام من ذهب وضرورة يفرضها الواقع والظروف.
ومـن توابع القضية عودة عدد كبير من النشـطاء والمنتمين إلى تلك «الجمعيات» 

إلى الفضائيات مرة أخرى بعد أن دخلوا الجحور في الفترة الماضية».

السياسة لا تعترف بالهواة
وفي نفس العدد تطوع زميله علاء معتمد بتفسـير عدم حنكة المجلس العسـكري 
بقوله: «ان ما حدث ببساطة يعطي دليلاً جديدا على أن السياسة لا تعترف بالهواة، 
وأن اللعب مع الكبار شـيء مختلف تماماً عن اللعب مع تلاميذ المدارس والجامعات، 
وأصحـاب الحناجـر خلف الميكروفونـات وأن هناك فرقاً بين التعامـل مع البلطجية 
والباعة الجائلين في ميدان التحرير، وبين التعامل مع المحترفين وعتاولة السياسـة 
الموجوديـن هناك فـي البيت الأبيض أو في المستشـارية الألمانية، وأن من فشـل في 
فـرض سـيطرته علـى شـارع أو ميدان لا يمكـن أن ينجح فـي لـي ذراع دولة عظمى 
مهمـا كانت درجة كرهنا لها أو اختلافنا معها، لأنه لا يمكن لمن فشـل في الكشـف عن 
المتسـببين في أحداث ماسـبيرو ومجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي والسـيطرة 
علـى حالة الانفلات الأمني في البلاد أن يفوز في لعبـة خطرة مع الإدارة الأمريكية، 
فالمواطن الأمريكي له قيمته عند حكومته ولا يمكن أن تسـمح الإدارة الأمريكية لأي 
دولـة مهمـا كانـت درجة صداقتها بهـا أن تلقي القبـض على أحـد مواطنيها دون أن 

تتدخل وتستخدم كافة وسائل الضغط المشروعة وغير المشروعة للإفراج عنه».

العنجهية المفرطة في تعامل الامريكان معنا
وواصلـت العاصفـة هبوبها علـى صفحات صحـف الأربعاء، فصـرخ زميلنا في 
«الوفـد» طـارق تهامـي قائـلا: «الأزمة ليسـت فـي الركوع وحـده، ولكنهـا في هذه 
العنجهيـة المفرطـة التي ظهـرت من صاحـب القرار، عندمـا أعطى أوامـره باقتحام 
مؤسسات مملوكة للأسـياد، ففي لحظة واحدة اخترق الجند، لحظات الصمت التي 
تتخللهـا «تكتـكات» أجهـزة الكمبيوتر في مكاتـب المنظمات الأمريكيـة، وتم اعتقال 
موظفـين أمريكيين يعملون في مصر منذ سـنوات طوال، بدون تصريح، تحت سـمع 
وبصر رؤوس النظام السـابق، ثم استمر عملهم لمدة عام تحت مظلة حكومات، يقال 
عنهـا وزارات الثـورة، وفي سـاعات قليلة تشـبه الحلم وجدناهم خلـف القضبان، 
وتصاعدت النبرات وقال الحاكم «لن نركع» وضغوط أمريكا لن تفلح مع هذا الحجم 
الهائل من الوطنية الذي استقر في وجداننا! وسقط بعض أنصار السلطة في الفخ، 
فكانـوا ملكيـين أكثر من الملك، وبدلا من أن ينصحوا الحاكـم بضبط النفس، قالوا له 
«أذبـح» فـكان رده غريباً، لقد ركع، وسـجد، وطاف، واسـتغفر، وطلـب الرضا بعد 
تقبيل الأيادي البيضاء والشـقراء، واعتذر بمسـاحة كلمات أكبـر حجماً من المحيط 
الأطلنطـي، وقاموس تعبيرات أطول من نهر النيل! لقد كسـروا فينا العزة، وتآمروا 
علينا من أجل إرضاء سيدتهم الأولى ولا نملك سوى الصبر على البلاء حتى يرد الله 
أمراً كان مفعولا، حسبنا الله ونعم الوكيل، المستشار عبدالمعز إبراهيم هو واحد ممن 
تلقـوا التعليمـات فنقلها لمن هم أدنى منه في السـلم الوظيفي، فمن هو الأعلى درجة 
مـن عبدالمعز، مـن الذي امره بتكليـف «القاضي» بإطلاق سـراحهم وإدانة عبدالمعز 
سـوف تشـككنا في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أشرف عليها، ونريد أن نعرف 

لماذا التزم المجلس العسكري الصمت عندما تم فضح عملية التهريب؟
فطبقـاً لمعلوماتنـا، فإن هـذا المجلس هو الذي يدير شـؤون البـلاد بنفس طريقة 

مبارك».

لماذا فرط المشير طنطاوي في سيادة الوطن؟
ثـم أجهـش طارق في البـكاء بعد أن انتهى مـن دعائه لله ضد من كانوا السـبب، 
وأسـرع زميلنـا وصديقنـا متعـدد المواهـب بلال فضـل بالقول فـي نفـس اليوم في 
«الشروق» بشماتة ظاهرة في صفحتيه كل أربعاء بعنوان، المعصرة، ويعاونه فيها 
بالرسـم زميلنا وصديقنا الموهوب عمرو سـليم: «عدنا ثانية إلى الدجل والتضليل، 
يفرط المشير طنطاوي في سيادة الوطن باتخاذه قرار تسفير متهمين أمريكيين رغماً 
عن القضاء المصري فتنهال الانتقادات فقط على الحكومة ورئيسـها، يورط المجلس 
العسـكري البلاد في معركة سياسية غير محسوبة فيفتح أشاوس النواب والكتاب 
نيرانهم على الجنزوري لأنه لم يحسـن استخدام صلاحياته الكاملة التي منحها له 
المشـير، تملأ البلاد طولا وعرضا النكت التي تسـخر من قرار المشـير وتشبه موقفه 
بموقـف عبدالفتاح القصري صاحـب الجملة الخالدة «أنا كلمتـي ما تنزلش الأرض 
أبـداً، خـلاص تنـزل المـرة دي» بينمـا يطنطـن الموالسـون بأحاديث جوفـاء حول 
الضـرورات الوطنية التي تبيح المحظورات، وإذا اسـتمر الحـال على ما هو عليه، لا 
تستبعدوا قريباً أن نقرأ عن حملة توقيعات تعتذر للمشير لأننا كشعب مش عارفين 

نتحكم من سيادته صح».

استعارة اغنية ام كلثوم لوصف تواطؤ العسكر
وما أن سمع خفيف الظل في «الأخبار» زميلنا هشام مبارك باسم القصري وفيلم 
ابـن حميدو، حتى فضل أن تكون مسـاهمته بالغناء مقلدا كوكب الشـرق أم كلثوم، 
وغنـاء المجلس العسـكري معه، فقـال في نفس اليوم: «الشـعب: يقـول الناس انك 

خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني!
العسكري: كل دي إشاعات وكلام ملهوش عندك إثبات.

الشـعب: اديتـك أحلى ما فـي الدنيا، اديتك حبـي وآمنتك على راحـة بالي وعلى 
فرحة قلبي.

العسكري: بعيد عنك حياتي عذاب.
الشعب: قالو لي هان الود عليه ونساك وفات قلبك وحداني.

العسكري: بلاش عتاب لو كنت حبيبي.
الشعب: حب إيه اللي إنت جاي تقول عليه إنت عارف قبله معنى الحب إيه؟

العسكري: إدني فرصة تانية أثبتلك  فيها حبي.
الشعب: فات المعاااااد فات، فات المعاد!».

والأغانـي كلها لأم كلثوم فيما عدا أغنية لمحمد عبدالوهاب وهي قالولي هان الود 
عليه.

وإلى التحرير وزميلنا محمد فتحي الذي أمسـك في الإخوان قائلا عنهم: «تخرج 
قنـاة «مصـر 25» الفضائية الذراع الإعلامية للإخوان المسـلمين، لتقول لنا الأسـرار 
الكاملـة المتعلقـة بغواصـة وقطع غيار أسـلحة، ويقول لنا أحدهـم إن أمريكا هددت 

مصر بعمل عسكري لو لم يعد رعاياها المتهمون في القضية».

القضية خطيرة وتشكل فضيحة مدوية
وأخيـراً إلـى «الأهالي» لسـان حال حـزب التجمـع وزميلنا وصديقنـا نبيل زكي 
عضو المكتب السياسـي والمتحدث باسـم الحزب، عن الإخوان: «ليس من المعقول أو 
المنطقي أن يكون هدف «ماكين» هو «تشـويه» جماعة الإخوان، فقد سبق أن أشادت 
وزيـرة الخارجية الأمريكية هيـلاري كلينتون، وغيرها من كبار الـزوار الأمريكيين 
للقاهـرة في الشـهور الماضيـة، بهذه الجماعة ورحبـت بالتعاون معهـا في الحاضر 

والمستقبل.
القضية خطيرة وتشـكل فضيحـة مدوية، لأنهـا تتعلق بالاعتداء على السـيادة 
المصريـة وعلـى اسـتقلال القضاء المصري والمسـاس بهيبته وسـمعته، كمـا تتعلق 

باختـراق الأمـن القومـي وإهـدار كرامـة المصريـين، والتدخـل فـي أعمال السـلطة 
القضائية واستقلالية القرار المصري والإرادة المصرية.

ومن حق المصريين أن يعرفوا حقيقة دور الإخوان في هذه الفضيحة».

إخواني يدافع عن غادة عبدالرازق 
لانحيازها للجماعة

وعلى رأي المثل، جبنا سيرة القط، جاء ينط، فإن الإخوان نطوا على التقرير، من 
خـلال زميلنا بجريدة «الحرية والعدالة» ورئيس القسـم الخارجي بها محمد جمال 
عرفـة الذي كان غاضباً جـدا من الذين هاجموا الجماعة بسـبب تصريحات للفنانة 
غـادة عبدالرازق فقال يوم الثلاثاء: «لماذا لم يلتفت أحد من هؤلاء «الأراجوزات» لما 
قالتـه غادة عبدالرازق مـن أنها ظلت تكتم اختيارها هذا «لحـزب الحرية والعدالة» 
حتـى فوجئت بـأن العديد من زملائها في الوسـط الفنـي وجيرانها اختـاروا أيضا 
الحريـة والعدالـة فبـدأت تجهر بهـذا؟، وهذا هو مـا فعلـه غالبية المصريـين عندما 

اختاروا المنتمين للتيار الإسلامي ثقة منهم في نظافة أيديهم.
مشكلة هؤلاء «الأراجوزات» الذين احترفوا «قلة الأدب» على تويتر وفي فيسبوك 
وعلـى بعض الصحـف والفضائيـات، دون أن يقدمـوا فكرا أو طرحـا محترما قابلا 
للنقـاش، أنهـم يعتبرون كل من يقترب من الإخـوان أو يؤيدهم عدوا لهم، وبعضهم 
يصـل به الغباء لحـد وصم كل من صـوت للحرية والعدالة بأنه مـن الإخوان، وهم 
يعلمـون أنهم يكذبون، ويعلمون أن هنـاك أقباطا ومخالفين للإخوان اختاروهم في 

الانتخابات ثقة بهم.
هـذا ليـس دفاعاً عن غـادة عبدالـرازق فهي أفسـدت الفن أو بمعنـى أصح جرى 
اسـتغلالها وتوظيفها من قبل مخرجي السـوء في سلسـلة أفلام قـذرة هدفها إثارة 
الغرائـز والتعبير عـن العقد النفسـية والغرائزية لهؤلاء المخرجـين الذين احترفوا 

هذه السلسلة من الأفلام مؤخراً».

.. وبلال يتوقع زواج المرشد العام منها
ولكـن ما لم يتوقعه عرفة بسـبب حكايـة الأراجوزات حدث بعد أربع وعشـرين 
ساعة فقط في بقول متعدد المواهب زميلنا وصديقنا بلال فضل: «أصدق تصريحات 
النجمـة غـادة عبدالـرازق التي كشـفت فيها عن كونهـا إخوانية تكتـم الإنتماء الى 
جماعـة الإخوان المسـلمين خوفا من بطـش النظام المباركي، ولا أعتبـر ذلك من باب 
التلون أو التحول، ولن أسـتغرب إذا كشـفت لنا قريبا أن الزوج السـادس للحاجة 

زهرة كان المرشد العام للإخوان المسلمين».
وبلال يشير إلى المسلسل التليفزيوني زهرة وأزواجها الخمسة، وتلقى الإخوان 
فـي نفس اليوم ايضـا هجوما آخر في «المسـاء» القومية في صفحتها العاشـرة عن 
النـاس والثقافة التي يشـرف عليها زميلنا حزين عمر الذي قـال عنهم: «الأمر ليس 
هازلا بل أصبح جادا وحقيقة سـوداء قاتمة، بعد أن طلبت جماعة الإخوان وحزبها 
تخصيـص نسـبة لهم فـي الشـرطة: طلابـا وموظفـين، يقال عشـرين فـي المائة أو 
أكثـر أو أقـل، وبعدها ليس غريبـاً أن يطالب «الوهابيون» أو «السـلفيون» بنسـبة 
مماثلـة، ومن حق المسـيحيين كذلك، وجماعـات التصوف، فنرى مثـلا مجموعة من 
رجال الشـرطة بلحية متوسطة أو قصيرة، وأخرى بشـوارب طويلة حليقة اللحية 
ومجموعـة بجلبـاب قصير، وأخرى بجلابيـة بلدي وثالثة ببنطلـون جينز! ثم تمر 
سـنوات خمس، إذا استمر مجلس الشـعب الحالي بكل ثغراته ومشاكله، أو أقل إذا 
تم حله طعنا في قانونيته، ويتصدر حزب آخر للأكثرية البرلمانية، فيطالب لنفسـه 
بنسبة في جهاز الشرطة وبعده حزب آخر، وثالث ورابع، وتتحول شرطة مصر إلى 
بقـع وجزر وكيانات متناقضة متنافرة طائفية، وتتلقى كل مجموعة منهم أوامرها لا 

من الوزير أو المدير، بل من شيخ الجماعة أو رئيس الحزب!!».

حملات عنيفة وساخرة
 ضد السلفيين وعمليات التجميل

وبمناسـبة السـلفيين فسـندخل إلـى المعركة الأخـرى التـي تتنافس مـع معركة 
التمويل في اجتذاب الاهتمام، وهي أنف عضو مجلس الشعب عن حزب النور، أنور 
البلكيمي، وقد نال قرار الحزب فصله من عضويته اعجاب الكثيرين، مثلما تسـببت 
الحادثة في حملات عنيفة وسـاخرة ضد السلفيين، أدت إلى هبوط شعبيتهم، فيوم 
الثلاثاء قال زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» نصر القفاص في جريدة «روزاليوسـف»: 
«يسـتحق حزب النور التحية على موقفه تجاه نائبـه «أنور البلكيمي»، حين حاول 
أن يكون ممثلاً رديئاً!، فقد شرع الحزب في اتخاذ الموقف الذي يلفت الأنظار تجاهه، 
بـكل الاحترام والتقدير، قـرر فصل النائب من الحزب، وفرض عليه كتابة اسـتقالة 
تواكـب أو تتوازى مع قرار الفصل، بل ذهب إلى أن فرض عليه، اختيارا، الاسـتقالة 

من البرلمان! وتلك مواقف في السياسة تفرض علينا إعلان التقدير لها.
راجع حزب النور ذاته أمام نفسـه ثم أمام المجتمع، وخرج علينا ليقول إنه حزب 
سياسـي لا يمثـل الدين الإسـلامي بقدر ما يدافـع عنه، وفي هذا السـياق أنه ارتكب 
جريمـة تضليل الرأي العام، بدعـوة الناخبين الى الانحياز لمن رشـحهم باعتبارهم 
طريق الجنة، وشـاءت الأحـزاب المتدثرة بعباءة الدين، أن تقـول عنه انه انحراف 
دينـي، فقـد امتلكـت مصـر أوصافـاً لمـا كان يسـمى «بنـواب القـروض»، و»نـواب 
المخـدرات»، و»نواب سـميحة» و»نواب التجنيد»، فإذا ببرلمـان ما بعد الثورة يقدم 
لنا في أول عروضه: «نواب التجميل»، مصداقا لما سـبق أن كتبه الأسـتاذ «إحسـان 
عبدالقـدوس» فـي واحدة مـن رواياته، تمت ترجمتها سـينمائيا تحـت عنوان «أنا 
لا أكـذب، لكنـي أتجمل»! أما الذين يمارسـون الكـذب والنفاق والمناورات لعشـرات 
السـنين، فلم تظهر لهم فضيحة، حتى الآن، على السـطح، وذاك ليس لخطورتهم أو 

فرط حذرهم.
وشـاءت إرادتهم في سرقة الوطن لحظة غشـاوة، أن ينزلوا لتتكشف عوراتهم، 
وستتكشف في القريب العاجل، وعليهم أن يعتبروا من هذا الانقلاب للرأي العام في 
طليعتـه المثقفة، وأقصد بذلك الانتخابـات الفرعية لنقابات المحامين، والتصريحات 
الصـادرة عن «واشـنطن» تجاه ما قدمـوه من خدمات لها، قضيـة التمويل الأجنبي 
ومنظمـات المجتمـع المدني، فالحقائق سـتعلن عن نفسـها ولـن تنفعهـم انفعالاتهم 

وتصريحاتهم بالتكذيب، فقد فعلها في لحظة الصدمة النائب «أنور البلكيمي»..».

النائب الذي ترك ناخبيه وذهب ليتجمل
وفي نفس العدد، قال زميلنا شادي طه وهو يرتشف بصوت عال شفطة قهوة في 
عموده اليومي، فنجان قهوة: «قال النائب المحترم أنور البلكيمي لن أنسـى مشـاهد 
محاولة اغتيالي، ونجاتي رسـالة من عند الله ووقت الحادث توقعت الموت فدعوت 

بصوت عال «اللهم أكرمني حسن الخاتمة». النائب البلكيمي الذي بدأ حياته خطيباً 
وإماماً لمسجد بالمنوفية، وترشح عن حزب النور على مقعد العمال بالدائرة الرابعة، 
ودخل مرحلة الإعادة فـي الانتخابات البرلمانية، ثم حصل على ثمانية وثلاثين ألف 
صـوت ترك كل همـوم أبنـاء دائرته وكل مشـاكل الوطـن وذهب ليتجمـل، كفر هذا 
وحـرم ذاك ولكنه حلل لنفسـه الكذب والافتراء والخداع وعمليـات التجميل أيضاً، 
فبعـد أربعين يومـاً فقط ظهر هذا النائـب المخادع على حقيقته وانكشـف أمام الرأي 

العام بعد أن وثق به أبناء دائرته».

الوطن يتمزق والاخوان
 مشغولون بلحى رجال الشرطة

وإلى «أخبار» الثلاثاء وإعجاب زميلنا وصديقنا جلال عارف، ناصري، بالحزب، 
وقوله عنه: «حزب «النور» تصرف بمسؤولية كاملة مع نائبه.

اسـتبق التحقيقـات الرسـمية، ولـم يحاول التسـتر على شـيء، وألـزم النائب 
بالاسـتقالة من الحزب ومن البرلمـان حتى بعد اعتذاره لقيـادة الحزب التي أصرت 
على ملاحقة الأمر حتى يتم فصله من البرلمان، موقف مسـؤول من الحزب، ومأسـاة 
إنسـانية بالنسبة للنائب كنا لا نتمناها من برلماني بعد الثورة، سواء كان من حزب 
إسـلامي أو من أي تيار سياسـي آخر لكن الجانب الأهم فـي الواقعة هو انها تعكس 
جانبا من ثقافة تزداد انتشـارا في المجتمع تجعل البعض يقول ما لا يفعل، ويفعل ما 
لا يؤمن به، ويهتم بالمظاهر على حسـاب الجوهر، ويخشى من حساب الله، ويكذب 
ويتجمل ثم يعطي لنفسه سـلطة الحكم على الآخرين وكأنه احتكر الحقيقة وامتلك 

العلم دون الآخرين!
وفقـاً لثقافة العصر البلكيمي هذه سـوف تجد الملايين تصرخ من الانفلات الأمني 
بينما البعض يثير معركة  حياة أو موت حول لحية رجل الشـرطة! وليقتل من يقتل 

وليسرق من يسرق، حتى نحسم معركة الذقون في وزارة الداخلية!».
لكـن الإخوان المسـلمين كانـوا أكثر الناس سـعادة بما أصاب الحـزب، وعبر عن 
سـعادته المكتوبة يوم الثلاثاء في الحرية والعدالـة عبدالحليم بحيري بقوله وهو 
يتصنع توجيه النصيحة: «السـؤال الذي يجب على حزب النور وقياداته أن يردوا 
عليه، وأخشى أن يتجاوزوا الإجابة عليه سوف يكشف قدرا من العوار الذي يشوه 
بعض جوانب المنهجية الفكرية والفقهية للتيار السلفي الحديث الذي لا يسمح بقدر 
مـن المرونة والتعددية الاجتهادية حيال كثير من القضايا والنوازل. المنهج السـلفي 
فـي جانبه الفقهـي يحرم عمليـات التجميـل، والبلكيمي يعلـم ذلك جيـداً، ولما أراد 
الرجـل أن يجري العملية خشـي من ردة فعـل الحزب وقياداتـه ومؤيديه، فاختلق 
المشـكلة للتغطيـة على الجريمة التي فعلها من وجهة نظر الحـزب وفقهائه فلجأ إلى 
جريمة أبشـع مـن عملية التجميل التي هـي محل خلاف فقهي، واعتمـد النائب على 
الكذب المحرم في كل الشرائع والأديان، وضلل الرأي العام ليجعل الحزب في موقف 

لا يحسد عليه.
ولو فطن حزب النور جيداً لأدرك أن العيب لا يقع على البلكيمي وحده ولكن على 
بعـض جوانب المنهجية الفقهية التي تعتمد رأياً واحدا حيال القضايا الخلافية التي 

تقبل تعدد الآراء والاجتهادات».

رجل يرى حزبه أنه يتمتع بأخلاق الصحابة
وإلى الساخرين وما كتبوه، ونبدأ مع زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل 
وقوله في بروازه اليومي بـ»الشروق»، بوكس، يوم الثلاثاء: «رجل يرى حزبه أنه 
يتمتع بأخلاق الصحابة يجري وراء رغبة إنسـانية تافهة ومشروعة لكنه يتذكر أن 
مـن حوله يرونها حراماً، فيضطر للكذب وعندما ينكشـف سـتره يصبـح عبئاً على 

حزبه الذي يضحي به.
يالهـا مـن درامـا مكتملـة الأبعـاد لا ينقصـــهـا إلا المزيد مـن الكوميديا لـو رأينا 
مظاهـرات لبعض السـلفيين تقف أمام المستشـفى إياه لتهتف «عايـز مناخير أخويا 

البلكيمي».
وبـلال يذكرنـا بمظاهـرات السـلفيين أمـام الكاتدرائيـة القبطية في العباسـية، 

للمطالبة بالإفراج عن وفاء قسطنطين وكاميليا، اللتين أعلنتا انهما أسلمتا.
وإلـى «الأخبار» في نفس اليوم وخفيف الظل زميلنا عبدالقادر محمد علي، الذي 
مثـل دور المدافـع عـن أنور وقـال لبلال وغيـره: «ارفعـوا أيديكم عـن مناخير نائب 
مجلس الشـعب واتركوه يلعب فيها كما يشـاء وكل واحد حر في مناخيره وإذا كان 
النائب يـرى أن مناخيره كبيرة أكثر من اللازم فمن حقه تصغيرها بالوسـائل التي 
يراها، وقد اختار الرجل تصغير مناخيره عن طريق الجراحة، ودفع تكاليفها من حر 
ماله، ولا غرابة في ذلك، فقد أصبح شـخصية عامة بعـد دخوله البرلمان، وكاميرات 
التليفزيون موجهة طوال الجلسـة الـى وجهه ووجوه زملائه ومناخيرهم تكشـف 
تقاطيـع عمرو حمزاوي المسمسـمة ثم تنتقـل الى وجه النائب، فلا يرى المشـاهد إلا 
مناخيـره، وأتصور أنـه من حق أي نائـب أن يظهر وجهه كاملا على الشاشـة حتى 
يراه أبناء الدائرة ومن حقه أيضا التخلص من أي شيء يعترض طريق تحقيق هذه 

الغاية، حتى لو كانت مناخيره!».

ظفر أهل القتيل بالقاتل وقتلوه
أمـا آخر زبون اليوم في هذه القضية فسـيكون خفيف ظل آخـر هو زميلنا محمد 
أبو كريشـة مدير عـام تحرير «الجمهوريـة» وقوله يوم الأربعاء: «ظفـر أهل القتيل 
بالقاتـل وقتلوه، هذا مـا قالته الجارية جهيزة عندما رأت قـوم القاتل وقد اجتمعوا 
ليتشـاوروا في الأمـر ويتجادلوا حـول الحل وكيفيـة تجنب الدماء بـين القبيلتين، 
وطـال الجـدال لتدخل جهيزة وتلقـي قنبلتها، فقـال القائل: قطعت جهيـزة قول كل 
خطيـب، وخلـدت جهيزة نفسـها أبـد الدهر، ولـم يخـدم التاريخ واحدا مـن الذين 
اجتمعـوا وراحوا يثرثرون ويتجادلون ويتعاركون بلا طائل، كنت أنوي أن اسـلق 
السـلفيين بقلم حاد، ولسـان أكثر حدة، بعـد واقعة نائب التجميـل أو نائب الأنف، 

لولا أنهم فعلوا ما فعلت جهيزة، وقطعوا قولي وقول كل خطيب.
كادت واقعة نائب الأنف تصبح سبة في جبين حزب النور، لكن قول جهيزة الذي 
قطع قول كل خطيب جعل الواقعة مدعاة للفخر والتقدير والاحترام للنائب وحزبه، 
اسـتقال أو أقيـل أو فصل «ما تفرقش»، النتيجة واحدة وهـي أن جهيزة قطعت قول 

كل خطيب، وتحولت واقعة الأنف إلى نفس حكاية قبيلة بني أنف الناقة.
كان أبناء هذه القبيلة يخجلون من اسـم قبيلتهم، وكان الاسـم مثيراً للسخرية، 

حتى مدهم الخطيئة ببيته الشهير: هم الأنوف والأذناب غيرهمو
فمن يسوي بأنف الناقة الذنبا.

وبعد هذا البيت صار الرجل من بني أنف الناقة يزهو باسم قبيلته، أي أن الخجل 
تحـول الى زهـو وفخر فيقال: ممـن الرجل؟! فيقول وقد شـمخ بأنفه: مـن بني أنف 

الناقة، أتمنى أن يكون ما حدث حقيقة ولا يكون خدعة كما تعودنا في مصر».
وقد ذكرني أبو كريشـة بحكاية قبيلة بني أنف الناقة، بمدينة في تونس اسـمها، 

أنف الحمام، ولا اعرف ان كانت لها صلة بالقبيلة، أم لا.

في واقعة حدثت أيام المغول.. بلطجية يقطعون رأس ضابط جيش ويعلقونها على قسم شرطة.. والمحكمة العسكرية تحكم بإعدام اثنين.. وحملة احكام صارمة ضد البلطجية

القناة الفضائية للإخوان تؤكد موافقة العسكري على سفر الأمريكان بعد إرسال غواصة لمهاجمة مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 الصحف المصرية الصادرة امس الخميس امتلأت بالأخبار والموضوعات الهامة، من أخطرها في رأيي، الحكم الذي أصدرته المحكمة العســكرية 
ضد عدد من البلطجية بالإعدام لاثنين والســجن المؤبد لثلاثة والمشــدد لمدة خمس عشرة سنة لاثنين، وعشر سنوات لثمانية، والبراءة لتسعة وذلك 
لقيامهم بمهاجمة قوة من الجيش أمام مركز شــرطة أطفيح، وقتل ضابط الجيش أحمد ســمير، وســحله في الشــوارع، ثم قطع رأسه وتعليقه على 
مركز الشرطة، وسط رعب ضباطه وجنوده، بعد أن هاجموه بالأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، لأن قوة الجيش اشتبكت مع عصابة وتم تبادل 
إطــلاق النــار وقتل أحد أفــراد العصابة، فجاءوا مع أنصارهــم وفعلوا ما فعلوا، وهي حادثــة مروعة، ثم بذل مجهود كبير من المجلس العســكري 
والإعلام لتخفيف وقعها على الشــعب، لأنها لم تحدث إلا عندما اجتاح المغول بغداد والشــام، وهو ما حدث قبل ظهور الإسلام وبعده، بل حدث في 
مكة عندما تم تعليق جثة عبدالله بن الزبير في بداية حكم الأمويين، وتعليق جثة طومان باي على باب زويلة بعد احتلال الســلطان ســليم العثماني 
لمصر، أما ان يتم سحل ضابط وقطع رأسه وتعليقه على مركز أو أحد أعمدة النور في قول آخر، ولا تنقلب مصر رأساً على عقب لمحاسبة المسؤولين 
المتســببين بتــرك البلطجية ليتجرأوا على عمل كهذا، فإنه كارثة أخرى. أيضاً من الأخبار الأخــرى المحزنة، قرار النائب العام إحالة البلاغات المقدمة 
ضد عدد كبير من الإعلاميين الى القضاء العســكري لأنها تتهمهم بالإســاءة للجيش والتحريض عليه، ومن الضروري أن يكون للمجلس العسكري 
موقف أكثر شدة في مثل هذه القضايا بأن يرفضها، ولا يسمح لأحد أن يزج به في أعمال كيدية تؤدي إلى الإساءة إليه، خاصة أنه سيتم تفسيرها 
بأنها محاولة للتغطية على الحملات التي يتعرض لها بســبب ســفر المتهمين الأجانب في قضية التمويلات، وأخبرنا أمس زميلنا وصديقنا الرسام 
الموهوب عمرو سليم في «الشروق» بآخر الأخبار عنها، وكان لثلاثة من اعضاء المجلس، أنف كل منهم طويل جدا، وأحدهم يقرأ في جريدة خبرا عن 

سفر الأمريكيين المتهمين، والثاني يتحدث في الهاتف مع نائب حزب النور، أنور البلكيمي ويقول:
- ألو، البلكيمي؟! الدكتور اللي عملت عنده العملية عنوانه إيه بالظبط؟!
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سواء وجدت دولة فلسطينية ام لا فإن ذلك لا يهم الاسد لان العالم العربي استخدم اسرائيل للتغطية على مشكلاته الحقيقية

نتنياهو يهوّل ويُضخم الخطر الايراني الى درجة ان يجعل نفسه مُخلّصا لاسرائيل من محرقة جديدة

غي بخور

■ جاءتنـا بدعة جديدة هي الحديث عن ارسـال مسـاعدة 
انسـانية مـن اسـرائيل الى سـوريا. وممـا يثيـر الاهتمام ان 
الذيـن يقترحـون هـذا كانوا هـم الذين طلبـوا إلينـا ان ننقل 
هضبـة الجـولان الى عائلة الاسـد وان نورط اسـرائيل بذلك 
فـي الصعيـد الوجـودي. ويطلب اولئـك الاشـخاص الآن ان 
نسـاعد سـوريا. ويجب علينا كما كانت حال كلب بافلوف ان 
ندس أنوفنا في كل شـيء سـواء أتعلق بنا أم لا. وهذا رد فعل 
مشـروط من غيـر ان نـدرك ان الحديث في مـرات كثيرة جدا 
عن شـرك لا نسـتطيع الخروج منه. اعتمـد اولئك الناس على 
الاسـد في صنع الأوهام وهم يعتمدون الآن على المتمردين. فـ 

«الشريك» يتغير، والأوهام تبقى.
ان جـزءا مـن الاسـرائيليين هـم نـاس سـاذجون. وتدلنا 
التجربـة التاريخيـة علـى أنـه لـم توجد هـوة أو بئـر لم نقع 
فيهما، في أوهام «السـلام» التي بيعـت لكل طالب هنا. وتبدو 
الآن الهـوة التاليـة: لا يجوز لاسـرائيل ألبتـة ان تتدخل بأي 
صـورة بحمـام الدم في سـوريا، فليـس هذا صراعنـا وليس 

هؤلاء اصدقاءنا ولن يكونوا اصدقاءنا ايضا.
أولا، لا نرى ان الدول العربية الشـقيقة لسوريا تسارع مع 
مسـاعدة انسانية، بالعكس، انها تخشى هذا الصراع وتبتعد 
عنه لأنها تدرك مبلغ قابليته للانفجار. فلماذا تكون اسـرائيل 
الاولى؟ هل أرسـل السوريون الى اسرائيل مساعدة انسانية 
حينمـا هوجمـت اسـرائيل في الماضـي على يد صدام حسـين 
مثلا؟. وثانيا، وهذا هو الأسـاس، الحديث عن منزلق دحض. 
فالامر يبدأ بمسـاعدة انسـانية وينتهي الى 18 سنة حرب كما 
حدث في لبنان مع ألف جندي قتيل. وقد بدأنا في لبنان ايضا 
بمسـاعدة بريئة بسـيطة عن طريق «الجدار الحسن»، لدولة 
كانت في حرب أهلية. واستمر ذلك الى طلب مساعدة عسكرية 
من المسـيحيين الموارنة في لبنان ونقل سلاح وتدريبات وبلغ 
الى احتلال كامل لجنوب لبنان ووسـطها على أيدي عشـرات 

آلاف جنـود الجيـش الاسـرائيلي. ونجحنـا بجهـد كبيـر في 
التسـامي والخلاص من ذلك المسـتنقع الدامـي. ويريد طالبو 

مساعدة سوريا الآن إدخالنا في مستنقع أشد دموية.
وهنـاك مفارقة اخرى ايضا وهـي ان الذين يتحدثون الآن 
عـن مسـاعدة لسـوريا كانـوا هـم الذيـن طلبوا الخـروج من 
لبنـان. ولا يهم ايضا ان تكون المسـاعدة بتوسـط طرف ثالث 

فستنشأ علاقة ويكون من يحاول أن يجرنا الى هناك.
تملـك اسـرائيل ذخـرا كبيرا جدا من السـنة الاخيـرة، فقد 
نجحت في ان تبرهن على ان الصراع الاسرائيلي الفلسطيني 
أو الاسرائيلي العربي ليس مركزيا ألبتة في الشرق الاوسط. 
فسـواء وجـدت دولـة فلسـطينية أم لا فان ذلك لا يهم الاسـد 
بتاتـا ولا احمدي نجـاد ولا اردوغان ولا اليمـن التي تغلي أو 
ليبيا التي تنحل. ان العالم العربي قد اسـتعمل اسـرائيل مدة 
100 سـنة وصـرف اليهـا الاهتمام الشـعبي والغضـب وهكذا 

غطى على مشكلاته الحقيقية.
يجب الحفاظ على هذا الذخر. وإشـراك اسـرائيل في هذه 
الازمـة هو اعادة لهـا الى دائـرة مواجهة وصراعـات اقليمية 
مريرة ليسـت لها صلـة بها. وهـذا يعني ان تُدفـع مرة اخرى 
الى صراعات خطيرة. ولهذا ينبغي الامتناع عن التدخل حتى 
للاعتبار المصلحي لأنه ليس واضحا ألبتة من سينتصر هناك، 
ومـن المنطقـي ان نفترض ان تنشـأ في سـوريا في المسـتقبل 
نتيجة الفوضى قوى جديدة ايضا وان مسـاعدة طرف واحد 
سـتُغضب الطـرف الثاني دائمـا، فلماذا نتدخل أصـلا؟ ولماذا 

نحدد موقفا وأي ربح سننال من ذلك؟.
علينـا ان نفهم هـذا وان نـزن كل تدخل فيما يجـري هناك 
حتـى لـو كان كلاميا. يجـب ألا نراهن على سـقوط الاسـد أو 
خسـارة المتمردين. ويجب على الجيش الاسرائيلي ان يتابع 
هـذا الصراع ليلا ونهـارا وهو غير المتعلق باسـرائيل لكن من 
بعيد. ان الشـرق الاوسـط تابع اسـرائيل فـي الماضي واليوم 
تتابـع اسـرائيل الشـرق الاوسـط ولا حاجـة الـى هـذا لأنـه 

سيرتب أموره وحده.
يديعوت 2012/3/8

حمام الدم في سورية لا يعني اسرائيل
اسحق ليئور

■ ان ما يسـمى معسكر السـلام التقى بواسطة رئيس 
الدولة شـمعون بيرس، مع بـاراك اوباما، وبعد ذلك فورا 
التقـى رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهـو مـع الرئيـس 
الامريكـي. حـج ممثلا الوصـال الاقليمـي ليمنحـا اوباما 
طرفي الحبل الذي يفترض ان نشنق أنفسنا به، لا جميعا 

ولا فورا ولا نحن فقط.
ذاب «معسـكر السـلام» كالجليـد بعـد ان اعتمد طوال 
سـنين على شـعارات غريبة مثل «الامريكيون يعارضون 
المسـتوطنات»، و»الادارة الامريكيـة سـتبادر الـى خطـة 
سـلام»، و»اليمين يتحدى صديقتنا الكبـرى في الغرب». 
كان ذلـك برنامجـا حزبيـا لا أسـاس لـه أفضى فـي نهاية 
الامـر بـ «معسـكر السـلام» الى موتـه. لا يمكـن ان نتنبأ 
صبح مسـاء نبوءات باطلة ثم نستمر في تجنيد الآخرين 
للنضـال. اعتمـدت «سـلام الآن» وميرتـس والعمـل على 
الحشـيش المختـار وهـو «الامريكيون لـن يُعطـوا». لكن 

الامريكيين أعطوا وبوفرة، دولارات وحجارة للقبور.
نشـبت الحروب عـن ايمان قـوي عنـد معارضيها بأن 
الامريكيـين كأنمـا يعارضـون، أمـا الجيـش الاسـرائيلي 
الذي ليس هو جيشـا امريكيا والعيـاذ بالله، فانه يخدع 
الامريكيين، وفي نهاية الامر، بعد القتل الجماعي (في غزة 
ولبنان) تأتي النهاية السعيدة ويفرض الامريكيون على 
الطرفـين اتفـاق سـلام، لأن الامريكيين هم شـرطي العدل 

الغربي.
والآن وقد تلاشـى «معسكر السلام»، ويحتاج الشعب 
من جهة اخرى الى ايمان بسيط أننا نحدد برنامج عملنا، 
يتوهـج مجـد نتنياهو. فعلى حسـب الفلوكلـور الجديد، 
أملى رئيس الحكومة برنامج العمل الامريكي، وكأن القوة 
الاسـرائيلية لم يبنها الامريكيون من اجـل هذا بالضبط، 
أي لتكون السوط والجزرة للسيطرة في الشرق الاوسط. 
السـوط هـو تهديـد اسـرائيلي مباشـر كتهديـد ايـران، 

والجـزرة هي «انسـحاب اسـرائيلي» أو «حل شـامل» أو 
«الولايات المتحدة ستكف جماح اسرائيل». ان أزعر الحي 

لن يهاجم لأن الولايات المتحدة لن تسمح له.
هـذه بنية تعمـل داخلهـا قـوى مختلفـة. ان الولايات 
المتحـدة هـي ائتـلاف مصالـح تكـون متضاربـة احيانـا 
لمؤيدي حروب فظيعـة ومعارضيها في الادارة والاقتصاد 
والسياسـة. لكن الولايات المتحدة تتصـرف كما تصرفت 
دائمـا. ان مبـدأ مورغـن تـاو يُملـي الاعتماد علـى ميزان 

القوى القائم، في صراعات اقليمية.
لا يوجد أي شـك فـي ان الولايات المتحـدة لم تهتم قط 
بمصادر الصراع مع الفلسـطينيين، بل حاولت ان تكسـب 
مـن تعزيـزه وتأجيجه والنفقـة عليـه و»ادارة تفاوض» 
بواسـطة الطـرف القـوي من اجل سـيطرة علـى المنطقة. 
ولا يوجـد مثال أفضل من إفشـال الحل الـذي اتفقت عليه 
القوتـان العظميـان بعـد حـرب يـوم الغفـران، مـن اجل 
اتفاق جزئي يكفل السـيطرة على الفلسـطينيين وتعميق 

الاستيطان.
ان الـدور الاسـرائيلي ضمـن هـذه البنيـة هـو تحديد 
«برنامج عمل»، والدور الامريكي هو ان تقول «لاسـرائيل 
الحـق فـي الدفاع عـن نفسـها»، وان تقول ايضـا العكس 
التـام. في ضمن هـذه البنية توجد بالطبـع قيمة كبيرة لـ 
«المعسـكر المعتـدل»، لأن الولايات المتحدة تختار لنفسـها 
«المعسـكر المعتـدل» مـن الطـرف القـوي. ومن هنـا تأتي 
زيارة بيرس الذي هو تمثال «معسـكر السلام» قبل زيارة 

نتنياهو بيوم.
ان دولـة اسـرائيل تشـنق نفسـها بهـذا الحبـل رويدا 
رويدا. ويعلم جيدا من يحتفل بانتصار «ايران الآن» على 
«فلسطين الآن» ان هذه «الآن» للصراعات بواسطة القوة 
المدمـرة التـي تنفق عليهـا الولايـات المتحـدة وترعاها – 
المسـتوطنات والجيش – ترمي الى جعلنا بلدا ربما يكون 

العيش فيه يثير العناية لكنه سيء جدا.

هآرتس 2012/3/8

اسرائيل لعبة لخدمة امريكا
دان مرغليت

■ يوجد أسـاس لخـوف بنيامـين نتنياهو 
مـن ألا تصـد العقوبـات علـى ايران المشـروع 
الذري لآيات الله. ويبدو لي ان لذلك سـببين: 
تقدير تصميم الشعب الايراني، والشعور بأن 
طول نفـس الغرب المتعطش الـى النفط أقصر 

من طول نفس الفرس، فالامر أمر صبر قومي.
تسـمح  ان  تسـتطيع  لا  اسـرائيل  ان  بيـد 
لنفسـها بتنفيذ اغتيال مركـز لنية الاوروبيين 
والامريكيين معهـم، ان يتحدثوا مع الايرانيين 
مـن جديـد. وذلـك أولا لأن هـذا الاغتيـال لـن 
ينجح ما بقيت اسـرائيل تعمل وحدها، ولأنها 
هـي نفسـها تأمـل مـن أعمـاق قلبهـا ان يتبين 
وهْم تنبئها المتشـائم وان يمكـن التوصل الى 
تفاهم مع حكومـة طهران. فهذا هو ثمن تأليف 
تحالف دولي وسلوكه غير المنظم. ولهذا خرج 
أمـس رئيـس مجلـس الامـن القومـي يعقوب 
عميـدرور مـن «الحـوض الزجاجـي» ليعلـن 
عـن تأييد اسـرائيل التفـاوض مع ايـران من 
جديـد بيد ان هـذه الخطوة تُبعـد يوم الفصل 
المتعلق بالاستعداد الغربي لاستعمال وسائل 
عسـكرية لمواجهة ايران، ولا يستطيع الجيش 
وقيـوده  الحالـي  مسـتواه  فـي  الاسـرائيلي 
السياسية ان ينتظر وكأنه الجيش الامريكي.

تبـين أمـس – ولـم يكـن ذلـك مـن مصلحة 
اسـرائيل خاصة – ان سـفر اهود باراك المبكر 
الـى الولايات المتحدة كان يرمي الى الحصول 
والقنابـل  الهجـوم  لطائـرات  تطويـر  علـى 
التي تملكها اسـرائيل، وقد اتفق بـراك اوباما 
ونتنياهـو على ذلك ومعنى الامر ان اسـرائيل 

تستطيع ان تؤخر وقتا ما يوم خطها الاحمر.

لا تدل قيمة هـذا التطوير الذي لا يُعلم متى 
سـينفذ بالفعل، على فائدتـه. لأن هناك خوفا 
من ان يُسـوف الايرانيون فـي المحادثات وان 
ينقضوا العهود التي يتعهدون بها. فقد وقعوا 
من قبل على ميثاق منع نشر السلاح الذري ثم 
جعلوه هزْءا، فلماذا يسـلكون سلوكا مختلفا 
اذا أعلنـوا أنهـم تبنـوا وثيقـة اخـرى تُقـدم 
اليهـم؟ يجـب ان يكون شـيء واحـد واضحا 
وهـو سـواء حققت اسـرائيل حقها السـيادي 
المعترف به وهو ان تعمل بحسب رأيها الذاتي 
بت في  أم لم تحققه – فان القرار الحاسـم سـيُ
ظـروف عدم يقين، ولن تسـتطيع أي تقديرات 
اسـتخبارية ان تملأ فراغ عدم العِلم سـلفا بما 

ستكون عليه نتائج ذلك المسار.
وفـي المقابل تثـور قضية محسوسـة وهي 
كيـف ينظـر البيـت الابيـض الـى اجـراءات 
نتنياهـو. يمكـن ان نقـول مـن الحقائـق التي 
نشـرت انه لا يوجد ما يجعـل اوباما الذي هو 
فـي ذروة معركة انتخابية، يرى كلام نتنياهو 
تدخـلا فظـا لمصلحـة خصومـه. لكـن توجـد 
اشـارات الـى ان مسـؤولين كبارا فـي الادارة 
الامريكية يوجهون وسائل الاعلام الى انتقاد 
على اسرائيل، أي ان اوباما ربما يفسر الموقف 
الذي عرضه نتنياهو فـي مؤتمر «ايباك» على 

أنه عداوة له.
اذا كان الامـر كذلك فان النتيجـة أنه برغم 
كلام الصداقـة الحميم لشـمعون بيرس الذي 
حضر هو نفسـه مؤتمـر «ايباك»، فـان اوباما 
مسـألة  هـذه  وليسـت  متضـرر.  بأنـه  شـعر 
موضوعيـة بـل ذاتية. فيحسـن إرضـاؤه اذا 

كان شعر بذلك – حتى لو كان مخطئا.

اسرائيل اليوم 2012/3/8

نتنياهو في مواجهة اوباما

يوئيل جوجنسكي وعويد عيران

■ الهـزة التـي ألمت بالمنطقـة العربية أبرزت 
الخارجيـة  وسياسـة  لقطـر  الصاعـدة  القـوة 
المميـزة التي تبنتها، والتـي تتضمن دورا فاعلا 
في معظم مراكز الهزة في المنطقة. هذه السياسة 
– خليط من الانتهازية والطموح – متداخلة مع 
قـوة اقتصادية هائلة واسـتعداد لاسـتخدامها 
لاغراض سياسـية، بالتوازي مـع ضعف مراكز 
القوة الاسـاس داخل المنطقة وخارجها، تسمح 
بدخول الامـارة الى الفراغ الذي نشـأ  والمكانة 

السياسية الجديدة. 
قـوة قطـر الاقتصادية هـي نتيجة مباشـرة 
لاحتياطـات الغـاز الطبيعـي التي وهبـت بها. 
فالامارة هي اليوم المصدرة الاكبر في العالم للغاز 
الطبيعي (LNG)، وفـي اراضيها الاحتياطات 
الاكبر في العالم من الغاز الطبيعي بعد روسـيا 
وايران. هذا المقـدر المطلوب  جعل مواطني قطر 
(250 الف من أصـل نحو مليون مقيم) اصحاب 
الدخل الخام للفـرد الاعلى في العالم، مع معدل 
نمو مذهـل لاكثر من 18 في المائـة في 2011. الى 
جانب هذه القـوة الاقتصادية، خلقت عائلة ال 
ثاني الحاكمة في الامارة ادارة هائلة النفوذ في 
شكل شبكة التلفزيون «الجزيرة» التي تحولت 
منـذ اطلاقها في 1996 الى أداة ناجحة في ادارة 
لهـذه  المشـاهدة  معـدل  الخارجيـة.  علاقاتهـا 
الشـبكة في الشرق الاوسـط عال على أي حال، 
والثـورات التي ألمـت بالمنطقة زادت شـعبيتها. 
بالنسـبة لقطـر، فان هذه الشـبكة تشـكل أداة 
مركزيـة لتحقيق النفوذ. الشـبكة تكيف طبيعة 
التقاريـر، لتعجـب زعمـاء معينـين، مـن خارج 
العالم العربي ايضا، وتنتقد آخرين يفهمون أي 
قوة يوجد لبث المحطة فـي الرأي العام – وذلك 
كرافعة ضغط لتغيير سياسـتهم تجاه قطر. في 
هذا السياق، فان التغطية التلفزيونية العاطفة 
أكثر للاسـرة المالكة السـعودية فـي بث المحطة 
أثبـت نفسـه كأداة ناجعة في تحسـين علاقات 

قطر – العربية السعودية. 
بمجرد التغطية الكبيرة التي تمنحها الشبكة 
للنزاعـات المختلفـة في العالـم العربيـة، فانها 
تحصـن بقدر كبير العائلة الحاكمة ضد الانتقاد 
على انعـدام الديمقراطية في الدولـة. فأحداث 
«الربيـع العربي» أدخلت كل الاسـرة المالكة في 
العالم العربي، وقطر معهم الى نطاق اشـكالي. 
فمن جهة، كلهم يسـعون الى الابقاء على شـكل 
السـياقات  علـى  المطلقـة  والسـيطرة  النظـام 
السياسـية الداخليـة ومن جهة اخـرى، توجد 
رغبة في تبني موقف يتماثل زعما مع الجماهير 
العربيـة التي خرجـت الى الشـوارع احتجاجا 
على الفسـاد والقمع. لضمان ان تطيع الشـبكة 
تعليمـات الاميـر، نحي عـن منصبه فـي ايلول 
2009، المدير العام، خنفر، الذي اكتسـب لنفسه 
سمعة المؤيد المتحمس للسـياقات الديمقراطية 
ونشاط المجتمع المدني في العالم العربي، ولكن 
ايضـا صـورة المؤيـد للحـركات الاسـلامية بما 
فيها حمـاس. وليس صدفـة أن خليفته هو ابن 

للعائلة المالكة. 
دور قطر في الاحداث والسـياقات في العالم 
العربـي في العقـد الاخير مثيـر للانطباع. ففي 
الازمة في اليمن عملت قطر الى جانب عضويتها 
في «مجلس التعاون الخليجي» كوسيط وأدت 
الى رحيل (وان كان بشـروط جيـدة) الرئيس 
السـابق صالح. وفي الحرب الاهلية في سوريا 
تقود بنشـاطها (باسـناد سـعودي لا بأس به) 
معظـم شـقيقاتها العربيـات. حكامهـا لا ينفون 
الان بانهم يرسلون السلاح والمساعدات المالية 
الكبيرة للثوار السـوريين. ارسـاليات السلاح 
هـذه تثير بطبيعة الحال اسـئلة هامة مثل ممن 
ستشتري السـلاح الذي سنبعثه الى المعارضة 
السـورية، كيـف يصـل اليها السـلاح، هل قطر 
تحظـى بالتشـجيع، الدعـم والتعـاون مع دول 
اخرى تسـعى الى عدم كشـف نفسها كمساعدة 

بشكل نشيط للثوار السوريين. 
قطـر، الضالعـة ايضـا فـي تثبيـت النظـام 
الجديـد في تونس، سـاعدت، ربمـا اكثر من أي 

جهـة عربية اخرى، في اسـقاط نظـام القذافي. 
العسـكرية  العمليـة  نحـو  قطـر  دفعـت  فقـد 
للناتـو فـي ليبيا بل وبعثت (اضافـة الى اتحاد 
الامـارات) بسـت طائـرات قتاليـة كمسـاعدة 
رمزيـة في جهـود الناتو لفـرض الحظر الجوي 
على ليبيـا. وكانت قطر الدولـة العربية الاولى 

التـي اعترفـت بحكومـة الثـوار فـي ليبيـا، بل 
وباعـت باسـمهم النفـط وزودتهم بمسـاعدات 
اقتصاديـة وعسـكرية واسـعة. في هـذا الاطار 
دربـت وسـلحت قـوات المعارضـة بـل وبعثت 
بقـوات عنهـا سـاعدت عمليا فـي القتـال. هذه 
السياسـة سـمحت لقطر بصـرف الانتبـاه عما 

يجـري فـي الخليـج وبرهنـت على أنهـا عضو 
محتـرم ومسـؤول فـي الاسـرة الدوليـة. مـن 
ناحيتهـا، قطفـت منـذ الان ثمـار اسـتثمارها – 
فزعماء الغرب لم يوفـروا في الثناء على الفعل 

الزعامي والاخلاقي الذي تقوم به.
مؤخرا يبرز نشـاط الامـارة ايضا في النزاع 

الداخلي في السـاحة الفلسـطينية بين حركتي 
فتـح وحماس وقـد احتلـت، مؤقتا علـى الاقل، 
مـكان مصـر المنشـغلة فـي مشـاكلها الداخلية، 
بـين  الوسـاطة  مسـاعي  فـي  مركـزي  كعـراب 
المنظمتين. اتفاق الاطار الذي تحقق في 6 شباط  
2012 بـين هاتـين الحركتـين وقـع فـي الدوحـة 
عاصمة قطر وحمل اسـمها. كما أنـه بين الاردن 
وزعيـم حمـاس، خالـد مشـعل، توسـطت قطر 
وولـي العهد القطـري حضر لقـاء الملك الاردني 

مع مشعل. 
في نهاية شباط 2012 اطلق أمير قطر مبادرة 
جديـدة تدعـو الـى تحقيـق دولـي لـكل اعمال 
اسـرائيل فـي القـدس منـذ 1967 واسـتهدفت 
«محـو مواقعهـا الاسـلامية والعربيـة». ودعـا 
الامير مندوبي «مؤتمـر الدوحة الدولي لحماية 
القـدس» الى قـرار مـن مجلس الامـن في الامم 
المتحـدة، لتشـكيل لجنة تحقيق فـي الموضوع. 
وهـذه المبادرة ستكسـب قطر نقاط اسـتحقاق 
اخرى في الشارع العربي، تحتاجها الان بسبب 
سياسـتها تجاه سـوريا، رغم ان فرص تحققها 

متدنية للغاية.
نشاط قطر العلني على مستوى الفلسطيني 
– الاسـرائيلي يلحـق باسـرائيل قـدرا كبيـرا 
مـن الضـرر. علاقـات قطـر مـع جهـات كايران 
وحماس – علاقات في نظرها تسـاعد على منع 
المـس بها مـن تلـك الجهـات – دفعت اسـرائيل 
ضمـن امور اخـرى الى القطـع التـام لعلاقاتها 
مـع قطر والاغلاق بشـكل نهائي لمكتـب الممثلية 
الدبلوماسـية في الدوحة فـي اذار 2011، ومنع 
حاملي جوازات سـفر قطرية من زيارة المناطق 
ووقـف التعاون بـين قطر والصناعـات الامنية 
فـي اسـرائيل. رغـم ذلـك، فـان قطـر لـم تخف 
اسـتعدادها لاقامة علاقات علنية مع اسـرائيل 
شـريطة أن تثبت القدس بنظر قطر جديتها في 
المسيرة السياسية، وهو شرط متدن بقدر كبير 
عن الشروط التي يطرحها العالم العربي لاقامة 

علاقات علنية مع اسرائيل.
الاسـتثمارات التـي تنفذهـا قطـر، من خلال 

صنـدوق الاسـتثمارات الحكومـي، في شـرقي 
آسـيا، اوروبـا والولايات المتحدة في مشـاريع 
بنية تحتية، املاك عقارية، مؤسسات مالية بل 
ونـوادي كرة قدم تجعل الامارة لاعبا مركزيا ذا 
نفوذ في هذه السـاحات. من الصعب ايجاد في 
التاريـخ الحديث حالة مشـابهة لدولة صغيرة 
اخرجـت الـى حيـز التنفيـذ سياسـة خارجية 
فاعلة جدا. لغرض التشـبيه فان لوكسـنبورغ 
ايضـا لهـا احصاءات مشـابهة ولكـن تطلعاتها 

ضيقة وبالطبع نفوذها السياسي أيضا. 
تتميز قطر في تشخيص سياقات وميول في 
المنطقة وخارجها وتسبق الاخرين في التصدي 
لها. وبالنسـبة لقطر، فان التشـخيص السريع 
للميـول فـي الـرأي العـام العربـي والوقـوف 
خلفها ضروري للحفاظ علـى أمنها، طالما هي لا 
تصل الـى بوابتهـا او تعرض للخطـر علاقاتها 
وايـران.  السـعودية  الاقويـاء،  جيرانهـا  مـع 
هكـذا حصل ايضا بالنسـبة لنهجها من «الربيع 
العربـي» والـدور المركـزي الـذي كان لهـا فـي 

المجريات. 
في الداخل ايضا، تسـعى قطر الى الاستباق 
والتصـدي للانتقـاد الـذي قـد يوجـه اليها في 
هـذا السـياق. امير قطر، حمد بـن خليفة، اعلن 
مؤخـرا بانـه سـيجري انتخابـات لــ «مجلس 
تاريـخ  فـي  مـرة  لاول   – القطـري  الشـورى» 
الدولـة – فـي النصـف الثاني من العـام 2013. 
وعلـى حد قولـه، في ضوء التغييـرات الكبيرة 
في المنطقة، لا ينبغي الاكتفاء برسـائل التهدئة 
بـل حث اصلاحـات متواصلـة. الوعـد باجراء 
بسـلام  العبـور  لقطـر  سيسـمح  الانتخابـات 
الاشـهر القريبة القادمة على الاقل فيما تواصل 
التمتع باسـتقرار سياسـي واقتصادي وتكون 
سـندا سياسـيا واقتصاديا للقـوى الراديكالية 
فـي المنطقـة. وذلـك فـي ظـل اسـتغلال الفـراغ 
الزعامي الذي خلفته الاكبر منها، لحث اجندتها 

المميزة التي تحركها مصالح البقاء الصرفة. 
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قطر تتصرف كدولة عظمى في المنطقة وفي العالم وتنقل اجندتها الى مستويات عالية بفضل ثرائها وسياستها الخارجية الفاعلة
قطر قاطرة الربيع العربي

يسرائيل هرئيل

■ ان الكراهيـة، لا الرشـوة وحدهـا، تعمـي 
عيون الحكماء وتُبهرج كلام الصدّيقين. وبنيامين 
نتنياهـو شـخص مكـروه. وكراهيتـه الغريزية 
التـي لا يتـم التحكـم بهـا تشـوش علـى القدرة 
على اجـراء نقاش نزيـه وعقلاني فـي واحد من 

المواضيع الأشد مصيرية لمستقبل اسرائيل.
يتفـق مؤيـدوه ومعارضـوه ايضـا علـى أن 
الرحلة الحالية الى الولايات المتحدة هي واحدة 
مـن أهـم الرحـلات – وربمـا تكـون أهمهـا – من 
رحـلات رئيـس حكومـة فـي اسـرائيل. ويوجد 
اتفاق واسـع جـدا بين كارهيه ايضـا على تحديد 
هدف الرحلـة وهو منع ايران مـن الحصول على 

السلاح الذري.
ولا يوجد اختلاف جوهري ايضا في الخطوط 
تجنيـد  وهـي:  المفضلـة  العمـل  لسُـبل  العامـة 
الولايات المتحدة وسـائر دول العالم لاسـتعمال 
عقوبات مؤلمـة صادقة، تُخضع ايـران بلا حرب. 
فاذا فشـلت فسـيحين وقت الخيار العسـكري – 

بقيادة الولايات المتحدة. 
لـو أنه كان مسـتقر الرأي تمامـا على الخروج 
لضربة ردع استباقية لبقي في القدس. وقد خرج 
الـى واشـنطن ليسـتعمل الضغوط لا لتُسـتعمل 
عليه. فاذا نجح فسـيتم عملنا على أيدي آخرين. 

فهل يمكن الطموح الى نتيجة أفضل من هذه؟.
ولمـا كان الحديث عن اسـرائيل فانه لم يتوقع 
أحد ان تكون البعثة المهمة المجمع عليها مصحوبة 
بالهتاف والحماسة اللذين حظيت بهما من يهود 
الولايات المتحدة في مؤتمر «ايباك»، لكن من أين 
تنبع توقعات فشل بعثته؟ وما الذي يجعل ناسا 
هم في العادة حكماء وأذكياء يدفنون في طريقه 
ألغامـا وشـحنات ناسـفة جانبيـة، ويرمون الى 
تحقيـره وإذلالـه وإضعافه؟ وجعلـه يفقد الثقة 

بالنفس عشـية اللقاءات المهمة التي خُصصت له 
في أهم رحلة لرئيس حكومة اسرائيلي؟ ان هدف 
نتنياهـو المفضـل لا يختلـف بجوهـره عن هدف 
وغايـة كارهيـه ألا وهـو جعل الولايـات المتحدة 

رأس حربة في النشاط العالمي المضاد لايران.
لم يكن الشـأن الايراني في مقدمة الاهتمامات 
الدوليـة للرئيـس الامريكـي. ان نتنياهو وحده 
بسـبب السـمعة التي لـه أنه عـازم ومصمم على 
منع ايران من الحصول على السلاح الذري جعل 
اوبامـا يغير برنامج عمله. لو جلس أمامه رئيس 
– لنفتـرض شـمعون  حكومـة اسـرائيلي آخـر 
بيـرس – لعاد من واشـنطن متوجا بتاج الاعلام 
الاسـرائيلي، لكـن بلا أي انجاز بجعـل الولايات 
المتحـدة رأس الحربـة لمنـع حصـول ايـران على 

القدرة الذرية.
خـرج نتنياهـو الـى واشـنطن مبعوثـا مـن 
الدولـة ومـن الشـعب اليهـودي كله كمـا قال في 
المؤتمـر ايضا، ونهـض آلاف الوجهـاء وهتفوا – 
ولـم يخشـوا أن يتم اتهامهـم بــ «ولاء مزدوج» 

أعلن ذلك. – حينما 
لكـن نتنياهـو أراد ان يرضـي منتقديـه فـي 
الداخل أكثر من الجميع، وهذا رد نفسـي مفهوم. 
وتبرهن التقارير الصحفية على أنه برغم الحرب 
النفسـية غير المكبوحة التي أجراها هؤلاء عليه، 
نجح في جعل الشـأن الايراني في مقدمة اهتمام 
الوعي السياسـي الامريكي وأن «يـورط» اوباما 
بالتـزام رئاسـي لم يُبـذل قبل ذلـك. وأن يحصل 
علـى دعم لمواقـف اسـرائيل من مجلـس النواب 

الامريكي ومن المرشحين الجمهوريين للرئاسة.
التزم اوباما، مقابل ضبط اسـرائيلي للنفس، 
ان يمنع عن ايران بشتى السبل، السلاح الذري. 
ان ثباتا كاملا وصارما وحازما سيجعل اسرائيل 
تتحرر من الشـعور اليهودي القـديم الذي يقول 

«ليس أحد من الشعوب معي».
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الكراهية العمياء لنتنياهو
جدعون ليفي

■ اذا كان ذلـك يبـدو مثـل بطـة (خائـف)، ويمشـي مثـل 
بطة (يُشـيع المخـاوف) ويُبطبط مثـل بطة (يُذيـع الرعب) – 
فانـه فـي الحقيقة بطة (خائـف ومُخوف). بـطْ – بطْ، بطبط 
نتنياهـو مرة اخـرى بخطبة تخويف في مؤتمـر «ايباك» أول 
أمس، وعاد وبرهن على أنه لم يكن في اسـرائيل قط سياسي 
مثله بنى حياته المهنية على التخويف، في سـجل مدهش من 

عشرات سني الرعب بلا انقطاع.
ان «سيد الارهاب» صار على مر السنين «سيد ايران». وهو 
يصـاب بالرعب حتـى ازاء حمى الخنازيـر، وأخاف الجمهور 
وأمـر بتزويد جميع مواطني الدولة بتطعيم لا داعي له. كانت 
كلفـة ذلك 450 مليون شـيكل وما يزال جزء مـن ذلك التطعيم 

موضوعا منذ سنة 2009 لا يُقلب في مخازن الطوارىء.
يوجـد زعماء يشـيعون الخـوف كثيـرون فـي النظم غير 
الديمقراطية ويتبين أن الامر ينتقل الى الناخب في اسـرائيل 
ايضـا، وأمامكم حالـة نتنياهو. فما الذي عنـده يعرضه على 
الاسرائيليين سـوى التخويف؟ وماذا سيكون بعد ان يقضي 
بطريقة ما علـى الخطر الحالي؟ هل يُصاب بمرض جديد؟ هل 
يوجـده من عدم؟ وماذا عن اشـاعة الأمل، مـن اجل التغيير؟ 
ان شـابا ولد في اسـرائيل قبل نحو من ثلاثين سـنة لم ينشأ 
إلا على حملات تخويف نتنياهو من الارهاب والحمى والذرة 

لا غير.
قُطعـت خطبـة نتنياهـو 46 مـرة بتصفيق عاصـف. وعلم 
نتنياهو لمـاذا يخطب هذه الخطبة في مؤتمـر «ايباك» خاصة 
وهو بيـت اليهود المحافظـين، والقوميـين واليمينيين، ومكان 
انتخابـه وتشـجيعه الطبيعـي، انها امريـكا بيته. «يـا إلهي 
يشـبه هـذا ما في الكنيسـت»، قال بشـعور بالمـرارة عند بدء 
كلامـه أمـام اليهود الذيـن يهتفون لـه. لكـن اذا كان لا بد من 
القـاء هذه الخطبة التي تفضـل الصواريخ على تل ابيب على 
قنبلـة ذريـة فـي يد ايـران، فقـد كان يجـب علـى نتنياهو ان 
يسـتجمع شـجاعة وان يخطبها فـي تل ابيب التي ستسـقط 
عليها الصواريـخ المتحدث عنها، لا في امريـكا اليهودية التي 
تهتـف له فـي عمى ونشـوة وآلية من غيـر ان تتعرض لخطر 

صاروخ صغير واحد.

يسـتحق سـكان تل ابيب الشـباب ان يسـمعوا عن خطط 
رئيـس حكومتهـم قبـل سـكان دور العجـزرة فـي فلوريـدا، 
لكـن لنـدَع الجغرافيـا جانبـا. فقـد عـاد نتنياهو مـرة اخرى 
الـى التاريخ ايضا. واسـتل مـرة اخرى من الأرشـيف وثائق 
المحرقـة ولـوح بها مثل متسـول يلوح بيده المبتـورة. وكانت 
تلك خرائط اوشـفيتس في الامم المتحدة قبل أكثر من سنتين، 
وكانت أول أمس رسائل الجماعة اليهودية في امريكا، وبقيت 

الرسالة هي نفسها تقول: نحن عشية محرقة اخرى.
ان تشـبيه المانيا النازية بايـران، وميونيخ بطهران يعني 
جعـل المحرقة قزمـا وابتذالها. لكن اليهود فـي امريكا يحبون 

هذا، أعني الاستعمال المبتذل لذكرى المحرقة.
وفـي اسـرائيل ايضا يحبون هـذا – ففي اسـتطلاع المعهد 
الاسـرائيلي للديمقراطية الذي نشـر في صحيفـة «هآرتس» 
قبل نحو من شـهرين أجاب 98 في المائة من الاسرائيليين بأن 

المحرقة هي أهم مبدأ موجه في نظرهم قبل كل مبدأ آخر.
هـذه هي نتيجـة خطابات نتنياهو. لكن مـا هي الصلة بين 
1944 و2012؟ ومـا هي الصلة بين هتلر واحمدي نجاد؟ أليس 
خطـر السـلاح الذري فـي ايران كبيـرا بما يكفـي، وهل يجب 
تجنيد المحرقة لزيادة تكبيره؟ ألا يكفي ان يُقال: «في كل جيل 
يوجد من يريدون ابادة الشـعب اليهودي»، كما ردد نتنياهو 

أول أمس ايضا؟.
ينبغـي ان نكـرر قولنـا ان خطـر ايـران الـذري حقيقـي 
وشـديد. وتملك اسـرائيل ما يكفي من الوسـائل لـردع ايران 
عن اسـتعمال السلاح الذري حتى ان كل استعمال له سيكون 
بمثابـة انتحـار لايران وفي طهـران يعلمون هـذا. مفهوم انه 
ينبغـي بذل كل جهد لمنع ايران من الحصول على القنبلة، لكن 
لا بواسـطة زعماء مسـيحانيين يُشـبهون أنفسـهم بُمخلّصي 

اسرائيل ويهود الشتات من «محرقة» اخرى لا تُرى أصلا.
لكـن أليـس أكثـر الاسـرائيليين يؤمنـون بمقـدم المسـيح 
المُخلّص؟ أجاب 55 في المائة منهم على الأقل عن ذلك بـ «نعم» 
في اسـتطلاع الـرأي المذكور آنفـا، فماذا يوجـد عندنا ايضا؟ 
رئيـس حكومة يخيف شـعبه، وشـعبه الذي يؤمـن بمجيء 
المسـيح المخلـص، ونتنياهـو الذي يجعل من نفسـه مسـيحا 

مُخلّصا لا يأتي في الاثناء ولا يهاتف ايضا.

هآرتس 2012/3/8

خطبة البطة لنتنياهو
ياعيل باز ميلميد

■ لـو كنـت يهوديـة أمريكيـة، وتسـنى لـي الحـق فـي 
أن أكـون واحـدة مـن 14 الـف منـدوب اسـتمعوا بانفعال 
لخطاب رئيس وزراء اسرائيل، لاضفت نهضتين مترافقتين 
بتصفيق عاصف. ولعله كانت عيناي سـتذرفان على خدي 
بضع دمعـات. ماذا يضيرني؟ فأنا لسـت من سـأضطر الى 
دفـع ثمن دقي لطبول الحرب. في اقصى الاحوال سـأضطر 
الـى أن أدفع بضع دولارات اخـرى لتعبئة عبوة الوقود في 
سـيارتي. فما هذا مقابـل عزتي اليهودية فـي ضوء مناعة، 
تصميـم وقـوة الدولـة اياها، الواضـح كالشـمس بانه في 
الزمـن القريب القادم لـن أتجرأ على زيارتهـا. فهل جننت؟ 
فقـد يقرروا ان يهاجموا بالضبـط عندما أكون هناك. وماذا 

بعد ذلك؟
ولكنـي أعيش هنا، مثـل نحو 7 مليـون مواطن آخرين، 
ولهـذا فان نتائج الخطاب المصقع بالانجليزية الطلقة نحن 
الذين سـيتعين علينا أن ندفع ثمنها. ولعل هذا هو السـبب 
فـي أن محادثـي رئيس الـوزراء ليسـوا الاسـرائيليين بل 

اليهود الامريكيين.
 هنـاك يوجـد الكبريـاء الكبيـر، الحماسـة، التصفيـق 
الذي يرفع نتنياهو الى السـماء. هنـاك أيضا يمكن التكرار 
المرة تلـو الاخرى لجحيـم الكارثة، التباهـي بقوة الجيش 
الاسـرائيلي دون قول كلمة واحدة عن الثمن الباهظ الذي 
سيجبى اذا ما هاجمنا ايران حقا. وهذا الثمن سيأتي، وهو 

سيكون باهظا أكثر بكثير مما يقدرون. 
صحيـح حتـى الان، فان الرجـل الذي يحمينـا من مغبة 
حرب تقع علينا هو الرئيـس الامريكي، معزز برئيس دولة 
اسـرائيل. ولكـن حـذار أن نوهم أنفسـنا بان هـذا يكفينا. 
فسلسلة الخطابات الملتهبة لرئيس وزراء اسرائيل هي في 
اساسـها نتيجة تحولنـا، نحن مواطني الدولـة، الى حماة 

دول الغرب، وكذا ايضا حماة دول عربية غير قليلة.
نحـن الذين أخذنا على عاتقنا، فـي غير صالحنا، وربما 
حتـى دون أن يقصـد احـد ذلـك، الوقـوف في الثغـرة ضد 
ايـران النوويـة. فـي هـذه اللحظـة نحـن وحدنا فـي هذا 
المكان المجنون، بينما الشـخصان المسؤولان عن أمننا وعن 

حياتنـا، نتنياهـو وبـاراك، يقوداننـا خطوة إثـر خطوة، 
بتصميم وبلا حساسية، الى نقطة اللاعودة. 

صحيـح أن وزيـر دفاعنـا هدأ روعنـا في أنه لـن يقتل 5 
الاف مواطن اسرائيل وربما ولا حتى 500، ولكن من يضمن 

ان هذا لن يكون اكثر من 5 الاف؟ 
نتنياهـو وباراك يمكنهمـا أن يخططا بعناية كل شـيء، 
باستثناء النتائج. الثمن. ولاسـفنا الشديد، فان هذا ليس 
منوطا بهما. التعليلات في صالح الهجوم في ايران تسـتند 
الـى فرضية العمـل في أن امامنـا يقف زعيم غيـر عقلاني، 
لـن يتردد فـي اتخاذ خطوات مجنونة ضد اسـرائيل الا اذا 
اوقعنا عليه ضربة وقائيـة تصفي قدراته النووية. غير أن 
هـذه الفرضيـة تعمل في الاتجاهـين. فذات عـدم العقلانية 
هـو الـذي من شـأنه أن يعمل ايضـا اذا ما هاجمنـا. جنون 
الاضطهاد الذين يقود المؤيديـن للهجوم يتحدث عن ابادة 
دولة اسـرائيل في حالة عـدم العمل من جهتنا ضد النووي 

الايراني. 
في عالم مفاهيم نتنياهو، فان الابادة سـتكون للشـعب 
اليهودي باسره مثلما فعل النظام النازي، الذي هو موضع 
تشـبيه لنظام احمدي نجاد. هذا ايضـا يعمل في اتجاهين. 
اذا هاجمنـا، فهـل يمكـن القـول بثقـة ان دولـة اسـرائيل 
سـتواصل الوجود بـذات القـوة والازدهار اللذيـن نتمتع 

بهما اليوم؟
لـو كان نتنياهـو يخطب أمـام 14 الف اسـرائيلي، لكان 
ملزمـا بـان يتنـاول هـذه المسـائل. إذ ان هذه هـي حياتنا 
وهـذا هـو مصيرنـا. غير أنـه ليس لديـه حتـى ولا جواب 
واحد مظفـر على هذه المسـائل الوجودية. هـو يمكنه فقط 
أن يقـدر. كيف حصـل على الاطلاق ان وصلنـا الى تدحرج 
هذه المسائل الى أبوابنا؟ فحتى وقت غير بعيد مضى ايران 
كانت مشكلة العالم بقيادة الولايات المتحدة. وها هي، منذ 
اشـهر ونحن نفعل كل شيء كل نحصل على الحصرية على 
هذا العبء الفظيع. من يقطف اسـاس ثمار عنادنا المجنون 
هو اوباما. فما هو افضل قبل الانتخابات من الظهور كزعيم 
سـوي العقل، يفعل كل شيء كي يمنع حربا في دولة بعيدة 

اخرى؟ خسارة أنه ليس زعيمنا. 

معاريف 2012/3/8

حرب على حسابنا

الثورات العربية ابرزت القوة الصاعدة لقطر
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نقّاد وشعراء طرحوا السؤال وفكّروا في تبعات الهجرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي:

 سؤال الأدب اليوم في ظل الثورة الرقمية
الدارالبيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من عبد اللطيف الوراري: 
لات المتسـارعة التـي يشـهدها   فـي خضـمّ  التحـوُّ
العالـم، مـن طفـرات حاصلـة فـي تقنيّـات الاتصـال، 
وأزمات إقتصاديـة تصيب البنيـات المجتمعية بالخلل، 
وديناميات سياسية تطرح سـؤال التعاقد الاجتماعي، 
وفعاليتـه  الأدب  دور  سـؤال:  الواجهـة  إلـى  يعـود 
وتفاعلاته، وسـؤال الأجناس الأدبية ومواقع التواصل 
الاجتماعـي، بعـد أن صرنا نـرى الأدباء، ولاسـيّما من 
الشـباب والأجيـال الجديـدة، يهاجـرون إلـى مواقـع 
التواصـل الاجتماعي مُيمّمـين إبداعهم ـ بحـقّ أو دونه 
ـ شـطر الشـبكة العنكبوتيـة التـي فتحـت لهـم مجـالاً 
خصبـاُ ورحيمـاً يحتضنهـم ويبـرز طاقاتهـم ورؤاهـم 
وحساسـيّاتهم؛ وهـو ما كـرّس ما يُعرف اليـوم بالأدب 

الرقمي أو الإلكتروني. 

سؤال الأدب الرقمي ووسائطه:  

طُرحـت تلـك الأسـئلة فـي النـدوة التـي انعقـدت 
بمناسـبة الدورة الثامنة عشـر للمعرض الدولي للنشر 
والكتاب بالدار البيضاء 2012م، حيث تحلّق حولها نقّاد 
وشـعراء مهتمّون بالأدب الرقمي وضعوا نصب أعينهم 
مفهومه وطبيعتـه ووظائفه وأنواعه، بقدرما فكّروا في 
تبعـات هجرته إلى مواقع التواصـل الاجتماعي ( فيس 
بـوك، تويتـر، مدوّنـات شـخصية، منتديـات..). وكان 
الناقـد سـعيد يقطـين أوّل المتدخّلـين بورقة فـي «الأدب 
وإشـكالية التواصـل»، فمهّد لمداخلته بالقـول إنّ الأدب 
باعتبـاره إنتاجـاً يتكيّـف مـع مختلف الوسـائط التي 
أنتجها أو ينتجها الإنسـان، وهو «ما يُمكّننا من أن نقدّم 
ر الأدب العربي بحسـب الوسـائط  رؤيـة جديـدة لتطوُّ
(الشـفاهية،  عـة  المتنوِّ مراحلـه  عبـر  اسـتعملها  التـي 
الكتابية، الطباعية، الرقمية)»، بما في ذلك إعادة كتابة 
نـة السـرد العربي وفق هذه الوسـائط ودورها في  مدوَّ
الإنتـاج والتلقّي. ولفت صاحب «مـن النص إلى النص 
المترابـط: من أجل نظرية للإبداع التفاعلـي» إلى أنّ كُلّ 
وسـيطٍ له خصوصياتـه وإكراهاته التـي يفرضها على 
المبدع، كما يُنشـئ نوعاً معيّناً من الإنتاج والتلقّي الذي 
ن  يتفاعل مع الأدب، وبالتالـي يلعب دوراً كبيراً في تكوُّ
الأنـواع الأدبيـة الجديـدة؛ فـ«تاريخ الأدب هـو تاريخ 
الأنواع الأدبية في علاقتها بالوسائط التي يستخدمها»، 
مستشهداً باستحالة وجود فنّ المقامة في القرن الواحد 
والعشـرين، وبالمقابـل تُمثّـل الرسـوم المتحرّكـة نوعاً 
جديداً في علاقته بالتلفزيون. وأشـار يقطين إلى غياب 
قامي بتعبيره  تنظيرٍ مُوازٍ لما يعرفه الأدب الرقمي ـ أو الرِّ
ـ من نموّ وانتشـار، ورأى أن نظريّةً فـي جمالية التلقي 
د لنا ملامح المتلقي الجديد الذي انتقل من  يمكـن أن تُحدِّ
صفـة القـارئ إلى صفـة الزائر. وبخصوص الوسـائط 
الجديـدة التـي يتحقّق فيهـا البعد الرقمي، فقـد أجملها 
في المدوّنـات والمنتديات والمواقع الشـخصية، ثمّ باقي 
مواقـع التواصل الاجتماعـي، ورأى أنّ من أهمّ ميزاتها، 
عـدا تحصيـل المعلومة، هو في تجاوب الأدباء الشـباب 
معهـا وانخراطهم فيها بحماسـة، في مقابل لم يسـتطع 
الشـيوخ منهم ممّـن راكموا خبرة كتابيّـة أن يُجاروها، 
فانصرفـوا أو دخلوها متأخّرين، وقال: «وجد الشـباب 
في هذه الوسـائط فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: 
تحقيـق الـذات، والترويـج، ثُـمّ التعويـض عـن عـدم 
حصوله أو امتلاكه للمنابر التقليدية (الجرائد، المجلّات 
والملاحـق الثقافيـة) التي لم تعـد لها مصداقيّـة». وألحّ 
سـعيد يقطين، في ختـام مداخلته التي حبسـت أنفاس 
المتتبّعـين بالقاعـة، علـى وجـوب الاهتمـام بالظاهـرة 
تربويّـاً وأكاديميّاً، واسـتثمار هذه الوسـائط الجديدة 
والاسـتفادة منهـا وعدم تركهـا لرجال المال، ممـا يُمكّن 
الجيل الجديد من الأدباء من أن ينفتح على العالم، وأن 
يُلـمّ باللغات والثقافات والآداب العالمية وينخرط فيها، 
وأن يكـون لـه تكويـنٌ تُراثيّ رفيـع، حتّى يسـتطيع أن 
يعيد قراءة أدبنا الحديث، وينتج أدباً يسـاهم في خلق 
تجربـةٍ جديـدة، رابطاً الجسـور بين الورقـي والرقمي 

بسلاسة، داخل المرحلة الوسائطية.
   مـن جهتهـا٬ أشـارت الروائيـة والناقـدة الأدبيـة 
زهـور كرام إلى أن مفهـوم «الهجرة»، هنـا، مثير ومُغْرٍ، 
ل في الوسـائط  ويطرح حالة جديدة من التفكير والتأمُّ
الحديثـة، مع ما يصاحب ذلك من مغامرة، لأنّ مؤسسـة 
الأدب التقليدية ما تزال تشـتغل بقوّة في غياب المفاهيم 
الجديـدة أو عـدم وضوحهـا، وهو مـا يخلـق اصطداماً 
بـين المفاهيم القديمـة وهـذه المفاهيم المتولّـدة من رحم 
الوسـائط الجديـدة؛ وقالـت: «إنّنـا نعمـل بدون سـندٍ 
، ولم نُراكم النتظير بخصوص الوسائط الجديدة،  نظريٍّ
ر هذه  وبالتالي فإيقاع تعاملها معها أبطأ من سرعة تطوُّ
الوسـائط نفسـها». وهكذا، ألحّت على وجـوب التفكير 
في طبيعـة الأدب اليـوم وعلاقته بالوسـائط الجديدة 
التـي لا تعنـي أنّه قطع مع ما سـبقها، مثلمـا التفكير في 
الوظائف التي أصبحت للأدب الإلكتروني الذي يتطوّر 
وينتشـر ويروّج الأفكار بشـكل بالغ الأهميـة، حتّى أنّ 
الكاتب عندما ينشر إلكترونيّاً فهو يُقْرأ بطريقة متفاعلة 
تسـاعده علـى تطويـر إنتاجه وشـكل كتابتـه ومعرفة 
صدى أفكاره لدى الزائر وفق إيقاع سريع للغاية. وعن 
سـؤال: مـاذا يمكـن أن يسـتفيد الورقـي من الوسـائط 
الجديدة؟ أشـارت صاحبة «الأدب الرقمي أسئلة ثقافية 
وتأملات مفاهيمية» إلى أنّ الوسائط المعلوماتية أفادت 
الأدب بشـكل كبير، إذ تساعد في تجاوز صعوبة توزيع 
الكتـب الورقيـة٬ ونقلها إلـى أبعد مدى، وهو مـا يُحقّق 
وقعـاً إيجابيّاً مزدوجاً، إذ إنّه «يولـد الأمل لدى الكاتب 
وينمـي رغبته في الإبداع»٬ ويسـهم فـي «الحد من أزمة 
القراءة»٬ علاوة على خدمته لهدف التواصل الحضاري 
بين الشرق والغرب. وأنهت مداخلتها بأنّ الأدب الرقمي 
واقعة علمية وجمالية تدعونـا إلى تأمّلها وتدبير فهمنا 

ل الـذي تُحدثه  لهـا، بقدرمـا تدعونا للتفكير فـي التحوُّ
الوسـائط الجديـدة علـى مسـتوى المفاهيـم ودلالاتها، 
سواء تعلّق الأمر بالكاتب والكتابة، والقارئ والقراءة، 

وهويّة الأدب ووضعيّة اللغة.

ع وخلود رمزي: فيس بوك، تسكُّ

وأمّا الشـاعر التونسـي صـلاح بن عيـاد فقد تحدّث 
عن «الحيطان الفيسـبوكيّة بوصفهـا محملاً من محامل 
الأدب»، قائلاً إنّ مفهوم الكتابة لا يكفّ عن التغيّر شكلاً 
راً يطال معالم الكتابة ابتداء من  ومعنـى، وإنّ هناك تغيُّ
أدواتهـا وصـولاً إلـى عمقها، بحيـث نسـتطيع أن نلمح 
انقراضاً شـبه كلّي للشكل الكلاسـيكي للكتابة اليدوية 
بواسـطة قلـم علـى محمل ورقـيّ لتتضح معالـم أخرى 
لكتابة باتت تعرّف بـ»الكتابة الرّقميّة». فبعد التدوين، 
مثّـل الفيس بوك واجهة زجاجية لعرض الإبداع الأدبي 
خاصة مـن طرف ما نصطلـح عليه ب»المبدع الشـاب»، 
فيها ينشـر ويطلع ويتطلّع ويناقش ويناقش، ممّا خلق 
حركيّة ربّما ستتعارض مع إعلانات محبطة لموت الأدب 
بأنواعـه التي لا نكفّ عـن ترديدها. علـى الفيس بوك، 
وبـلا إيـداع قانونيّ، يرمـي المبدع بمنتجه ليشـفع على 
الفـور بالتعاليق والتفاعـلات، ممّا قد يؤثّـر على المادّة 
المكتوبـة وحتـى كاتبها.  أمّـا إمكانية أن نرفـق ما نكتب 
بصـورة أو فيديـو أو مقطوعـة موسـيقية نخالهـا فـي 
صالـح النص أو نصّاً على نصّنا لـم نخيّر إيراده أو هو 
من قبيل الاسـتعارة التي سـتزيد منتجنا تأثيراً وتميّزاً 
قائمـاً على مصاحبة السـمعي للبصـري والمكتوب، وها 
هنا تتسـع الكتابة الأدبيّة لتتزاوج مـع الفنون الأخرى 

بعيداً عن كلّ ناقد محبط.
وعـن سـؤال: هل مـن الممكـن أن نسـلّم بأن أدبـاً ما 
بصدد التشـكّل أو تشكّلت ملامح له على حيطان 'الفيس 
بـوك'؟ لفت صـلاح بن عياد إلـى هذا الموقـع الاجتماعي 
أصبح جامعاً لكلّ الشـرائح البشـريّة علـى اختلافاتها، 
بمـن في ذلـك الكتاب والشـعراء وغيرهم من ممارسـي 
مهنـة الكتابـة، الذين لـم يتأخّروا عن اسـتغلاله كقناة 
مفتوحـة تجمعهم بقـرّاء وكتّاب آخرين ، ولاسـيما بعد 
الثقـة التي تكوّنت لـدى كثيرين على إثـر قيادة 'الفيس 
بوك' لما يسمى بـ»ربيع الوطن العربي». وأضاف «تعتبر 
صفحة الكاتب على الفيـس بوك صفحة عملية إذ تلعب 
دوراً دعائيّـاً بـلا نظير لمنتوجه، ففيها يتـاح له الالتقاء 
بلا صعوبة تذكر بقراء وكتاب وناشـرين. فعلى الفيس 
بـوك يصبح الكاتب أكثر حضوراً ونشـاطاً مما هو عليه 
فـي مواقع اجتماعية أخرى عبر سـرعة الالتقاء؛ وعليه 
يلمس حميمية وجدوى أكبر، بل ومساحة أكبر لاحتواء 
هزّاتـه وهذياناتـه. ففيـه يمكـن أن يمـارس مـا يشـبه 
كتابة السـيرة اليوميـة، وأن يورد مختلـف مواقفه في 
جمـل قصيرة متقطعة لا تملك رابطـاً حقيقيّاً بينها وبين 
التي تلحقها أو تسـبقها، وهو ما اصطلـح عليه بـ»أدب 

البروفايل».
 وعبر مفهوم مركزي هو «السـتاتو statut »، ناقش 
بن عياد وضعيّة وسـيط الفيس بوك وشـعبه المتناحر، 
مشيراً إلى أنّ كلمة «ستاتو» في الفيس بوك تتّخذ معاني 
متغيّرة أحياناً لمرّات عديدة وفق تغير تلك الجملة شكلاً 
ومضمونـاً، إذ هي الركن الذي يتيـح للكتّاب أن يصبّوا 
جـمّ أفكارهـم و«قلعاتهـم» وممارسـاتهم المباغتـة مـن 
أجـل جني أكثر مـا يمكن من «أحب» و»لايـكات»، إذ هي 
تعبيرات متنوعـة عن القراءة المتبوعة بـردّ فعل فوريّ 
إيجابـيّ وتعليقات تُمثّل اعترافـاً حميماً ببراعة الكاتب 

أو ذاك.
 وإذن، لم يعد الكاتب لينتظر ردود فعل في الصّحافة 
المكتوبة أو المسموعة أو المرئية إن تسنّت له ردود الفعل 
تلـك عمّـا يكتبـه وينتجـه. لذلك سـنجد كُتّابـاً يقيمون 
رسميّاً في صفحتهم على 'الفيس بوك' وكأنما يقيمون في 
دار ترفيه على السّـاحل. على صفحته يمكن له أن يقوم 
بإشـهار مجانيّ لكتبه وأن يتقبّل التهاني من مخلوقات 
افتراضيّة تشترك في كسر الامتداد الجغرافيّ. وأضاف: 
«إذا مـا جلنـا فـي «حيطان» الكتّـاب والشـعراء قارئين 
تلك «السـتاتيوات» ، فإننا حتما نحصـل على ملامح ما 
قد تؤسـس أو هي أسسـت فعـلاً لنوع جديـد من الأدب 

الخاضـع لقوانين وشـروط تحكمها طبيعـة الكتابة في 
موقع مثل موقع «الفيس بوك»، وطبيعة القارئ الذي هو 
دائما على عجل تتجاذبـه صور وفيديوهات ومعطيات 
ننسـى  ولا  والمجتمـع،  كالسياسـة  الأدب  غيـر  أخـرى 
علاقاته الخاصـة مع قائمة من أصدقائـه». ويلاحظ أنّ 
أكثر «الستاتوات» تتميزّ بنفس ساخر ولا جديّ أحياناً، 
وكأنّ الغالبيـة مقتنعـة بغياب الجدية علـى هذا الموقع، 
أو أن الإضحـاك والجـرأة التـي يقـلّ نظيرها ما سـوف 
يشـكّلان أحد السـمات الرئيسـيّة لـ«أدب البروفايل». 
ومـن ناحية أخـرى، تُمثّـل «الإيروتيـكا» الجانب الذي 
لا يقـلّ أهمية عن سـمة الإضحاك، في شـبه ثـورة على 

التحفّظ الغريب الذي يميّز المجتمعات العربية .
وفي أثناء مداخلته، أشـار الشـاعر التونسي إلى أنّ 
ون وعلاقتهـم بـ«تويتر» ضعيفة،  المغاربيّين فيسـبوكيُّ
مثلمـا أشـاد بالوسـائط المعلوماتيـة لـلأدب٬ ولاسـيما 
بالفيـس بـوك الذي أبـرز مواهب بلاده التـي عانت من 
الإقصـاء في غيـاب النشـر الورقي٬ وسـاهم في تحرير 
الاسـتبدادي  «النظـام  سـيطرة  مـن  الثقافـي  الشـأن 
السـابق»٬ بقدرمـا دحض الصورة التـي كان تروج عن 
مرتاديه من كونهم مجرّد «شـباب طائش، لا همّ لهم ولا 

شغل». 
ونبّه الكاتب والباحث السوسيولوجي أحمد شراك 
الحاضريـن إلـى ضـرورة توخي الحـذر في اسـتعمال 
المفاهيـم والمصطلحـات، وعنـون مداخلتـه بـ»الكاتب 
ع»، الذي عنى به ـ بعد تطويعه سوسيولوجيّاً ـ  المتسـكّ
ذلك الذي يتجول عبر الأزمنة والمدارات والأمكنة باحثاً 
لـه عن بيت ومأوى، شـأنه شـأن المتلقـي، كلٌّ بطريقته 
الخاصة. فالتسـكع ـ بعيداً عـن أن يحمل معانيَ قدحية 
ـ يحيل على دلالة إبسـتيمولوجية مغايـرة، وهو ليس 
الهجـرة التـي تتمّ داخـل إبسـتيمولوجيا الكتابة (مثل 

هجرة الأدب المغربي إلى الفرنسية). 
وكيف كان الوسـيط الذي يسـتعمله، يبقى الكاتب 
كاتبـاً، سـواء تعامـل مـع الـورق، أو مـع الأنترنيـت، 
أو مـع أي وسـيط آخـر، فالمهـمّ عنـده هو المـأوي الذي 
يضمن لـه مجداً ولو كان وهميّاً، أو يرغب من وراء هذا 
المـأوى في تحقيـق خلودٍ رمـزيّ، وهو بالتالـي لا يفقد 
إلّا شـقاءه. ورأى صاحب «فسـحة المثقـف» و«الكتابة 
علـى الجـدران المدرسـية: مقدمات في سوسـيولوجيا 
الشـباب والهامـش والمنـع والكتابـة» أنّ الحديـث عن 
ر المنفصل»،  وسائط مختلفة إنّما يدخل في إطار «التطوُّ
سواء بالنسـبة للورقية أو الإلكترونية، ومثّل بذلك أن 
صفحـات الفيس بـوك، أثناء اندلاع الثورة التونسـية 
وما تلاها من ثوراتٍ في مصر وسـواها، لم تُلْغِ المنشور 
أو الخربشـات على الجدران (الغرافيتي): من الحائط 
الإسـمنتي إلـى الحائـط الافتراضـي. وهـو رأي الناقد 
محمـد الداهـي نفسـه، عندمـا رأى أننا نعيـش مرحلة 
انتقاليـة من الورقـي إلـى الإلكترونـي، دون أن يكون 

هناك قطْعٌ بينهما.
 فالإلكترونـي ضمن لنا قارئـاً فاعلاً من خلال تفاعله 
المباشـر والآني مع مـا يُكتب ويُنشـر، ممثّـلاً بذلك على 
موقع (أمازون) الذي يُساهم في ترويج الكتب الورقية، 
كما كشـف لنا كوكبةً من الأدباء الشـباب الذين تحوّلوا 
مـن كائنـاتٍ إلكترونيـة إلـى حقيقيّـة. وأرجـع الداهي 
هجـرة الادب إلـى مواقـع التواصـل الالكترونـي إلـى 
دكتاتورية النشر الورقي الذي ليست لدوره أيّ سياسة 
اسـتراتيجية تسـتثمر المجـال الثقافـي وتدعـم الكتّاب 
الجـدد داخله، ووجد أنّ للنشـر الإلكترونـي إيجابيّاتٍ 
لا تخفى بفضل ما تتيحـه المدوّنات والمنتديات والمواقع 
الاجتماعيـة مـن إمكاناتٍ هائلـة، بحيث أصبح النشـر 
متاحـاً وسـريعاً وبـدون رقابـة، وصار النـص الرقمي 
بطبيعتـه متحوّلاً وقابـلاً للتعديل والحـذف والإضافة 
بحسب أهواء المتلقين، وهو ما مكّن من دمقرطة الثقافة. 
ووقـف الداهي، في ختام مداخلته، على أهمّ السـلبيّات 
المشـينة التي يفرضها واقع النشـر الإلكتروني، من قبل 
الاعتـداء علـى الحقـوق الماديـة للمؤلفـين (القرصنـة، 
التزوير..)، والاعتداء المعنوي للكتاب بعد ذكر أسمائهم 
بصـورة  الكتـب  وتصويـر  الأصليـة،  نصوصهـم  مـع 
ضهـا لانتهاكات  مشـوّهة، ومعاناة اللغـة العربية وتعرُّ

جسيمة (أخطاء لغوية، كتابة الحروف لاتينيّاً..). 

مستقبل الأدب في ظل الثورة الرقمية:

فـي حـين ركّـز الكاتـب والمترجـم محمـد أسـليم في 
مداخلته على «مسـتقبل الأدب في ظل الثورة الرقمية»، 
ومهّد لها بالقـول إن المجتمعات البشـرية قاطبة تعيش 
اليوم فترة تحول عميقة جدّاً لا يسـلم منها أي قطاع من 
قطاعات الحياة المادية في بعديها الطبيعي والاصطناعي 
(أو الرمزي)، وبالمثل لا ينجو منها أي صعيد من أصعدة 
الفكـر والعلـم والثقافـة. ولقد أفـرزت الثـورة الرقمية 
ثقافتهـا ممتثلة فـي الثقافة الرقمية التي تشـكل الثقافة 
سـوى أحد مكونات سـبع لا يمكن الحديث عـن أي منها 
والثقافـة،  التكنولوجيـا،  وهـي:  الآخـر،  عـن  بمعـزل 
والجيوسياسـة.  والقانـون،  والاقتصـاد،  والمجتمـع، 
وفي سـياق ذلك، يعيـش الأدب اليـوم حصـاراً رُباعيّاً 
قد يؤشـر على نهايته، أو يؤشـر على الأقل على دخوله 
مرحلة قطيعة على غرار ما يجري في العلم عندما يشهد 
ثـورة كبرى تُنعتُ عادة بـ»إبـدال جديد». هذا الحصار 
للـورق،  الوشـيكة  والنهايـة  الإنتـاج،  أداة  تمارسـه 
واحتمالان آخران، هما: نهاية الكتابة ونهاية الإنسـان 
الحالـي نفسـه على إثـر ترقيته أو تحسـينه أو الزيادة 

فيه في غضون العقود المقبلة. 
وانطلـق محمد أسـليم مـن أطروحة مركزيـة تتمثّل 
فـي أنَّ الأدب علـى نحو مـا نعرفه اليـوم، ووصلنا منذ 
قرون، سـواء من حيث تمثلـه أو القيمة التي يحظى بها 
أو إنتاجـه وتداوله، إنما هو حصيلة تراكم يدخل اليومَ 
فـي طور قطيعـة جراء الاختـلاف الجوهري بين سـائر 
الأدوات التـي تمَّ بها حفظه ونقلـه وتداوله منذ ظهوره 
إلى اليوم والأداة الجديدة المتمثلة في جهاز الحاسوب. 
ورأى أنّ مـن الصعـب حصـر كافـة وجوه الثـورة التي 
حاسـم،  وبشـكل  سـاهمت،  لأنهـا  المطبعـة،  أحدثتهـا 
فـي تشـكيل العالـم الـذي نعيـش اليـوم، مـن ثورتين 
صناعيتين أولى وثانية، وتوسـعات اسـتعمارية، وجر 
شـعوب العالـم قاطبـة إلـى الزمـن الحديـث. فالعولمة 
التي تطرق اليومَ أبواب سـائر بقاع المعمور، الخ.، على 
غرار ما تسـاهم، وبشكل حاسـم أيضاً، الثورة الرقمية 
فـي تشـكيل العالـم الـذي نحـن بصـدد الدخـول إليه. 
فمـع الثورة الرقمية ستشـهد المؤسسـة الأدبية اهتزازاً 
عميقـاً يُشـبه زلـزالا؛ فمن جهـة، عبر أداة الحاسـوب، 
تواصلـتْ بأعداد هائلـة وبإيقاع خيالـي عملية الإنتاج 
الكثيـف للنصـوص والأعمـال المكتوبـة التـي كانت قد 
انطلقت مـع اختراع المطبعـة، حيثُ بات بإمـكان العمل 
الأدبـي أن يخترق الحدود الماديـة والزمانية وإكراهات 
السـحب، فيُستنسـخ في الأرجاء الأربعة للكوكب على 
مدار السـاعة. وما يميز الحاسـوب عن جميع الوسائط 
السـابقة كونه جهاز يؤدي وظائف خمس في آن واحد، 
هـي: الكتابة والقـراءة والتخزين والبث والاسـتقبال. 
ومـع شـبكة الأنترنت، تشـهد اليـوم المكتبـات الورقية 
هجـرة ضخمـة إلـى الرفـوف الافتراضيـة، مـا أفضـى 
إلـى تشـييد معالم هامة مـن المـوارد الفكريـة والأدبية 
إما للتسـويق، كمـا في حالـة خزانة قوقـل، أو للعرض 
بغاية التصفح والتنزيل المجانيين. من أشـهر المشـاريع 
في المجـالات الأنجليزية والعربية والفرنسـية وحدها: 
مشـروع جتنبـرغ، ومكتبـة غاليـكا، وقاعـدة بيانـات 
فرانتيكست، والموسوعة الشـاملة، والموسوعة العالمية 
للشـعر العربـي، ومكتبـة الإسـكندرية، وموقـع اتحاد 
كتـاب العـرب، وموقـع المصطفـى، ومواقع رفـع الملفات 
التـي تحوي عشـرات آلاف الكتـب العربيـة التي يقوم 
أفراد مجهولون بمسـحها ضوئيا ووضعها رهن إشارة 
التنزيـل المجانـي. لكـن مـن جهة أخـرى، ثمة ما يُشـبه 
عودة إلـى مرحلة ما قبـل مأسسـة الأدب، أو بالأحرى، 
ثمة عملية تفكيك للمؤسسـة الأدبية وعـودة إلى أزمنة 
المشـافهة الأولـى، حيث لم يعد بإمكان مـن يكتبُ أدباً – 
حقيقيّـاً كان أم مزعومـاً – في حاجـة إلى الحصول على 
تأشـيرة أي سـلطة أو وسـيط للمرور إلى القارئ عدى 
وسـاطة جهاز حاسـوب متصل بشـبكة الأنترنت، وهو 
متطلب يتيسر الوصول إليه يوما بعد يوم بفعل التطور 
الحاصل في مجال تصنيع الحواسـيب والتشبيك الذي 
تخضع لـه كافة أقطـار المعمور اليوم في سـياق العولمة 

واقتصاد السوق.

■ ليست سـيئةً نظريّة «الفن للفن»، التي لحقها الكثير من الحيف 
وسـوء الفهم النافع، إذ بفضله تمّ اسـتبعاد كلّ شبهة اتفاق مع نظرية 
«الفـن للمجتمـع» تنظيـراً وتأليفـاً. ثمة شـحّة تأويل وفقـر دلالة في 
صياغـة «الفـن للمجتمـع» الأدبيـة. قولٌ مباشـر لا يمـت بعميق صلة 
ريه. بل ويُهين الشـعب، الجهة  إلـى الأدب، يفضـح أحادية ثقافـة مُنظِّ
ـه إليها، لأنـه يفترض سـطحية عقلـه التي تتجـاوب مع  التـي يتوجَّ
المباشر، الكاره للتأويل والاستنتاج. أدب الواقعية الاشتراكية، وكأن 
الأدب الذاتـي ليـس اجتماعياً. وهل يوجـد أدب اجتماعي، وآخر غير 
اجتماعـي؟ يتشـكّل العالم من فنون عـدّة، واحدة منهـا الأدب، هناك 
فـنّ إدارة المـرأة، فـنّ إدارة الشـهرة، فـنّ الاسـتقامة وفـن التحايل. 
باختصـار، فـنّ إدارة الحياة هو جامـع الفنون، لأنه الفـنّ الإجمالي، 
لـذا يقول أوسـكار وايلد: «الحيـاة تُحاكي الفنّ أكثر ممـا يُحاكي الفنّ 

الحياة».
يقول تزفيتان تودوروف في كتابه «الأدب في خطر» (دار توبقال، 
ترجمـة: عبـد الكبيـر الشـرقاوي): «لأنّ موضـوع الأدب هـو الوضع 
صاً في  الإنسـاني نفسه، فالذي يقرأ الأدب ويفهمه سـيصير لا متخصِّ
التحليـل الأدبـيّ، بـل عارفـاً بالكائن البشـري». فأيّ مدخـل إلى فهم 
أشـكال السـلوك والأهواء البشـرية أفضل من الاسـتغراق في أعمال 
الكتّـاب العظام الذيـن كابدوا هذه المهمّة منذ ألوف السـنين؟ أيّ عون 
أثمـن يمكن أن يجـده الطالب والعامل، والمشـتغل بالعلاج النفسـي، 
أو المـؤرّخ، أو عالـم الاجتمـاع؟ أن يكـون الأسـاتذة هـم شكسـبير 
ف إلـى العالم  وسـوفوكليس، دوستوفسـكي وبروسـت؟ إذاً، التعـرُّ
مـن طريـق الأدب مشـروط بالفهم ولا تفتـرض عمقه للأسـف نظرية 
«الفـنّ للمجتمـع». فهو يتطلّب جدالاً مع النصـوص، بخلاف ما تريده 
الأيديولوجيا وهو القبول التّام، والرضوخ دون شغب أو إثارة قلاقل 
فـي النظام المعرفي. هناك مشـكلة أخـرى، وهي أن إنتاجهـا، هو أدب 
الأيديولوجيـا، وليس أيديولوجيـا الأدب. تُقرأ التضحيـة في رواية 
«الأم» لمكسـيم غوركـي عاطفيـةً ثانويـة، نتيجـة ردّ فعل مباشـر، ولا 
تُقرأ أساسـية، غايتهـا الديمومة وتكويـن علاقات متكافئـة بين الفرد 
والمجتمع، أساسـها المنفعـة، الأمر الذي يقتضي وجـود نظام المصالح 
في التضحية المرفوض بشدّة من نظرية «الأدب للمجتمع». لا مصلحة 
غير مصلحة الأيديولوجيا. الأدب في خدمة النظام الشمولي. يُخشى 
علـى الحقيقـة مـن الأيديولوجيـا، تلـك التـي اسـتبعدها بودلير من 
مقولتـه، واختلـف معه تـودوروف تأويلاً: «الشـعر، ليس موضوعه 
الحقيقـة، لا موضوع له إلاّ ذاته. صيغ البرهنـة على الحقيقة مغايرة، 

ولها موضع آخر. لا صلة للحقيقة بالأغنيات».
ويتابـع تـودوروف: «إن عمـل الفنّـان هـو نـوع معرفـة العالم... 
يظـل بودليـر وفيّاً لكانط حـين يكتب «الخيال سـلطان الحقّ، الخيال 
أكثـر الملـكات علميـةً، لأنـه وحـده يُـدرك التماثُـل الكونـيّ»... ولهذا 
أيضـاً يطالب بودلير الرسّـامين والشـعراء المعاصرين لـه أن يكونوا 
«حديثـين»، وأن يُظهـروا شـعريتنا «فـي ربطـات عنقنـا وأحذيتنـا 
الُمبَرنَقة»...». يعي بودلير مصيبة الشـعر الذي تحفّزه الأيديولوجيا 
والمستمد وجوده من كينونتها، مثلما يعي أن الفيزياء تُبرهن الحقائق 
العلمية، والشـعر يشـير إليهـا، والبرهنة على الحقائق شـعراً، تكمن 

فـي الإشـارة وليس فـي الإثبات، بحسـب 
دولوز في كتابه «بروسـت والإشـارات»، 
مـا دفع تـودوروف إلـى تـدارك خلافه مع 
بودلير، معتبراً الشـاعر غير متناقض مع 
نفسـه: «إذا كانت مهمّة الشعراء حقاً هي 
أن يكشـفوا للنـاس عـن قوانـين العالـم 
السـرّية، فلـن يعـود بالإمـكان القول إن 
لا صلة للحقيقـة بالأغنيـات... لكنّ هذه 
الحقيقة ليست من طبيعة الحقيقة ذاتها 
التـي يطمح إليها العلم. بودلير يفكّر في 
إحـدى هاتَـين الحقيقتَين حـين يتبنّاها، 
وفي الأخرى حـين يرفضها». وأبعد من 

هذا: «الفنّ هو الحقيقة ذاتها».
فـي  عميقـاً  تـودوروف  يخـوض 
فـنّ الشـعر بخـلاف الفنـون الأخرى؛ 
القصـة، الروايـة والمسـرح، ليبرهـن 
جـدوى الأدب فـي الحيـاة، مسـتفيداً 
من قابليـة الشـعر احتواء الفلسـفة، 
والتعبيـر بعبارات موجزة تتماشـى 
وباطنيتـه. يُضـاف إلـى ذلـك تاريخ 
شـعراً  اشـتغلوا  الذيـن  الفلاسـفة 
وعلـى الشـعر: نيتشـه، هولدرلين، 
وهايدغـر الـذي يقـول عن الشـاعر 
ريلكـه: «أعطى للفلسـفة عمقـاً أكثر 

من الفلاسـفة أنفسـهم». فالحقيقة والمعرفة، مادتا فهم العالم يجولان 
بكينونة الشـعر. يستشـهد المؤلف بالفيلسـوف، والمؤرّخ، والبلاغي 
الفذّ من نابولي، جامبسـتا فيكو، الـذي يميّز بين اللغة العقلية واللغة 
الشـعرية: «مـن المسـتحيل علـى الإنسـان أن يكـون في الوقـت ذاته 
شـاعراً وميتافزيقياً رفيعاً؛ يعترض على ذلك العقل الشعري؛ وفعلاً، 
بينمـا تفصـل الميتافزيقا الفكر عن الحـواس، فالـمَلَكة الشـعرية على 
العكـس تريد غمـره فيهـا؛ وبينمـا تتسـامى الميتافزيقيا إلـى الأفكار 

الكليّة، تتمسّك الـمَلَكة الشعرية بالظواهر الخاصّة».
يؤكـد كتـاب «الأدب فـي خطـر»، علـى أن الإبـداع محـوٌ للتلقائية 
والإلهام من نظام الكتابة، المرتبط عضوياً بالوعي. يُناقش تودوروف 
آراء كثيـرة ويسـوق حججَ برهنـةٍ وثوقيّة أو ضدّية، تنـمّ عن طريقة 
كتابـة متميّـزة تُعنـى بالاقتباسـات، مشـاركة المـتن الدلالـة. تبـوح 
قُ إرثَ قراءة نهماً ودقيقاً  الاقتباسات بذاكرة مؤلف واعية يقظة، تنسِّ
للغاية، يأتي هذا كلّه من طريق الممارسة والتربية والعيش بين الكتب، 
إذ يبـدأ الكتـاب بعبارة: «مهمـا أوغلت في الصعـود بذكرياتي، أراني 
تحيط بي الكتب. كان والداي يمارسـان مهنة قيّـم مكتبة، وفي البيت 
كثرة مفرطة من الكتب. كانا يضعان باستمرار تصاميم رفوف جديدة 
لاسـتيعابها؛ وأثناء ذلك تتراكـم الكتب في الغرف والممرات، مشـكّلة 
متُ سـريعاً الكتابة، وأخذتُ  ة عليَّ أن أحبو وسـطها. تعلَّ أكداسـاً هشَّ
بالتهام القصص الكلاسـيكية المعدّة للأطفال، ألف ليلة وليلة». ولادة 
بـين الكتب، ما حـدا بالكاتب عبد الفتـاح كيليطو أن يتمنّـى قولَ هذه 
العبـارة. ولادة ونشـأة تشـبهان تماماً حيـاة بورخيـس: «ولدتُ في 
مكتبـة كبيرة» متقاسـماً مع تـودوروف تربيـة الكتابة والـولادة بين 
الكتـب. عمـلَ بورخيس أمين مكتبة، وقـرأ بفضل مكتبـة والده الكتب 

المحرّمة. نكتشـف في عبارة: «تعلّمت سـريعاً القراءة... اليوم، قرأتُ 
على ركبتَي جدّي كتاباً من 223 صفحة، في ساعة ونصف»، انّ النشأة 
والممارسة، لا الإلهام، هما قاعدتا التأليف، الذي سوف يصبح مهنة، لا 
مفـرّ من حضور القدر والعـزم في وجودها. عندئـذ، يذهب المبدع إلى 
مصيـره كما يقول كازانتزاكي: «حاملُ قلم لا شـفاء منـه». فلا غرو أن 
يربط تودوروف حياته بالكتب: «لو سـاءلتُ نفسـي اليوم لماذا أحبّ 
الأدب، فالجـواب الـذي يتبـادر إلى ذهني هـو: لأنه يُعيننـي على أن 
أحيـا». قريباً مـن منزلة الكتـب، بمعنى القراءة في حيـاة بورخيس: 
«فليفتخـر الكتّـاب بما كتبـوا، ولأفتخر أنا بما قـرأت». تواضع تأليف 

متعالٍ، كشموخ القراءة والعيش بين الكتب.
هل تأخذ القراءة شكلاً؟ شكل القراءة في زمن الطفولة يختلف عن 
شـكلها في زمن الشـباب والكهولة. وهل يختلف شـكل قراءة الشـعر 
عـن الرواية والمسـرح؟ قرأ تـودوروف فـي طفولته كتـاب «ألف ليلة 
وليلـة» مشـاركاً بورخيس ولع الاهتمـام بهذا الكتاب المـدوّر، غير أن 
اهتمام بورخيس به وربما تودوررف، كان اشـتغالاً في توليد مخيّلة 
سـرديّة تجلّت فـي الكثير من قصصه. أليسـت الحكاية شـكلاً؟ يقول 
تودوروف: «الفنّ يقوم بتأويل العالم، ويمنح الشـكل لما لا شكل له... 
لـم يخترع الرسّـام تيرنر ضباب لندن لكنه كان أول من أدركه حسّـياً 
في ذاتـه وأظهره في لوحاته». يخسـر الأدب الجمـال، عندما يقتصر 
التأويـل على المضمـون حصرياً. يحضر كلّ من الشـكل والمضمون في 
النصـوص، لكـن بدرجـة متفاوتة. اختـلاف مسـتوى حضورهما في 
ى أدب  النـصّ، يجعل التأويل ذا طاقه هائلة تُنتج الفارق بين ما يُسـمَّ

النخبة والأدب الجماهيري.
الحياة «فاقدة للشـكل بصـورة رهيبة»، يعتدُّ بهـذا القول، حينما 
يُشـار إلـى فداحـة إهدار الشـكل فـي الحيـاة، وبالتالـي الحاجة إلى 
ض الأدب ويسـاهم في الخسـارة في  تعويضـه. يُعوِّ
الآن ذاته. تعويض خسـارة الأشكال، 
ثم المسـاهمة مـع الحياة فـي إهدارها، 
لأن فـي الأدب يكمـن الحنـين الذي هو 
تعويـض خسـارة. لا يشـتدّ الحنين إلاّ 

بظهوره كفقدان.
ترتبط الأشـياء مـع بعضها البعض 
شـكلياً، ولاحقـاً مـن طريـق المضمـون، 
بسـبب الوعـي التراكمـي. كمـا يرتبـط 
الإنسـان بالأشـياء مـن طريـق الشـكل 
أيضـاً. منـذ البدء كان الشـكل ينوب عن 
المعنـى: كانت الخطيئة الأولى شـكلاً؛ يدٌ 
تمتدّ إلى شجرة المعرفة، وعُرفت كجناية 
من طريق الشـكل، وكانت عقوبتها شكلاً 
أولاً تجلّـى فـي طرد الإنسـان مـن الجنّة، 
صـارت  ولاحقـاً  شـكلاً؟  النفـي  أليـس 
العقوبة مضموناً عندما خضعت للتأويل. 
اقتضـت  لـذا  قطعيّـة.  الشـكل  محاججـة 
بينمـا  الإقصـاء.  وهـي  قطعيّـة  عقوبـة 
لها إبليس مرنة،  محاججة المعرفة التـي مثَّ
قابلـة للتأويل، تحتمـل الرفـض والقبول، 
امتيـازه  الأدب  يعلـن  والعقوبـة.  المكأفـاة 
عنـد المواءمة بين الشـكل والمضمـون، طرداً 
أم إيـواء: «صحيح أنّ لوحات كاندينسـكي 
التجريديـة تحافـظ على صلـة بالعالم، لأن 
الأشـكال في اللوحة تشـير إلى مقولات الذهن؛ كذلك تهدف مربّعات، 
ودوائـر، وصلبان ماليفتش، بعـد إزاحة المظاهـر الخادعة المعروضة 
للبصر، إلى كشف النظام الكوني الحقيقي. غير أنه مع ذلك فإن العالم 
الظاهراتـي، المتبـدّي لأعين الجميـع، لم يعد في الاعتبار». في الشـعر 
يطمح المسـتقبليون إلـى تخليص اللغة من صلتهـا بالواقع... ويكتب 
ليفتتس «شـعرنا، لا يجعل نفسه إطلاقاً على أي صلة بالعالم». إلا أن 
تـودوروف يتجـه محورياً نحو المواءمـة: «ثمة بعد معرفـيّ لكل عمل 
فنّـي»، بمعنى حضور المعرفة في الجمال وفـي المضمون. وهكذا، تنال 
نظريـة «الفنّ للفنّ» حصّتها من الفهم والاعتبـار. يقول ديفيد إنغليز: 

«إن فهم الفن طريقة ممتازة لفهم المجتمع».
يُحيـل كتـاب «الأدب في خطر» على الشـكل والمضمون سواسـية. 
ن الشكل. والمقصود منه أنّ شكل الأدب في خطر، كذلك  العنوان يتضمَّ
مضمونـه، إحالة على شـكل العقوبة الأولـى المتقدّم علـى مضمونها. 

الخطر شكل من أشكال الخوف.
أنـا هنا أربط كل شـيء في الحياة بوثـاق الأدب، متصـوّراً العالم 
كتابـاً، والتاريـخ يجري بين دفتَيـه. لا عالم لي خـارج الكتب، مخالفاً 
ثلاثـة أربـاع البشـرية ومتمنيّـاً رأي تـودوروف فـي الآن ذاتـه: «إنّ 
الاعتراف بمزايا الأدب، لا يُجبرنا على الاعتقاد بأنّ «الحياة الحقيقية، 
هي الأدب»، أو أنّ «كلّ شيء يوجد في العالم ليفضي إلى كتاب» عقيدة 

تنبذ من «الحياة الحقيقية» ثلاثة أرباع البشرية».

٭ شاعر من العراق
Damlamar@yahoo.com

علي البزاز ٭

ما مقامي بريفِ لندنَ إلاّ كمقامِ المسيحِ بينَ اليهودِ 
، الليلُ أعمى ، والهاتفُ الأسوَدُ ملقىً ، هامدٌ في 

بُحيرةٍ من همودٍ 
ثَ حتى الطيرُ . أمّا أبناءُ جِلْدي  ليس من زائرٍ . تلَبَّ

العراقيّونَ  ... لا تنْكأ الفضيحةَ و القيحَ ! رذاذٌ على 
ــها دخلتْ بين قميصي والجِـلْدِ  النوافذِ . ريحٌ لا أُحِسُّ

. ماذا سوف ألقى إنْ عشتُ عاماً آخرَ ؟
 الهاتفُ ملقى . 

 والموتُ دونَ شهودِ ...
ها ، خَــلِّ

ها تمرُّ خَــلِّ
سأبقى ، الفرْدَ ، سيفاً

لم يذهب الناسُ الأُلى قد حـبَـبْــتُهمْ .

إنهم  في كلِّ غصْنٍ خَضــدْتُــهُ
إنهم في كلِ كأسٍ شربتُها

كلِ رقصي
من ركعةٍ وســجودِ .

................

................

................
ما مقامي بريفِ لندنَ إلاّ كمقامِ المسيحِ بينَ اليهودِ

لستُ ألقى سوى العجائزِ
بُرْصاً

والمريضاتِ
من ليالي الجنودِ .

*
ما مقامي بريفِ لندنَ إلاّ كمقامِ المسيحِ بين اليهودِ .

لندن 04.03.2012

المشاركون في الندوة، من اليمين إلى اليسار: محمد الداهي، صلاح بن عياد، أحمد شراك، سعيد يقطين، زهور كرام، محمد اسليم، عبداللطيف الوراري

تزفيتان تودوروف

«الأدب في خطر» لتودوروف:
عقاب الخطيئة الأولى كان شكلاً أولاً

ثم مضموناً ثانياً

تنويع على «ما مقامي بأرض نخلة» 
للمتنبي

مدنٌ قتليةٌ  بدمها تنام .
 تتفتقٌ  أسرارها ،عن  إخوة إعداء 

يشبهون يوسف 
 يشبهون الذئاب  

الحب بينهمُ
يموت 

يلفظُ  أنفاسه .
 

مدنٌ قتيلةٌ 
تقتلُ الورد ،

 ترثيه  ، في خيم العزاء .
  

مدن قتيلة يحرسها ، جلاد.
 غابة الغزلان 

من يحك جلدها  ،
من يمسح عنها هذا الدم؟.

لا تفتحو ا أبواب السماء بالدعاء!
انشقت الأرضُ عن نعمانها، وأحمرت. 

 أخي 

ابن أمي،
. !!قاتلي

صراخٌ  في المدن البعيدة. 
صراخٌ  في فم الشهيد. 

صراخٌ في فم الله :  
انصر أخاك  ظالماً 

 أومظلوماً  
اقتل أخاك ساجداُ

 أو مصلوباً .

دقت الأرض مساميرها 
 علقوني 

 على جذع نخلة في الفرات 
علقوني  صنارة في فم العاصي 

دمهٌ الملو ثُ ما عاد يفيض 
: ديك الجن في حمص  يصيح 

يا أخي ياسفاح القبيلة 
يا معزٌ 

يا مذلٌ ... 
أخي  قناص الشهيدة.

 

نغسل  أثامنا 
ونتوضأ 

على أي ذراع ننام  ؟
الأحلامُ  سقطت من علاها 
مدنٌ  تغسلُ أطرافنا بالدم  

والحبيب فيها يخون الحبيب !!  
فيها

أرى  
هابيل

 وقابيل 
أرى هدهداً  لايطير 

وغراباً  لا يواري أخيه
إنها تحتضرٌ  

أسمع صدى أنفاسها 
في حنجرة  الأنهار. 

يائسةٌ  مثل يأسي 
يائسةٌ   مثل يأسي 
ارى الاعمى يضيئ 

على جسر أحزانه يعلو 
يحاكي الفرات 

يواسي أيامه 
عجا فاً  تمر  عليه .

مدنٌ قتيلة، ميت  فيها ،
  يتكئُ على ميتٍ 

يسأل :أحيٌ 
انت أم ميت ؟

تنهض روحٌ 

وترمي عطرها
على الجسد الحي الميتِ ، 

روحٌ ،
على أرق المحيط ، تطفو 

تعبر الموج ،

 وتتلوا  ، ما تيّسر من 
الذكرِ الحكيم :

يا ألهي ا حفظ بلادي 
من عشاقها 

فاكثرهم  يخون ! 

٭ شاعرة من 
سورية

صراخٌ  في فم الله 

سعدي يوسف
فرات إسبر ٭
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11 ثقافة

كتاب جديد لصبري حجازي عن جماليات الطبعة الفنية في النحت والتصوير: 

بيكاسو أعظم من أضاف لفن الحفر والحفر الخشبي حفظ تراث اليابان من الاندثار
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

عن سلسلة آفاق الفن التشكيلي التي تصدر عن 
الهيئـة العامة لقصور الثقافة صدر كتاب «الطبعة 
الفنية.. تاريخ وجماليات البـارز والغائر» لمؤلفه 
الدكتور صبري حجازي رئيس قسـم التصميمات 
المطبوعـة بكليـة الفنـون الجميلة بالإسـكندرية. 
والكتـاب يتضمـن مجموعـة من المعلومـات حول 
السـياق التاريخي لتطور فن التعبير التشـكيلي 
من خلال الطباعة، وكما يشير المؤلف فإن الكتاب 
ليـس تأريخـا للطباعـة بشـكلها العـام وإنما هو 
محاولـة لفهـم المحتـوى الجمالي من خـلال المثير 
الأدائي والبصري الذي ألهم كبار الفنانين، ويبدو 
الكتـاب معنيا أيضـا بالطبعـة الفنية في وسـيط 
الطباعـة البـارزة والغائـرة لا سـيما بالطريقـة 

اليدوية.
ويشـير حجـازي الـى السـؤال الجوهـري في 
الكتـاب وهـو صعوبة فهـم الأسـباب التي تجعل 
من صـورة مطبوعة صـورة أصلية وفـي التمييز 
بين الأصول والصور. ويجيب بأن الأصالة تعادل 
التفرد والطبيعة الخاصـة للطبعة، بالإضافة الى 
ما يراه من ان التطورات المتلاحقة عقدت المشـكلة 
حول تمييز الطبعـة الأصلية والخلفية التاريخية 
لهـذه المشـــكلة ويقـول إن الفتـرة الأولـى مـن 
القـرن الخامـس عشـر لـم يكـن المفهـوم الحديث 
لمعنـى الأصالة موجـودا وكان معظـم الفنانين في 
العصور الوسيطة يهملون التوقيع على أعمالهم، 
وينقلون أسـاليب غيرهم، وحدث كثيرا ان يدعي 
فنان امتلاكه لعمل فنان آخر وربما باع العمل على 

انه له.
ويضيف الدكتـور صبري حجـازي انه بقدوم 
عصـر النهضـة أصبح الفنـان أكثر شـعورا بذاته 
وبالتالـي أصبـح للتوقيـع أهميـة اكبـر، ويذكـر 
انـه فـي عـام 1505 سـافر دورر في رحلـة طويلة 
الـى فينيسـيا ليوقـف ريامونـدي من إعـادة نقل 
مجموعاته عـن حياة العذراء ثم بيعها تحت ختم 

دورر نفسه.

الطبعة الفنية كلفة تعبيرية

يأتـي هذا البـاب كجـزء أول من الكتـاب حيث 
يتناول المؤلف الخلفيـة التاريخية للطبعة الفنية 
البـارزة من خلال بسـاطتها في تحقيق الإشـكال 
وسـهولة المواد المسـتخدمة فيها لإبداع الصورة، 
ويؤكـد حجـازي ان الطباعـة البارزة نشـأت منذ 
عصور ما قبل التاريخ حينما كان سـاكنو الكهوف 
من الشـرق والغرب قد طوروا لغة تصويرية ذات 
أشكال ورموز ثم حدث التحول من الطمي والحجر 
كمادة للطباعة الى الخشـب ويرجع الى المصريين 
الأسـاليب المبتكـرة فـي الطباعـة على السـطوح 
الخشـبية التـي كانـت تسـتخدم للطباعـة علـى 

النسيج حيث يرجعها المؤلف الى القرن السادس 
أو السـابع الميـلادي فـي مصـر، ويضيـف انه في 
نفس الوقت ظهرت الطباعات على النسيج وعلى 
الـورق في الصين حيث كان اختـراع الورق مبكرا 
فـي حوالى سـنة 107 قبل الميلاد وهـو الأمر الذي 
فتح الباب لإمكانية نسخ مطبوعة تتضمن الصور 
والمعلومـات. يتنـاول المؤلـف بعـد ذلـك طباعات 
القطـع الخشـبي المبكرة فـي الشـرق والطباعات 
الغـرب  فـي  الخشـبية  السـطوح  مـن  المبكـرة 
والطبعـات البـارزة في الكتـب المطبوعـة ثم بعد 
ذلك يتناول أساتذة عصور النهضة من المصورين 
دورر،  ألبـرت  جرنـاج،  لـوكاس  هولبـين،  مثـل 
غوسـت دي نجكير، فاسـاري، اوجو دي كابري، 
ثم بعد ذلك يتناول نشـأة الحفر الخشـبي وكذلك 
الطباعـة الملونـة اليابانيـة التقليديـة، ويتوقـف 
المؤلـف امام الطبعـات البارزة المعاصرة ويشـير 
الـى أن الولايات المتحدة الأمريكية سـاعدت على 
تقدم حركة العمل في عام 1930 حيث شجعت على 
إحياء الاهتمام بالطباعة مع فنانين موهوبين مثل 
لويس شاكر، ستيوارت داخيز، ميلتون واخرين، 
وقـد زاد هذا الاهتمام بعد الحـرب العالمية الثانية 
لا سـيما فـي اعمال ليونـاردو باسـكلين، انتونيو 
فراسـكوني ومع بداية الخمسـينات بـدأ الاهتمام 
بالطباعـة الملونة بواسـطة كارول سـمر، سـيدج 
مـوي، كلير رومانو وآخريـن. ويرصد المؤلف انه 
في فرنسـا سـاعد بيكاسـو على ابتكار مسـهم في 
أوائـل الخمسـينات باسـتخدام السـطح الواحد 
المتعـدد الطبعـات اللونيـة في اللينوكت السـطح 
المنتهي وظهرت على اثر ذلك الطبعات الكارتونية 
البـارزة وطبعات السـطوح الملطفة، والوسـائط 
المتعـددة بطـرق جديـدة فـي التعبير، ثـم ظهرت 
موجـة جديـدة مـن الاهتمـام بالطبعـات البارزة 

الخشبية ابتداء من عام 1970.
يتناول المؤلف بعد ذلك طرق وأساليب لا سيما 
في القطـع الخشـبي وكذلـك السـطوح الطباعية 
المختلفـة فـي طـرق الطباعـة البـارزة المعاصـرة 
والطبعـات  المعـادن  علـى  المحفـورة  والطبعـات 

اليدوية المضغوطة بدون حبر.

الطبعات الغائرة وتاريخ الحفر

أمـا الجزء الثاني من الكتـاب فيتناول الطباعة 
الغائـرة المبكـرة التـي يتتبعها المؤلف فـي اعمال 
الصائغـين والحرفيين منـذ القرن الخامس عشـر 
حيـث كان هـؤلاء الصائغون والحرفيـون الذين 
يصنعون الدروع والأسلحة يحفرون المعادن قبل 
الطباعـة الغائـرة بزمـان طويـل، وكان عملهم له 
تقدير كبير مـن ناحية النبـلاء والأغنياء، ويؤكد 
حجـازي أن فنانـي جنـوب ألمانيـا لعبـوا الـدور 
الرئيسـي في نشـأة وإحياء الطباعة الغائرة في 
الحفـر. ويرصد المؤلـف إن أول مطبوعـة معروفة 
في عام 1446 بواسـطة الطريقة البارزة بواسـطة 
ماسـتر ورق اللعب كانت لأول فنان معروف وهو 

سـكونجوار وهو الذي أوصل فن الحفر والطباعة 
الـى درجـة عاليـة مـن الإتقـان والامتيـاز وذلـك 
بسـبب انه اعطى الصورة مادة وحركة بواسـطة 
الأسـلوب الشـبكي التظليلـي الـذي اسـتخدمه. 
ويشـير المؤلف الى انه سـرعان ما انتقل اسلوبه 

الى كل من ألمانيا وهولندا. 
الحامـض  الحفـر  المؤلـف  يتنـاول  ذلـك  بعـد 
والطبعة الفنية في امريكا في القرن العشـرين ثم 
يتناول اساليب الأداء في الطباعة الغائرة، الحفر 
الخطي والجاف والحفر بواسـطة سـائل السـكر 
والكبريت والطبع المضغوط والطباعة المجسـمة. 
ثـم يتنـاول صبـري حجـازي عـددا مـن الفنانين 
المؤثرين في حركـة الطباعة الفنية منهم الايطالي 
اندريـه مانتيينـا (1506: 1431)، الألمانـي ألبـرت 
دورر (1528 ـ 1571)، الهولنـدي رامبرانت (1606 
ـ 1669)، هركيول سيجرر (1589 ـ 1638) ثم جويا 

الاسباني (1471 ـ 1828)، غوغان الفرنسي (1848 
ـ 1903)، بيكاسـو ويقول عنه المؤلف انه الظاهرة 
التـي طبعت شـخصيتها على ملامـح عصرنا، لقد 
أبـدع عدة اسـاليب جديدة ومارس التشـكيل في 

كل فروعه.
إن قـوة بيكاسـو الأساسـية تتجه الـى البناء 
والخـط وان اعمـال بيكاسـو فـي الحفـر مذهلـة 
سـواء في النـوع أم فـي الكمية. ويضيـف المؤلف 
أن بيكاسـو نفـذ تصميمـات فـي مختلـف أنـواع 
الأداء الطباعـي ولكـن الحفـر الحمضـي وطباعة 
الليتوغـراف تبدو هـي الطرق المفضلـة لديه. في 
السـنوات الأخيـرة من حياتـه نفـذ مجموعة من 
طباعـات اللينوليوم فأثبت مـرة أخرى انه في يد 
فنان عظيم تصبح الوسـائل البسـيطة والسـهلة 
أدوات قويـة التعبيـر، لقـد شـغف بيكاسـو منـذ 
الثلاثينات بالأسـاطير اليونانية، حيث رأى فيها 

إبعادا لدراما الروح الإنسانية.
وفـي نهايـة كتابـه يؤكـد المؤلف أن فـن الحفر 
والطباعة يجـب تصوره من خلال لغته وطبيعته 
النوعيـة فـي تصـور الصـورة وتشـكيلها، وانـه 
فن يتميـز بالتنوع الكبير في طرقـه الأدائية التي 
تتدرج تحت اقسـام رئيسية مثل الطباعة البارزة 
والطباعـة الفاتـرة والطباعـة المسـتوية وطباعة 

الشاشة الحريرية.
ويـرى المؤلـف أن هـذا الفـن كان يمثـل اللغـة 
العامـة فـي التعبير عـن حياة مجتمعـات بكاملها 
مثل الطباعة الخشبية الملونة اليابانية التي كانت 
تعتبـر وسـيطا تسـجيليا لنمـط الحيـاة اليومي 
وكان اليابانيون يطلقون على هذا الوسـيط اسم 
التصوير وفي أوروبا كان فن الحفر والطباعة هو 
الأسـلوب الذي اثرى تصور الفنانين وكان لغتهم 

الوحيدة للتعبير.

 تداعيات تداعيات
نقد ثقافة الكراهية

يحيى بن الوليد ٭
■ وليس من شك في أننا انتقلنا إلى العيش في فضاء من علاماته الكبرى 

الفارقة «التعددية» (Pluralisme) أو «التعددية المطلقة» كما يترجمها 
مها نجد «التعددية الثقافية»  البعض. وضمن هذه التعددية أو بالأدق في مقدَّ

التي يمكن التأكيد عليها من خلال أشكال التجاوب والفهم والتحليل 
والقراءة... وغير ذلك من الأشكال التي تنأى عن «الأحادية» التي تبلغ حد 

«الأصولية» التي تبلغ بدورها، ونتيجة «التطور المرضي»، حد «الكراهية» التي 
هي موضوع هذا المقال. 

وتتحدّد أول لوازم ثقافة الكراهية من خلال الهدف المتوخى منها، وهو 
ما يفضي إلى «الخطاطة العتيدة» و»المألوفة» التي هي «خطاطة النحن 

والآخر»، وكل ذلك في المدار الذي يفضي إلى التعامل مع «الآخر» باعتباره 
«آخر خارجيا». وفي مثل هذا السياق لا ينبغي ترك أي مجال لهذا الأخير 

ا» لـ»الخطاب  ّـ وسواء باعتباره «مثقفا نقيضا» أو «مضادا» أو باعتباره «متلقي
النقيض» في أفق دعم هذا الخطاب وتوسيع دوائر «انتشاره» و»تداوله». 

والردّ على الخطاب النقيض، وبالمعنى الذي لا يفارق محاصرته، لا يمكن أن 
يضطلع به إلا «مثقف» سلاحه ليس «المحاورة» و»المجادلة»، ذلك أن الرهان 

هو على «المخاطب» الذي ينتمي لـ»المجموعة» القابلة للتوالد والتكاثر وفي 
ع يقع صنف متعين من المثقف الذي  إطار من المربع ذاته. وفي قلب هذا التوسُّ

هو «المثقف الشعبوي». والظاهر أن هذا المثقف صار له حضور متزايد على 
مدار العقدين الأخيرين بالنظر لعوامل كثيرة في مقدّمها انحسار دور الجامعة 

وتزايد نفوذ الفضائيات التي راحت تفسح المجال لهؤلاء. وفي ظل مناخ من 
هذا النوع، ومن حيث مناخ تجهيلي، لا يمكن للمثقف الشعبوي إلا أن يتزايد 

تأثيره وأداؤه. 
وفي فترة سابقة، وعلى وجه التحديد، في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، 

كان التخوّف من «الإسلام السياسي» لا يزال في بداياته؛ ممّا كان لا يحول 
بين المثقف النقدي، وإن في حدود، ومواصلة دوره النقدي في سياق «حلم 

التغيير». غير أن العشر سنوات التي تلت التحديد الزمني السالف، جعلت 
الجميع يستقر على أن الإسلام السياسي، وبرموزه وتياراته وتلاوينه، 

صار «واقعا تاريخيا». وكما أن تراجع «المد الإيديولوجي»، أو الإيديولوجيا 
باعتبارها «حافزا على التفكير»، أسهم بدوره في سحب البساط من تحت 

المثقف، بل وترك هذا الأخير وجها لوجه مع «حريق الإسلام الإسلامي». 
أجل لم يبلغ تأثير الإسلام السياسي حدّ التهديد الجسدي الذي يرغم المثقف 

ل  ّـ على الرحيل بمعناه الحرفي أو يرغمه على المنفى بمعناه المجازي. لم تسج
بالمغرب حالات اغتيال محددة على نحو ما حصل في مصر وبلدان عربية 

أخرى. وثمة اعتبارات عديدة تفسر ذلك، وكان المثقف بدوره أسهم فيها 
ز بها المفكر المغربي على مستوى الحفر  َّـ بالنظر لـ»الطرح التوافقي» الذي تمي
في التراث واستخلاص نماذجه... وبالنظر أيضا ــ وفي سياق تعداد أنماط 
ز أبحاث دارس الإيديولوجيا  َّـ المثقف ــ إلى التحليل الأكاديمي الملغز الذي مي

بالمغرب، وبالتالي عدم دخوله، ولاقتناعه الشخصي، في «المناظرة» مع تيارات 
الخطاب النقيض. لقد قدّم المثقف، ومن هذه الناحية بالذات، والتي هي ناحية 
ع إلى  َّـ «المواجهة»، «استقالته»... بل وأعلن، وطوعا، على «موته». ثم إن من تطل

ه ــ المجموعات الكاملة ــ كان يفتقد إلى «التأثير الأفقي» أو بالأحرى  ِّـ أن يوج
وجد ذاته يواجه «أفقا» و»نفقا» في الوقت ذاته. 

وأخطر ما كشف عنه المثقف الشعبوي هو تمظهره بشكل جماعي، مما يجعل 
من مواجهته أمرا يشبه مواجهة الشبح أو السراب. وهذا الطابع الجماعي هو 

ز على نوع من «الخطاب الساحق والجارف» الذي صار يصدر في  ِّـ الذي يحف
ح» إلا أن يشمئز فيها من هذا  ْـ مساجدنا التي لا يمكن للمسلم المتنور أو «السم

الخطاب الذي لا يكفّ فيه خطباء على إثارة «الخطر القادم» المتمثل بالعلمانية 
التي يصرّ الغرب المارق والصهيونية المارقة على تصديرها بغية إشعال الفتنة 
ظ بها  َّـ والإطاحة بالإسلام في عقر داره. وأخطر ما في الأمر الطريقة التي يتلف

هؤلاء العلمانية، وهي طريقة كاشفة عن كميات من «الكراهية». 
وفي خطاب من هذا النوع لا يكون مفيدا إظهار قدر، ولو ضئيل، من «الفهم 

الديني» ذاته الذي كان، وعادة، يبديه رجال الدين من الأجلاء وعلماء الدين 
المتنورين من الأفاضل بخصوص «النوازل»، وعلى النحو الذي يدعو إلى 

احترام «الآخر» وحمله على محمل الإيمان حتى وإن كان يتمظهر بالكفر من 
بعض الجوانب. فلا مجال، هنا، لمحمد عبده أو سيد قطب أو خلف الله أو 

محمد شحرور أو محمد عابد الجابري أو علي شرعاتي أو محمد حسين فضل 
الله... وغير هؤلاء من المعاصرين من الذين درسوا القرآن الكريم ودعوا إلى 

فهمه واستخلاص دلالاته؛ وهذا لكي لا نشير إلى التراث الديني بأعلامه الفذة 
ر عليه من خلال  ّـ والجليلة. فالثابت، هنا، هو «الجهل» الذي عادة ما يتمّ التست

«الصوت الصاعق» الذي يوهم بـ»صدقية» أو «شرعية الخطاب».  وفي مثل 
هذه الحال يضيع الجمال ويضيع التصوير الفني وتضيع الأخلاق وتضيع 

اللغة... بل ويضيع حتى الجانب الشرعي في النص القرآني. 
ومن ثم لا نفاجأ إذا ما سمعنا عن الفقيه الذي أجاز «قتل» المهدي بن بركة 

«ثانية»، وهذا مع أن الرجل لا صلة له، وبأي شكل من الأشكال، وسواء من 
قريب أو بعيد، بالعلمانية أو «فيروس العلمانية» كما يصطلح عليها خطباء... 

وهذا مع أن الرجل بين يدي الله. أجل قد يبلغ الخلاف ذروة التباعد، وحتى 
التنابذ، غير أنه عندما يبلغ حد الفتوى بإجازة «القتل» فهذا ما يتجاوز الخلاف 

ر عنها الناقد الثقافي البحريني نادر كاظم  ّـ نحو «الكراهية المنفلتة» كما عب
في كتابه «كراهيات منفلتة». وفي مثل هذه الحال لا فرق بين «القتل» بمعناه 
الحرفي أو المجازي، ذلك أننا أمام الجذر نفسه المتمثل بإلحاق الآخر بـ»عالم 

اللارجوع». 
غير أن «القتل»، هنا، لا ينحصر في المجال السياسي فقط، وإنما يطال مجال 

الفن أيضا. وليس غريبا أن نسمع عن حالات التحريض ضد أفلام ومخرجين 
اب... وضد أنماط من السلوك والاختلاط... إلخ. وكل ذلك في المدار الذي  ّـ وكت
لا يجعل من الفن موضوع أي نوع من النقد مهما كان نوعه، ذلك أن «الأساس» 

هنا ــ أو «المرتكز» ــ هو «الكراهية» أو «فائض الكراهية». فالفن، هنا، لا يعدو أن 
ة لتصريف «مكبوت الكراهية».  ّـ يكون مجرد تعل

وثمة موضوع ثان يكشف التعاطي له عن قدر لا يستهان به من رمال الكراهية 
التي يمكنها أن تغطي مواضيع كثيرة. ونقصد، من خلال الموضوع الثاني، إلى 
«الأمازيغية» التي أثارت، ولا تزال، نقاشا لا يملك المحلل والأكاديمي والملاحظ 
ن اتساع دوائره وفضاءاته بالنظر لمناخ «التعددية الثقافية»  ِّـ ق... إلا يثم ِّـ والمعل

الذي صار علامة صحة وعافية على العصر الذي نعيش فيه كما اسلفنا. ولذلك 
فإنه لا يمكن للاعتراض على النقاش، ومهما كان شكله أو نوعه، إلا أن يكون 

من باب الدعوة، المضمرة أو الصريحة، إلى «الهويات الانتحارية». 
وعلى مستوى آخر يجب الإقرار بأنه ثمة أشكال من التهميش التي طالت 
التعامل مع اللغة الأمازيغية، وثمة أصناف من التحقير التي طالت المنتوج 

الرمزي للثقافة الأمازيغية.. إلخ. بكلام موجز: حصل تسييج لهذه الثقافة، 
وحرمانها من الانتشار والتداول عدا من ناحية «الفلكلور» الذي يتم الرهان 

ف كل ذلك  ِّـ عليه من قبل الدولة بمعناها «السياحي». ومن المفهوم أن يخل
«جراجات داخلية» لا يمكنها أن تتماثـل أو أن تندمل بسهولة، ولا يمكنها إلا أن 

د عن «الاعتراف الناقص» أو عن  َّـ د المزيد من «المواقف» التي عادة ما تتول ِّـّ تول
عدم الاعتراف أصلا. 

ه، وحتى في ظل عدم الاعتراف، من الممكن، وفي إطار من مطمح «القفز  ّـ غير أن
نحو المستقبل» أو «إبداع المستقبل»، مناقشة الموضوع على نار هادئة... طالما 

أن «خيارا» من هذا الصنف يظل الأجدر والأقرب ولا سيما في المنظور الذي 
يدمجه في «الثقافة» بمعناها «التاريخي الإنساني» و»التحويلي الملموس». 

أجل إن الثقافة لا يمكنها أن تحلَّ المشاكل الكبرى، غير أنها تظلّ من بين 
العناصر التي يمكنها أن تسهم في وضع حد لمثل هذه المشاكل. ومن ثم يمكن 
خدمة الموضوع أكثر عن طريق الكشف عن أشكال التعطيل التي طالت مناط 

ل في العملية، وكل ذلك في الإطار الذي لا يخلو من حرص على التحفيز  التشكُّـ
م أعطاب النسق المفترس.  ِّـ في التفكير في «البدائل» التي ترم

ل القاعدة، هو السماح لظهور مثقف  ّـ ما حصل، وفي حالات كثيرة، وتكاد تشك
يناقش، وبدوره، بطريقة شعبوية لا تدنو من دوائر التحليل أو من «الأكاديميا» 

بمعناها الذي لا يفارق الالتصاق بمشكلات المجتمع والعصر. «كتابات» تعيد 
إلى الأذهان فكرة «الكل ضد الكل» وكأننا في «حرب ما بعدها حرب». ومن ثم 

منشأ «التطرف» في النقاش الذي لا يفارق «استراتيجيا الإبادة»، ومما يعيد 
فكرة «الآخر»؛ وعلى النحو الذي لا يفارق «الجذر الدلالي» ذاته لـ»الآخر» كما 

أشرنا إليه من قبل. 
فلا مجال، هنا، للتعدد اللغوي والسياسة اللغوية والاختلاط اللغوي والثراء 

اللهجي... إلخ. ولا مجال للأخذ والاقتباس والإفادة من جهابذة اللغويين 
واللسانيين والفلاسفة، ومن المعاصرين والقدامى، من الذين درسوا اللغة 

بعمق وبرهنوا ــ في الوقت ذاته ــ على «المعضلة اللغوية» أو «وحش اللغة». 
ولا مجال لـ»التصور المرن» للغة الذي بموجبه تتكشف الهوية بمعناها الوطني 

المنفتح الذي يفسح للثقافات الفرعية بأن تدعمه، وبما ينأى بنا عن «الهويات 
العمياء» أو «الهويات القاتلة» كما نظّر لها فلاسفة مدرسة فرانكفورت. فاللغة، 

هنا، وبدورها، تدخل في «الحرب» إن لم نقل بأنها تصير مرادفة للحرب. هذا 
وتجدر الإشارة إلى أن المشكلة، هنا، ليست في اللغة، وإنما في «مجمل الأفكار» 

التي تحاط بها. 
٭ ناقد من المغرب

منحوتات لبيكاسو

صدور العدد الجديد 
من «رمّان» الثقافية

لندن ـ «القدس العربي»:
صــدر العدد الثاني عشــر من مجلّة «رمّــان»، وهي ثقافية 
فنية فلســطينية يحررها ســليم البيــك. وبهذا العــدد تدخل 
المجلة سنتها الثالثة، كما أنها تصدر بنسختها المطبوعة لأول 
مرة، ومن فلســطين. تطبع المجلة وتوزّعها دار قنديل للثقافة 

والفنون.
على الغلاف نقرأ حواراً مع الشاعر الفلسطيني سامر أبو 
هوّاش حول الصحافة والترجمة والأدب والثورة وفلسطين 
وأمور أخــرى، وتختتم الحوار قصائد جديــدة لأبو هوّاش. 
تليــه مقالــة لمازن معــروف في صفحــة «إعادة نظــر» وهي 
«ســرحان بشارة ســرحان المفرد»، يكتب فيها عن سرحان 
الــذي عرفناه في قصيدة درويش وأغنية العاشــقين. وفي 
صفحة «أرشيف» يكتب أحمد مروات عن الاتحاد النسائي 
«المــرأة الفلســطينية أنموذجا للتحدي» مع صور أرشــيفية 

تنفرد المجلّة بنشرها.
فــي النصــوص الأدبية نقــرأ قصائــد لأســمى العطاونة 
بعنوان «لجســد مــر كالعلقم» كما نقــرأ قصيدتي «عصيان» 
لماجد أبــو غوش و»مســائية» لمروان مخّــول. وقصة «نادي 
القبل» لأسامة مصري. ونقرأ مقاطع من الكتاب الجديد لمنى 

ظاهر «يوميات شفق الزغلول».
وفي صفحة «ذاكرة» يكتب محمد خشان مفصّلاً «ذكرياتي 
عــن ترشــيحا»، مرفقة بصــور من ترشــيحا لســهر روحانا 
وميساء ســابت. وفي «وقفة» يكتب نجوان درويش «سلمى 
ومحفــوظ و»نوبل»: ثرثرة فــوق الثقافة العربيــة»، واضعاً 
الأمور في نصابها الصحيح. وفي «غاليري» ننشر عن العمل 
الأخير لعامر شــوملي «الأيقونــة: ليلى خالــد». وفي زاويته 
«من فرط الرمّان» يكتب راجي بطحيش «نحن و»الخويفين»» 
عن الفلســطينيين والثورة الســورية، وعبدالله البياري يكتب 
فــي صفحته «خارج المكان» عــن «المثقف والثورة» في تحليل 
موسّــع. ويفتتح هذا العدد صفحــة الكاريكاتور الثقافي فيه 
باسم «شغب» لمحمد سباعنة. وتعيد المجلة نشر الحوار الذي 
أُجري مع ســليم البيك لجريدة «الســفير» بمناســبة إصداره 

الجديد «كرز، أو فاكهة حمراء للتشيزكيك.»
ينتهــي العدد بملف خاص بمناســبة دخــول المجلة عامها 
الثالث. وفــي الملف يكتب كل من إبراهيم نصرالله وســلمان 
ناطور ومروان عبادو وعدنان كنفاني شــهادات في «رمّان». 
ويختــم العــدد الملصق بصيغتــه الأخيــرة: «الأيقونــة: ليلى 

خالد.»
أمــا فــي افتتاحية هذا العــدد الجديد من ناحيــة الإخراج 
والمــادة، وهو العــدد الــذي تدخل بــه المجلة عامهــا الثالث، 
وتدخل به عالم الصحافة المطبوعة، يكتب المحرر تحت عنوان 

«الرمّانة تنضج»:
مــع هذا العــدد تنتقــل رمان إلــى مرحلة جديــدة، مع هذا 
العدد تدخل سنتها الثالثة، وبشهادات ننشرها هنا، تدخلها 
بإخراج متجــدّد، بمادة مخصصة، والأهــم تدخلها بطبعتها 

الورقية.
«رمــان» الآن مطبوعة، تطبعها وتوزّعها في فلســطين دار 
قنديل للثقافة والفنون، المؤسســة التي آمنت برمان، وباتت 

الآن شريكة فيها.
بالثقافــة  متخصصــة  فلســطينية  مجلــة  الآن  ذي  هــي 
والفنــون، مطبوعــة، تصدر كل شــهرين تقريباً، فلســطينية 
بكل ما تحوي الكلمة من تجمع/تشــتت لهذا الشعب، ثقافية 
بكل ما تحمل الكلمة من مضامين وأشــكال، غير مدعومة ولا 
ممولــة، ولا أعداء لها (حســب علمنــا على الأقــل)، لا لائحة 
ســوداء لديها علــى أي «مثقّف فلســطيني». الخــط الثقافي 
واضح: يحضر عندنا مؤسسو الثقافة الفلسطينية الحديثة، 
كما يحضــر، وبقوة أكبر، كتاب وفنانو الثقافة الفلســطينية 

المعاصرة، وذلك من كل بقعة تواجدَ عليها فلســطيني، داخل 
الوطــن وخارجه. الخــط الوطني واضــح: «لا أرتد حتى أزرع 
فــي الأرض جنتي، أو أقتلع من الســماء جنتهــا، أو أموت أو 
نمــوت معــاً» لكنفاني و»نحب الحيــاة إذا ما اســتطعنا إليها 
ســبيلا» لدرويش. معاصرة، جريئة، مهنية، صادقة، جميلة، 

مختلفة..
هــذه «رمــان» التــي انطلقــت قبل ســنتين، والتــي تجدّد 

انطلاقها مع هذا العدد كمطبوعة ومن فلسطين.
«رمان» مبادرة بدأت فردية قبل سنتين انضم خلالها إليها 
أكثر من كاتب، شــارك البعض في الكتابة، آخرون شــاركوا 
فــي النشــر، دخلــت دار قنديل علــى الخط لتحمل المشــروع 
بقفزة واحدة إلــى الملموس، إلى المطبوع. ككــرة الثلج كبرت 

المجلة، ولم تزل بعد في سنواتها الأولى.
الآن، عيننــا على: «رمان» المســاحة الثقافية الفلســطينية 

الأولى، صحافياً.
للحصول على النســخة المطبوعة والاستفســار عن مراكز 

التوزيع: دار قنديل/فلسطين: 092671101
http://www.horria.org/ العــدد:  لقــراءة 

romman.htm
https://www. فيســبوك:  علــى  رمّــان  صفحــة 

facebook.com/rommanmag

«بنات النار» معرض
للفنان محمد المزروعي في ابوظبي

 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

  تنظــم هيئة أبوظبي للســياحة والثقافــة معرضا للفنان 
محمدالمزروعــي بعنــوان «بنــات النار» ، وذلك خــلال الفترة 
مــن 5 ولغايــة 20 آذار ( مــارس) 2012  في المســرح الوطني 

بأبوظبي.
ومحمد المزروعي شــاعر، قاص، وفنان تشــكيلي، أصدر 
ســبعة كتــب، وترجمــت أعمالــه إلــى الألمانية، الإســبانية، 

الفرنسية، والإنكليزية.
وعن الأعمــال الفنيــة لمحمدالمزروعــي يقول علــي الجاك 
(مصمــم جرافيكــي، وتشــكيلي): لــه بورتريهــات متحركة 
ية لا نهائية، تتحرك الأنوف  الملامح، تســيل منها الألوان بحُرِّ
والعيون علــى غير هدىً بين مركزي البَصَــر والبصيرة.. فن 
رة..  البصيــرة حاضــرٌ في أعمالــه لإنجاز صِيَــغٍ مرئيــةٍ مُفَكِّ
ها وسياقها التشكيلي، تُسَيْطِر فكرة  عِنْدَه؛ وبعد اكتمال نَصِّ

اللوحة المفقودة على إطار اللوحة.

المزروعــي  محمــد  ويتابــع: 
فــي جــدال وبحــث دائــم للقبض 
علــى تفاصيــل المعرفــة. يتخذ من 
ورق الكتــاب مخالــبَ نابشــةٍ لفرز 
اقتراحــات جَماليــة. يجمــع حوله 
موائد مختلفــة ومتنوعة من المواد، 
يُعــادِل ويُضَاض ويقــارن في كتل 
الأشــياء ويحولها من الاستهلاكي 

إلى الفكري. 
التشــكيل  مــن  دائمــاً  ينفــر   
التصاعــدي ذو القيــم الرياضيــة. 
يُدَاخِل المــواد وينافِرها للبحث عن 
تعالقــات ذهنية غانية. يغامر كثيراً 
في اللون والشكل الإيحائي لتثوير 

ومُخالطــة العَصَب البصري بيولوجيــاً وذاكرةً، عبر محاولة 
لفهم الوظيفة الغريزية للتسلط.

أكادير تحتفي بشعرائها
وتكرّم إدريس الملياني

اكادير ـ «القدس العربي»:
  بمناســبة اليــوم العالمي للشــعر، وتحفيــزاً للمواهب من 
تلاميذها على الكتابــة والبوح والرقيّ بذائقتهم الفنية، تنظّم 
الثانويــة التأهيلية الأميرة لــلا مريم بأكادير يومــاً إحتفائيّاً 
بالشــعر، تحت شعار: ربيع الشــعر في اليوم العالمي للشعر، 
وذلــك طيلة يومه الأربعــاء 21 مــارس 2012م، بفضاء مكتبة 
الثانويــة.  فإلــى جانــب تنظيم ورشــات وموائد مســتديرة 
في الكتابة والإلقاء الشــعري لفائدة التلاميذ المشــاركين في 
المســابقة الشــعرية، يتمّ الاحتفاء بالشــاعر إدريس الملياني 
الذي سيكون له حوارٌ مفتوح مع أساتذة الثانوية وتلاميذها 
ينشّطه الكاتب والناقد رشيد يحياوي، بعد أن يقارب الشاعر 
والناقد عبــد اللطيف الوراري تجربته الشــعرية التي امتدّت 
لأكثر من أربعة عقود، وأصدر خلالها مجاميع شــعرية كثيرة 

كان يطوّر نفسه فيها باستمرار. 
وفي فقرة الإلقاء الشــعري يقرأ الشــاعر إدريس الملياني، 
والشــاعر العراقي المقيم في هولندا محمد الأمين، وشــعراء 
المدينة سعيد الباز وعبدالله الحاوفي وآسية الحياني وحسن 
ملهبــي وعبدالســلام دخــان ونجية عقا؛ ثــمّ يقــرأ التلاميذ 
نصوصهــم الفائــزة بالمراتــب الثــلاث الأولى في المســابقة 
الشــعرية. وبعد مراســيم توزيع درع الدورة للشاعر المحتفى 

به إدريس الملياني، وشــواهد تقديرية للشــعراء المشــاركين، 
وجوائز المسابقة الشــعرية على التلاميذ الفائزين بها داخل 
الثانويــة،  يجري حفل توقيــع إدريس المليانــي لآخر أعماله 
وترجماتــه الشــعرية. ويقام علــى هامش اليــوم الاحتفائي 
بالشــعر معرض اللوحــات التشــكيلية، ومعــرض المجاميع 

الشعرية بلغاتٍ مختلفة (العربية، الأمازيغية والفرنسية).

من المغرب إلى أوروبا
الدوحة ـ «القدس العربي»:

أصدر «المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات» كتابًا 
جديــدًا عنوانه «هجرة العمالة من المغرب العربيّ إلى أوروبا: 

هولندا نموذجًا». 
وهــذا الكتــاب عبارة عــن دراســة تحليليّة أعدها هاشــم 
نعمة فياض لتبحــث تطوّر الهجرة من بلــدان المغرب العربيّ 
نحــو الغرب واتجاهاتها وحجمهــا وطبيعتها، وتكمن أهميّة 
هــذه الدّراســة فــي تركيزهــا علــى الجوانــب الاقتصاديّــة 
والاجتماعيّة، في محاولــة لفهم العلاقة المتبادلة بين الهجرة 

والتنمية في بلدان المغرب العربيّ.
 ويلاحــظ الكاتــب أن ثمّة ارتباطًــا وثيقًا لهجــرة العمالة 
بدول الاســتعمار السابق، وأن من الأســباب الحاسمة لهذه 
الهجرة هو ضعف التنمية الاجتماعيّــة والاقتصاديّة، ويرى 
أن طول الزمن الذي مضــى على بدايات الهجرة لم يؤثّر على 

ارتباط العمالة المهاجرة بموطنها الأصليّ. 
ومــع أن لهــذا الموضوع أهميّــة خاصّة، إلا أن مؤسّســات 
البحث العلميّ المعنيّة بالهجرة لــم تهتم كثيرًا بهذه الظاهرة، 
والدليــل على ذلك هــو النّقص في الدراســات وقلّة الأبحاث 
الأكاديميّــة المعمّقة، وندرة الإحصاءات، ولعل هذه الدراســة 

تسد جانبًا من النقص في هذا الحقل.

فضاءات ثقافية

لوحة لمحمد المزروعي
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الحمل:   
خيالات عاطفية تطير بك في أجواء باهرة 

واليوم مناسب للقاءات عائلية تلم الشمل 
بمبادرة منك وتحظى بالاحترام والتقدير.  

الثور:  
الموقع الذي تحتله يريده كثيرون وعليك 

صونه من الطامعين ولكن بحسن التعامل مع 
الآخرين وباختيار الطريقة المناسبة.  

الجوزاء:  
عليك العناية بصحتك والانتباه أكثر للأمور التي تتعلق بالتغذية لترتاح 

جسدياً وتعمل على إنجاز المهمات المطلوبة منك دون ابطاء.  
السرطان:  

أنت مثال للجود والكرم مع شيء قليل من الأنانية، وهذا شيء طبيعي 
طالما أنك تؤدي واجباتك بكل ايجابية والتزام.  

الأسد:  
تميل اليوم إلى الدراسة والتمحيص كما تركن إلى العزلة في محاولة 

للتأمل، وما يجري وراء الستار يعود عليك بفوائد جمة مستقبلاً.  
العذراء:  

قل ما تريد قوله الآن لأن الجو مؤات وثمة استعداد في الأفق مع الآخرين 
للتجاوب والتعاون معك.  

الميزان:  
أمور تدور بالخفاء أو لقاء خفي يشغل تفكيرك وربما تحصل على أشياء 

كانت محجوبة عنك في الماضي، حاول الحفاظ على حالة الغموض التي 
تقلقك.  

العقرب:  
الحب يدنو منك ببطء ولن يعدم الوسيلة للدخول إلى أعماقك ومع هذا 

عليك الحرص الشديد للانتقاء الفريد.  
القوس:  

أنت عاطفي جداً ولكن الخجل يحتل مساحة لا بأس بها من تصرفاتك 
وحالاتك الاجتماعية فكن مقداما وجسورا.  

الجدي:  
تحتاج مستقبلاً إلى مزيد من الجهد لترتيب أوضاعك المهنية بما يضمن 

سلامة مشاريعك ووفرة انتاجها وعطائها.  
الدلو:  

ستتلقى هدية من شخص كنت تخاله آخر المهتمين بك، انتبه على صحتك 
بتنظيم غذائك والتريض.  

الحوت:  
ليست هناك مطبات خطرة في طريقك والنجاح في طريق خطواتك 

وستكون لديك مساعدات للفوز والربح.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩ 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الدار البيضاء ـ«القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:
ولد المسـرحي سـعيد عبـادي سـنة 1968 بمدينة 
الدار البيضاء، ولعب  أول عمل له كممثل على خشبة 
المسـرح في مسـرحية  «فانطازيـا الكتابة بالجسـد» 
رفقـة الفنـان جنـاح التامي سـنة 1984. بعـده دخل 
المعهد المسرحي بالدار البيضاء سنة 1985 إلى حدود 
1988، حيـث تتلمـذ على يـد المسـرحي الراحل محمد 
سـعيد عفيفـي الـذي كان لـه دور كبير في مسـيرته 

الفنية والمسرحية إلى جانب الفنان جناح التامي.
فـي سـنة 1989 سـيغادر أرض الوطـن ويلتحـق  
بالاتحاد السـوفياتي وهناك سيدرس لسبع سنوات 
المسرح بالجامعة الثقافية لروسيا البيضاء، ويحصل  
منها على  الماسـتر فـي الإخراج والتنظيم المسـرحي. 
تعرف سـعيد عبادي  خلال دراسـته في روسـيا  إلى 
مديـر التصويـر السـينمائي المعـروف، المغربي كمال 
الدرقـاوي  وتخرجـا  معا في نفس السنة.المسـرحي 
سـعيد عبـادي متـزوج وهـو أب ليونـس 15 سـنة 

وياسمين 3 سنوات.
في هـذا الحـوار الذي أجرينـاه معه علـى هامش 
«باقـا  المسـرحية  أعمالـه  لجديـد  الثانـي  العـرض 
بلاصة»، يكشـف المسرحي سـعيد عبادي عن عشقه 
للإبداع المسـرحي الذي حمله على السفر إلى أصقاع 

روسيا البيضاء أواخر الثمانينات،
لدراسـة المسـرح وإدارة الممثـل، كمـا يتحدث عن 
سياسة دعم وزارة الثقافة المغربية للفرق المسرحية، 
وعـن رؤيتـه الخاصة فـي الإخـراج المسـرحي وعن 

راهن المشهد المسرحي في المغرب.
■ لك تراكم مهم من الأعمال المســرحية التي وقعت 
عليها طيلة مشوارك المســرحي، وكان آخرها مسرحية 
«باقــا بلاصــة « التــي نالت إعجــاب الجمهــور المغربي  
بعــد العرضــين الأخيرين لهــا وقبلها كانت مســرحية 
«البنكــة في العماريــة». هل يمكن اليــوم أن نتحدث عن 
رؤية إخراجيــة خاصة في البناء المســرحي، يتميز بها 

المسرحي سعيد عبادي؟ 
■ ابتـداء من سـنة 2010 بدأت تتشـكل لدي رؤية 
أو أسـلوب خاص في تعاملي مـع إدارة الممثل خاصة 
في  العملين المسـرحيين الأخيرين، مسـرحية «البنكة 
فـي العماريـة» ومسـرحية «باقا بلاصـة». وقبل هذا 
التاريخ أخرجت مجموعة من الأعمال ولكنني  لم أكن 

أبحث فيها عن تميز أو لمسة خاصة.
ومع العملين الأخيرين لي وضعت طريقة أو تصور 

إخراجي إن شئت القول.
وهـو تصور فريد من نوعه، وبـدون مبالغة وبكل 
تواضـع، فـي الكوميديا الموسـيقية والـذي اعتمدت 
للخطـوط  الأولـي  التقـديم  علـى  بالضـرورة  فيـه 
العريضة لكل حالات الشخصيات الشكلية والنفسية 
والمزاجية، في شكل رباعيات بعد التحليل المدقق لكل 
شخصيات المسرحيتين اللتان قمت بإخراجهما خلال 

السنتين الأخيرتين.
بعد التحليل المتمعن والرصين لنصي المسرحتين، 
فـي  الشـخصيات  تقـديم  ضـرورة  إلـى  توصلـت 
(رباعيـات) تعتمـد تلخيص كل شـخصية على حدة 
وإلى أين تريد أن تصل والهدف الأسمى من وجودها 

في المسرحية. بطريقة توظف الغناء والموسيقى.
■ لو تحدثنــا باختصار عن أعمالك المســرحية قبل 

«البنكة في العمارية» و»باقا بلاصة»؟
■ كما سـبق وقلت كانت لي  أعمال من قبل وبحكم 
التزاماتـي فـي عملـي المهنـي وإخلاصـي لـه أخذ من 
وقتـي الكثيـر، ومـع ذلك فإن هـذا  لا يمنع مـن كوني 
قدمت مجموعة من الأعمال في سـنوات متفرقة، منها 
في سـنة 2001 قمت بإخـراج مسـرحية «حتى لاين» 
وفي 2003 أخرجت مسـرحية « ليلى» التي تتكلم عن 
مشـكل جزيرة ليلى بين المغرب وإسـبانيا، في هذين 
العملـين كمـا فـي العملين اللاحقـين، أتجـه دائما إلى 

أسمى شيء بالنسبة لي وهو حب الوطن. وبالنسبة 
لـي علـى المسـرح أن يكون مواطنـا وعليـه أن يخدم 
البلد وحـب الوطن بواقعيته وبتجـرد، نحن لا و لن 
نحابي أحدا. ولكن نقد مسـرحا بموضوعيته المألوفة  

والمفروضة على الفنانين.

المسرح كشكل من أشكال تحبيب الوطن

■ الأســتاذ عبــادي نبدأ  الآن مــن البدايــة، ونعود 
معك إلى مرحلة دراســتك للمســرح والتكوين في مجال 
الإخراج المســرحي بعد أن تركت المغــرب وتوجهت إلى 
الاتحاد السوفياتي سنوات الثمانينيات؟ احكي لنا عن 
هذه التجربة، أو عن هذا الســفر المســرحي عبر أصقاع 

روسيا البيضاء؟
■ هي مرحلة مهمة في تاريخ مسـاري المسـرحي، 
ولكـن حتـى أرجـع إلـى تكوينـي الفنـي لابد مـن أن 
أسـتحضر شـخصين مهمـين، كان لهمـا دور كبير في 
مسـيرتي المسـرحية، الأول هو الفنان جنـاح التامي 
الـذي رأي فـي حبـي للميـدان الفنـي وصحبني معه 
ولعبـت أول عمـل لـي فـي المسـرح»فانطازيا الكتابة 
بالجسـد»، وكان ذلك سـنة 1984. ثم بعدها مباشرة 
ستبدأ دراسـتي بالمعهد المسرحي للدار البيضاء على 
يد الراحل المسـرحي محمد سعيد عفيفي الله يرحمو 
ويوسـع عليه ابتداء من سـنة 1985 إلى حدود 1988 

قبل أن أغادر الوطن  إلى روسيا مع سنة 1989.
ينـاء على مجموعة مـن المقاييس والمعايـر الفنية 
كالمشـاركات بالمهرجانـات المسـرحية بالمغـرب وفـي 
مهرجـان «أفينيـون» بفرنسـا، وبناء على دراسـتي 
بمعهـد المسـرح البلـدي عنـد الأسـتاذ محمد سـعيد 

عفيفي.
حبـي للميـدان المسـرحي جعلنـي أنسـى تعليمي 
الأكاديمي وتكويني العلمي، أقصد دراستي الجامعية 
والجيولوجيـة،  البيولوجيـة  العلـوم  شـعبة  فـي 
فسافرت إلى الاتحاد السوفياتي وهناك درست سبع 
سنوات وحصلت على  الماستر في الإخراج والتنظيم 
المسـرحي، وبعـد ذلـك رجعت إلـى المغـرب والتحق 
بوظيفتـي. ووقعت علـى خمس أعمال مسـرحية كما 

تعرفونها.
 ■ ماذا عن الالتزام في مسرحياتك؟ 

■ رسـالة المسـرح أنه يسـاهم في تغييـر أوضاع 
الأفراد والجماعات، هل تمارس السياسة في المسرح 
هذا ثابت وموجود بكل تأكيد، دائما كان المسرح يزعج  
لأنـه يوظف من أجـل أن تسـتيقظ الضمائـر النائمة 
ويوقد حب الفن، وكل أعمالي تقريبا باستثناء «ملكة 
الثلـج» لأنـه مقتبس عـن الكاتـب هينس المسـرحية 
الوحيـدة التـي لم يكـن فيها هـذا التوظيـف. وباقي 
مسـرحياتي كلها تشـيد بالوطن وتدفـع المتفرج إلى 

حب الوطن.
■ أستاذ سعيد عبادي لو ســألتك عن واقع المسرح 

المغربي كيف تقيمه؟ هل المسرح في بلدنا هو بخير؟
■ أنـا تجربتـي المسـرحية بالمقارنة مـع مجموعة 
من المسـرحيين هي متواضعة، نظرا لانشغالي بعملي 
الوظيفـي الـذي أعتبره كذلـك مواطنة في حـد ذاته. 
ولكن هذا يدفعنـي للقول أن غيابي من حين لآخر عن 
السـاحة المسرحية، أشـهد على نفسـي أنه حتى قبل 
ولادتي كانت هناك حركة  مسرحية في المغرب. وكان 
حضور لنجوم وفنانين لا داعي لذكر أسمائهم   فهم لا 

زالوا خالدين إلى وقتنا الراهن.
أنـا لا أحابـي أحـدا، ولكـن حقيقـة الـذي أريد أن 
أأكـد عليه هو أن الحركة المسـرحية في المشـهد الفني 
المغربـي ناقصـة بالمقارنة بسـنوات مضـت ، مثلا في 
السـبعينات  إذا كانت المسـارح في بيروت اللبنانية  
تقدم 12 مسـرحية في اليـوم ، عندنا نحن ربما خلال 
سنة نقدم 12 عرضا مسرحيا. وهذا يدل على أن هناك 
للأسف ركودا مسرحيا، وهذا لأسباب متعددة وليس 
قلـة الفنانين والنصوص المسـرحية أو فقـط لقصور 
آليـة الدعم المسـرحي للدولـة.  ولنكـون صرحاء مع 
أنفسنا أن الفنان مفروض عليه لأنه يحمل على أكتافه 
حمولة فكرية،   ثقافية، اجتماعية. رسالة فنية. عليه 
أن يوصلها بشـتى الأشـكال سـواء كان الدعـم أو لم 
يكن الدعـم. أنا عبدو ربه، وبالرغـم من أنني موظف 
أعيش مسـتور الحال، لماذا لا أقـول: «آش غادي ندير 
بهاذ المسرح» وأنسحب من الساحة. لكن حبي للمسر 
ح أولا هو هاجس لوحده،  بمعنى أن أواصل الممارسة 
في الميدان الذي درست فيه لمدة طويلة واشتغلت فيه 
لسـنوات كثيرة. ثم بالإضافة إلى أننـا إذا كنا  نتوفر 
علـى مجموعة من الأفـكار لا يمكـن أن لا نوصلها إلى 
المواطنين ونساهم مع المسـؤولين جنبا إلى جنب  في 

تكوين وتأسـيس دولة مواطنة ومواطن صالح لهذه 
الدولة.

■ فــي نفس الســياق، ما هي المطالــب والانتظارات 
التــي يمكــن أن توجههــا  كمســرحي إلى وزيــر الثقافة 

الجديد.. ماذا تقول له؟
■ أولا وزارة الثقافـة هـي مـرآة للمجتمع المغربي 
والمسـرح هـو مرآة لـكل المجتمعـات،  وعندمـا تكون 
هناك أنشـطة فنية وحركة ثقافيـة رائجة في مجتمع 

ما، فهذا يدل على أن البلد تعمل لصالح المواطن.
وزيـر الثقافـة ليس  وحده  المسـؤول عن الشـأن 
الثقافـي والفنـي فـي هـذه البـلاد، هنـاك قطاعـات 
ووزارات أخـرى كـوزراة الماليـة التي تمـول ميزانبة 
الثقافـة، فوزيـر الثقافـة إيمانـا منه وتقديـرا لأهمية 
ومركزيـة الفعـل الثقافـي والفنـي بشـكل عـام فـي 
المجتمـع، ما يمكننا أن أقوله لـه اليوم،  هو قبل اتخاذ 
قرار دعـم أي عمل مسـرحي وطني، على السـاهرين 
علـى هذه العمليـة أن يكونوا موضوعيـين في الحكم 
علـى الأعمال  وفي إصدار القـرارات. وأن لا يختاروا 
إلا الأعمـال التـي يكـون المواطن شـغوفا ومتعطشـا 
لمشـاهدتها. بمعنى الأعمال المسرحية الجيدة الأعمال  

الهادفة والجادة.
والأعمـال التـي ترمي إلـى تحبيب الفن وإرسـال 
رسالة إلى المواطن، أما ثقافة إعطاء الدعم والترويج 
لأصحابنـا وأصدقائنـا والمقربين أولـى، يجب القطع 
معها.علينـا أن نمنـح الدعـم للأعمـال الفنيـة التـي 

تستحق الدعم.
وبالنسـبة لعملي المسـرحي  «باقا بلاصـة» الذي 
هـو  بتمويـل شـخصي وذاتـي مـن ألفـه  إلـى يائه، 
أقولها  وبكل  مسـؤولية: « إن كان عرضي المسـرحي 
لا يسـتحق الدعم ولا يسـتحق الترويـج أعتبر أن ما 
صرفته عليه هو هبة لي شخصيا ولمن حضر عرضي، 
وإذا كان عملي يستحق الدعم فعلى وزارة الثقافة أن 
تساعد هؤلاء الممثلين الشـباب الذين اشتغلوا لفترة 
طويلـة بثبـات وبحضور فني واعد، فهم يسـتحقون 
كل الدعـم والتشـجيع حتـى يقدمـوا أعمـالا أخرى ، 
وتسـتحق بالتالي فرقـة «دراماكـوم»  أن ينظر إليها 
نظرة فرقة مسرحية مواطنة تقوم بما لها وبما عليها، 
فهي تستحق الدعم والمسـاندة. ونسأل الله  تمكيننا 

من خدمة بلدنا فنيا وثقافيا.

المخرج المسرحي  المغربي سعيد عبادي:

إذا كان عرضي المسرحي لا يستحق الدعم أعتبر 
أن ما صرفته عليه هو هبة لي شخصيا ولمن حضر عرضي

راديو نسا إف.إم... 
إذاعة فلسطينية جديدة خاصة للنساء 

سعيد عبادي

■ رام الله – رويترز: بعد أقل من شــهرين من انطلاق 
إذاعة (راديو نســاء إف.إم) الفلسطينية المتخصصة في 
قضايــا المرأة عبر موجات الأثيــر كانت المحطة قد حققت 

بالفعل نجاحا فاق المتوقع.
بدأت المحطــة بثها فــي يونيو حزيــران 2011 موجهة 

إرسالها إلى النساء الفلسطينيات.
وقالت الصحفية الفلسطينية نسرين عواد التي تقدم 
برنامجا صباحيا بعنــوان قهوة مضبوط بإذاعة (راديو 
نســا إف.إم) «هــي فعلا إذاعــة نســاء اف ام بس هذا لا 
يعنــي أنها هي مــا بتتنــاول قضايا المجتمــع. كيف انت 
ممكن تمكني امرأة بدون ما تتحدثي عن مجتمعها. كيف 
امــراة ممكن تتمكن بــدون ما تعرف اقتصــاد.. بدون ما 
تعرف سياســة.. بدون ما تعرف اجتماع.. بدون تعرف 
بيئــة.. بــدون ما تعرف تــراث.. بدون ما تعــرف كل هي 
(هــذه) القضايــا. ما هو لا يمكــن المرأة تتمكــن بدون ما 
تعــرف كل هذه المعلومات. فبالتالي انت لما بتتحدثي عن 
إذاعة نساء اف ام انت بتتحدثي عن إذاعة بتتناول المرأة 

بسياقها المجتمعي الموجودة فيه. 
الســياق السياســي.. الســياق الاجتماعي.. السياق 
الاقتصــادي وكل هــي التفاصيل. وهي كفــرد فاعل في 

هذا المجتمع.»
أنشئت المحطة الإذاعية لتسليط الضوء على دور المرأة 
في المجتمع الفلسطيني والمساهمة في تمكين النساء في 

مختلف نواحي وقطاعات الحياة.
وقالــت ميســون عــودة مديــرة (راديو نســا إف.إم) 
«رؤية الإذاعة بشكل عام هي إبراز الدور الإيجابي للمرأة 
الفلسطينية في مجتمعنا. يعني كلنا نعرف أنه فيه هناك 
صورة نمطية للمرأة ســواء من بــرة (الخارج) من الغرب 
أو أحيانــا نحــن بيننا وبين نفســنا أنه نحــن عاجزين.. 
نحن مثلا مهمشين أو نحن مثلا مضطهدين. فكثير كانت 
هي الفكــرة من وراءها أنــه نبرز الــدور الإيجابي للمرأة 

إلى جانب تمكين المرأة بالإعلام وتتقدم بمجالات قيادية 
بالإعلام.»

تبــث الإذاعة مــن مقرها في مدينــة رام اللــه بالضفة 
العربيــة أخبارا وبرامــج ومنوعات وحــوارات وتناقش 
قضايــا البيئة وســوق العمل والتعليــم والتغذية وحتى 

الأخبار الشخصية للفنانين والمشاهير.
ويمكن للمســتمعات اســتقبال بث الإذاعة على موجة 
إف. إم فــي أنحــاء الضفــة الغربية ومدينــة القدس كما 

يمكنهن متابعة برامجها من خلال الإنترنت.
ويغلــب النســاء علــى العاملين فــي المحطــة الإذاعية 
باستثناءات قليلة منها مســؤول الهندسة الإذاعية يزن 

سمارة.
وقال يزن «هلا شيء طبيعي أنه عادة النواحي التقنية 
والفنية وإلى آخره قليل ما تلاقي أنه نساء مهتمين فيها. 
يعني.. فدوري طبيعي جدا.. ما في داعي أشوف نفسي 

فيها أو أنه باتفوق عليهم بشيء معين أو إلى آخره.»
ويســعى العاملون في المحطة لتقديم محتوى مختلفا 

للمستمعات والمستمعين.
وقالت آلاء شــطارة نقدمة برنامج نساء بريك بإذاعة 
(راديو نســا إف.إم) «وكثير حبيت لأنــه بيختلف يمكن 
أســلوب الإذاعة بيختلــف.. المواضيع اللــي منطرحها.. 
أكيد كل الإذاعات مع الاحترام للجميع.. بيطرحوا قضايا 
المرأة.. قضايا المجتمع والقضايا العائلية. بس (لكن) فيه 
تخصص شــوية (بعض الشــيء) بإذاعة نســاء اف ام. 
ومن هــون (هنا) أنا حبيت أنه يمكن أخوض بهذا المجال 
النســوي أكثر لأنه يعني الشــريحة النسوية في المجتمع 
الفلســطيني شــريحة كبيرة وباتخيل من الضروري أنه 

نخصص لهم شوية من الاعلام.»
وتأمل إذاعة (راديو نسا إف.إم) أن تنجح في توصيل 
رســالتها إلى أكبــر عدد ممكن من النســاء فــي المجتمع 

الفلسطيني.
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فضائيات

■ لم يمر عيد المرأة العالمي هذا العام كسواه من الأعوام على المرأة اللبنانية التي 
تحتفل به «شرعياً» منذ سنة 1947. بالأمس احتفلت النساء اللبنانيات بعيدهن وهن 

في «غصة»،حيث قرر نواب الأمة اغتصاب الثامن من آذار، ليكون عيداً للأبجدية، 
وبقانون وقعه 128 نائبا بينهم ثلاث تحملن على مناكبهن «نون النسوة». قبل العيد 
ثارت النساء على اغتصاب عيدهن الحصري الوحيد. تظاهرن ورفعن الصوت أمام 

مجلس النواب ودعون المشرعين 128 للعودة عن غلطهم المقصود أو غير المقصود، 
ففي الحالتين نحن أمام مصيبة. أن يردد النواب أنهم لم ينتبهوا لقانون يحدد اليوم 
عيداً للمرأة نكون بمواجهة مصيبة تجاهل المرأة والتعامي على أنها نصف المجتمع، 

وعن وجود قانون يميزها. وإن كان الأمر مقصوداً فالمصيبة أكبر لأن نواب الأمة 
اللبنانية بأكثريتهم يزدرون المرأة اللبنانية، ويغتصبون حقاً إنسانياً بديهياً لها وهو 

مساواتها بأخيها الرجل في الحقوق، وذلك طبعاً بعد أن تساوت معه بالواجبات 
وكانت «قدها وقدود».

لم يعتذر النواب من النساء عن فعلتهم الشنيعة. ففي الأصل هم لا يرون المرأة 
شريكاً في المجتمع بل ملحقا لشبكة الذكورة المسيطرة، فيما تبقى للمرأة اللبنانية 
«قشرة» الحرية تتغنى وتتباهى بها أمام غيرها من النساء. فالنائب نعمة الله أبو 

نصر من كتلة الإصلاح والتغيير الذي قرر أن يكون «أبو الأبجدية» ومحقق عيدها باع 
المرأة اللبنانية موقفاً ولقباً في المؤتمر الصحفي الرسمي الذي أعلن فيه يوم الأبجدية 

وقال «المرأة هي المعلم الأول». وفي المقابل كان هذا النائب المناهض لحق مساواة 
المرأة بالرجل في قانون الأحوال الشخصية يقول على شاشة الأو تي في وبصوت 

مرتفع إنه لن يوافق على قانون يتيح للمرأة اللبنانية منح جنسيتها لأطفالها وزوجها 
«بلكي تزوجت جاسوس؟ بلكي تزوجت إسرائيلي»؟ عند هذا التبرير «الولاّدي» 
ع في مجلس الأمة، تهكم المذيع جورج  الذي يستخف بعقل المرأة، ولا يليق بمشرِّ

ياسمين على ضيفة على الناعم «خايف المرا تتجوز جاسوس والجواسيس متليين 
الدني». لكنه لم يسأله في الأساس والأصل: هل كافة اختيارات ذكور الأمة اللبنانية 
من زوجات أجنبيات خاضعة لاختبار الوطنية؟ وهل اختيارات الذكور من أجنبيات 

تصب على الدوام في المصلحة الوطنية العليا؟
 من لبنان إلى تونس هدايا قيمة للنساء في يومهن العالمي. ففي تونس نادى رئيس 

حزب الانفتاح والوفاء البحيري الجلاصي بضرورة وضع تشريع يتيح لكل تونسي 
متزوج بواحدة اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، على أن يصار لتصنيف الجارية 

ضمن خانة «ما ملكت أيمانهم». هذا الرجل «المنفتح والوفي»يسعى بكل ما «تملكه 
يمينه» للانتقام من قوانين الحبيب بورقيبة، لكنه في الوقت نفسه يشوه الإسلام 

لصالح شهوة السيطرة البطريركية المتحكمة به وبالكثير من أمثاله. وفوق هذا وذاك 
هو يطالب بتشريع لفك عقدة الفحولة التي يدعيها بعض الرجال الذين يتلطون خلف 

الإسلام ويجاهرون بها من أن امرأة واحدة لا تكفيهم. وكأن البرلمان التونسي قد 
انجز كافة مهماته وبقي عليه فقط البحث عن «مجاري» لتصريف فائض الفحولة 

«الملحاحة بلا هوادة»  لدى الجلاصي وأمثاله. 
 في ربيع عربي لم يزهر بعد، تخشى المرأة من العودة إلى الرق والعبودية.

«ايباك» موسم تجديد الغرام
■ كل عام في مثل هذا التوقيت يتكرر مشهد العشق الأميركي الإسرائيلي حيث 

يحين موعد المؤتمر السنوي للمنظمة الاميركية اليهودية «ايباك». هو موعد مطارحة 
الغرام بين الطرفين، موعد تجديد الوعد والعهد. ألم يقل أوباما «أمن إسرائيل 

أمن مقدس». على مدى ساعة من الزمن تابعت عبر تلفزيون بي بي سي برنامج 
أجاندا مفتوحة حول موضوع مؤتمر ايباك الذي قادت الحوار فيه الإعلامية رشا 

قنديل بجدارة. تشعبت عناصر الحوار من واشنطن وفلسطين المحتلة وإيران، وفي 
الأستوديو حلّ رئيس تحرير صحيفتنا الزميل عبد الباري عطوان ضيفاً. وكان 

لب الحوار الخطر النووي الإيراني. ففي حين ترى إسرائيل بأن الوقت ينفد، ترى 
الولايات المتحدة ضرورة لمنح المفاوضات فرصة. وإن كانت مظاهرات أميركية 

خجولة قد جرت في الولايات المتحدة تتهم ايباك بالوقوف وراء السياسات 
الأميركية العدائية في الشرق الأوسط، ففي البلدان العربية لم يتحرك ساكن تجاه 

هذه المنظمة التي تدعم وجود الكيان الصهيوني وتغذي إرهابه. بل على العكس 
هناك من يصلي لأن يتولى الكيان الصهيوني حل فوبيا السلاح النووي الإيراني 
قبل أن يولد. مائير كوهين تحدث من فلسطين المحتلة مظهراً الكيان كحمل وديع 

«إسرائيل لا تكن عداء لأحد في المنطقة وتريد العيش بسلام.. لكن إيران تدعو لتدمير 
إسرائيل لذلك نخشى قنبلتها النووية»! 

كل الحروب التي شنتها إسرائيل في المنطقة هدفها السلام بما فيها الحرب الشرسة 
على قطاع غزة في سنة 2009، وكذلك الحرب على لبنان في 2006. في سياق تحليله 

للواقع الذي يحكم السياسات الإسرائيلية  رأى عبد الباري عطوان أن «إسرائيل تريد 
تدمير الطموحات النووية الإيرانية وتريد من الولايات المتحدة الوقوف معها..في 

حين أن أوباما خائف ومرعوب ولا يريد مغامرة أخرى من أجل إسرائيل بعد هزيمة 
العراق وأفغانستان». ومن ثم كان السؤال الأساس الذي طرحه عطوان: لماذا لا 

يتعايش العالم العربي مع قنبلة نووية إيرانية ما دام يتعايش منذ 40 سنة مع قنابل 
إسرائيل؟ هو سؤال وجيه فعلاً إن كان في العالم العربي من يوجه بوصلته نحو 
فلسطين. إنما وبكل أسف هناك ممولون عرب كثر لايباك. ثروات شعوبنا تذهب 
إلى حيث تذهب أموال الضرائب التي يدفعها الشعب الأميركي، لتمويل المشروع 
الإرهابي الصهيوني الإستيطاني ولا من يسأل. لهذا قال عطوان رداً على سؤال: 

حتماً ستقف الدول العربية إلى جانب الولايات المتحدة في أي حرب قد تشنها على 
إيران. وما لم يقله رئيس تحرير «القدس العربي» هو أن دول الخليج العربي ستكون 

في الصف الإسرائيلي في أي حرب مقبلة على إيران. إنها المكافأة لنجاح جهود 
السلام التي تبجح بها أوباما في بداية ولايته وأتى من أجلها خطيباً في جامعة 

الأزهر. إنها المكافأة التي يؤجل العرب تسديدها للجهود الإسرائيلية الحميدة في 
تذويب القدس وتهديد المسجد الأقصى. ايباك في بيتنا أيضاً.  

في «روبي» الشباب أيضاً يريدون
■ مسلسل روبي الذي بدأ على شاشة أم بي سي4 ومن ثم أل بي سي اللبنانية 
وسي بي سي المصرية يجمع خلطة عربية جميلة. بالأساس الاسم هو لمسلسل 

مكسيكي تمّ شراء حقوقه، وتمّ تلزيم أمر كتابته للسيناريست اللبنانية النشيطة 
كلوديا مارشيليان التي عربت الفكرة وجعلتها ابنة بيئتنا وتحمل هوانا، وإن كانت 

الجينات في الأساس مكسيكية. في الخلطة العربية أن الإنتاج سوري سعودي، 
والإخراج سوري النكهة بتوقيع رامي حنا.

 أما التمثيل فيجمع بين نجوم من سوريا ومصر والأكثرية الساحقة من لبنان. 
وإن كانت الحلقات الأولى من المسلسل تشي بأنه ذو بطولة جماعية، لكن حضور 
سيرين عبد النور الجميل في دور روبي يعطيها مساحة أكبر من سواها ويجعلها 

محركة للأحداث. في روبي قصص حب تتزامن وتتوالى فصولاً. فقناة أم بي 
سي عندما طرقت باب كلوديا مارشيليان وضعتها في صورة الرغبة بتقديم دراما 
تحاكي واقع الشباب. والحب هو الإكسير الذي من خلاله يتحرك الشباب. روبي 
«سيرين عبد النور» مغرومة بالطبيب الجراح المتخرج حديثاً عمر «مكسيم خليل». 

هي غاوية مال وثروة. تريد الإنتقام من واقعها الإجتماعي بطموح ينطلق من مقولة 
«الغاية تبرر الوسيلة». 

لهذا تظهر سلوكاً شنيعاً عندما يأتي بها عمر ليقدمها لعائلته، وتجد من بعيد والدته 
تغسل الملابس ب»الطشت»، فترحل غاضبة. لكن صديقتها التي تعاني شلل أطفال 
وتعيش غنى ويسر، شيرين «ديامان أبو عبود» تقول لها بكل براءة «بس هالتشط 

طلّع حكيم».
في روبي يتزامن الغنى مع الفقر، وتتزامن قصص الحب. بعضهم يعيش في الواقع 

وبعضهم يجافيه. هي طروحات شباب تستحق الإلتفات إليها. هي مشاعر حية 
تستحق المتابعة. مسلسل فيه تشويق. يتمتع بجرأة عواطف ورغبات ومواقف. 

إذ تقول روبي لصديقتها شيرين: «يعني ما بدك تبوسي تامر «أمير كرارة» قبل ما 
تتجوزوا». أن تمر هذه الجملة في نسخة سعودية من المسلسل يعني «شي حلو».

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

 

زهرة مرعي ٭

نواب لبنان يغتصبون عيد المرأة بعد حقوقها..
وفي تونس دعوة للتمتع بـ «جارية» كحل لـ «فائض الفحولة» القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

السـينما المصريـة لـم تنتج فيلمـا يدخل 
إلـى العالمية مثل الدول العربيـة التي قدمت 
الأسـود»  «الذهـب  كفيلـم  الأعمـال  بعـض 
الـذي انتجته قطر بميزانية 50 مليون دولار 
وشـارك في بطولته الممثـل العالمي انطونيو 

بانديراس وآخرين.
هل الوصول بالسينما الى العالمية بسبب 
الميزانيـة الضخمـة التـي تقـدر عليهـا دول 
البترول فقـط أم أن هنـاك مواصفات أخرى 
لا تتوفر حاليا لطرح فيلم بمواصفات عالمية 
ويعـرض في أنحـاء العالم، هذا مـا نطرحه 

بالتحقيق التالي:
عفاف شعيب:

رأس المال عندنا ضعيف ولا نقارن بدولة 
مثـل قطـر صغيـرة الحجـم وعـدد سـكانها 
قليـل والدخل قـوي، ويمكنهـم توفير نجوم 
ومخرجـين وفنيـين علـى أعلى مسـتوى في 

العالم.
 سامي العدل:

سـينما  لعمـل  اتحـدوا  إذا  الخليـج  كل 
لـن تكـون مثـل صناعـة السـينما فـي مصر 
كل  أفريقيـا،  وجنـوب  والهنـد  وهوليـوود 

سـينمائية،  وتجـارب  محـاولات  نـراه  مـا 
لـن يسـتطيعوا إحضـار بانديـراس في كل 

أعمالهم وأين سيعرضوا هذه الأفلام.
 المخرج خالد بهجت:

العيب في الفقر، ولا نستطيع إحضار نجم 
عالمـي ليمثل فـي أفلامنـا مثل قطـر، وعندنا 
معامـل أقـل مـن المسـتوى العالمـي ونحتاج 

تطوير في تقنيات السينما.
خيرية البشلاوي – ناقدة سينمائية:

مطلوب لانتـاج بموضوع عربي وشـركة 
مواصفـات  لنقـدم  عالمـي  نجـم  مـع  عالميـة 
ايجابية للشـخصية العربيـة لتكون خطوة 
جيـدة، وصناعـة السـينما عندنا بهـا أفلام 
علـى مسـتوى عالمي لكـن شـركات التوزيع 

الكبرى في الخارج لا تسوق أعمالنا.
 محمد العدل – المنتج:

الموضـوع فلـوس، نحـن لا نبحـث عـن 
الاسـتعانة بممثل ك»انطونيـو بانديراس» 
الـذي لعب بطولـة الفيلـم العربـي «الذهب 
الأسود» نحن نبحث عن سينما جيدة وهذا 
يتحقق بأعمالنا وتنتشـر عبـر دور العرض 

في الوطن العربي.
 هاني وليم – المنتج:

السـينما اسـتثمار وتبحـث عن المكسـب 
نسـعى إلـى ارتفاع مسـتوى السـينما لأننا 
لدينا كيان سـينمائي مهـم، أما أن ننتج فيلم 

بأسماء أجنبية فهو لن يحسب لنا.
 جابي خوري – المنتج:

العالميـة انتـاج فيلـم مـن البيئـة المحلية 
بصدق وهذا يجعل العمل مفهوم بأي مكان، 

والصـدق فـي الأحاسـيس يصـل، والعالمية 
ليس انتاج ضخم لكنه انتماء مخرج وفريق 

العمل.
 محمد حفظي – السيناريست والمنتج:

أرى المهـم ان ندفع بمخرجـين يصلوا إلى 
العالمية مثل يوسـف شـاهين ويسـري نصر 
اللـه فهـم يقدمـون السـينما الراقيـة أمـام 

العالم.

السينما في قطر دخلت الأضواء العالمية:

هل الميزانية الضخمة تصنع الفيلم العالمي؟

– رويتـرز: نظمـت أمانـة العاصمـة  ■ الريـاض 
السـعودية الرياض عرضا فكاهيا شارك فيه عدد من 

أشهر فناني الفكاهة الشبان.
حضـر الحفـل بمسـرح مركـز الملـك فهـد الثقافـي 
جمهـور غقيـر زايد قوامه على عشـرة آلاف شـخص 
معظمهم شـبان. ومع الإقبال الشديد اضطر المنظمون 
لبـث العـرض على شاشـات ضخمـة في مسـرح ثان 

لاستيعاب آلاف أخرى من الشبان.
العرض قدمه خمسة من نجوم الفكاهة السعوديين 

وفنان من البحرين.
ورغـم أن العـروض الفكاهيـة مـا زالـت حديثـة 
العهد نسبيا في السـعودية يحظى الفنانون الشبان 
بشـعبية كبيرة من خلال تسـجيلاتهم التي تبث على 

موقع يوتيوب الإعلامي الاجتماعي على الإنترنت.
وذكر الفنانون أنهم فوجئوا بالإقبال الضخم على 

حضور الحفل الذي فتحت فيه أنانة الرياض الأبواب 
للجمهور للدخول بالمجان.

وقـال فنـان الفكاهـة السـعودي إبراهيـم الخيـر 
اللـه «صدمني مو بـس (ليس فقـط) فاجأني جمهور 
الريـاض. أنا ما توقعت صراحة أنـه نعبي (يمتليء) 
مسـرح واحـد 3600. عبينـا (ملأنـا) مسـرحين غيـر 
الثلاثة لاف وسـتمئة وغيرهم زيهم (مثلهم) برة (في 
الخارج) على الباب. أنا صدمـت. أنا ما توقعت ثلاثة 

أيام إعلان يصير الكلام هذا.»
وتنـاول الفنانون في فقراتهـم المختلفة العديد من 
القضايا الاجتماعيـة خصوصا المواضيع التي تحظى 

باهتمام أبناء الجيل الجديد.
وقـال الفنـان فهد البتيـري «معظـم المواضيع اللي 
(التـي) تكلمـت عنهـا مواضيـع اجتماعيـة. كفرد من 
المجتمـع أنـا متأكـد أنه فيـه قضايـا تقابلنـي أن كثير 

من الشـباب يسـتوعبها أو يفهموها لأنهـم مروا فيها 
كذلك. يعني نعتمد على المواضيع الاجتماعية أكثر من 

السياسية.»
وعزا الخيـر الله الإقبـال الجماهيـري الكبير على 
حفـل الريـاض إلـى سـهولة التواصـل بـين الفنانين 

والجمهور الذي غلب عليه الشبان.
وقال «احنا نعرف ايش يحسون فيه (بم يشعرون) 
الشـباب و75 في المئة من الشـعب السعودي شباب. 
فاحنا (فنحن) أقرب من الشـياب (كبار السـن) اللي 
يقدمـون الكوميديـا. فأعتقـد أنـه هـذا السـبب اللي 

وصلنا واليوتيوب ساعدنا كثير وشهرنا كثير.»
وعبرت تعلقيات الجمهور بعد العرض عن إعجاب 

كبير.
«الحضـور  التميمـي  محمـد  يدعـى  شـاب  قـال 
ممتـاز.. الأداء ممتـاز.. التنظيـم ممتاز.. مشـكورين 

الجهات المنظمة للمسـرح والحفل هـذا والأداء الرائع 
صراحة.»

وأضاف شاب آخر يدعى علي العمري «والله شيء 
خيالي.. شيء مرة.. خيالي.»

وذكرت أمانة العاصمة أنها تعتزم تنظيم المزيد من 
العروض المماثلة.

وقـال خالـد العطيـة مدير اللجنـة المنظمـة للحفل 
«تحـرص الأمانـة (أمانة الرياض) أنـه تكون كل عام 
إضافـة جديـدة لإتاحـة فرصـة أكبـر لفئـة الشـباب 
خصوصـا لحضـور مثل هذه المناسـبات مثل سـتاند 
أب كوميدي التي تقـام أول مرة هذا العام تحت مظلة 

الأمانة والدخول مجانا.»
فـي  إقبـالا  تلاقـي  الفكاهيـة  العـروض  وبـدأت 
السعودية قبل بضع سنوات وتتزايد شعبيتها حاليا 

باطراد في المملكة.

فنانو الفكاهة السعوديون يمتعون الآلاف بعرض في الرياض 

سامي العدل: ما نراه في الخليج مجرد 
محاولات لتجارب سينمائية

خيرية البشلاوي: موضوع عربي يقدمه نجم 
عالمي مع شركة كبرى، خطوة مهمة

عفاف شعيب: رأس المال عندنا

■ رام اللـه - (يو بي اي) أعلنت قناة الأقصى الفضائية، 
التابعـة لحركـة حمـاس، إن الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية 
اعتقلت اثنين من مصوريها في الضفة الغربية مساء الأربعاء 
قبل أن تفرج عن أحدهما إثر تدخل برلمانيين وشخصيات من 

لجنة الحريات.
وقالـت القنـاة التي تبـث من قطاع غـزة، في بيـانٍ تلقت 
إن  منـه،  نسـخة  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد 

جهـاز المخابـرات في بيـت لحم اعتقـل مصورهـا الصحافي 
أسـيد العمارنة بعد فترة وجيزة من الإفراج عن زميله احمد 
الخطيـب اثـر اعتقالـه على يـد الأمـن الوقائي فـي رام الله 
مسـاء الأربعاء بعد وسـاطات وتدخلات من نواب وأعضاء 

في لجنة الحريات.
واعتبـرت القناة ذلـك «تصعيدا غير مبرر علـى موظفيها 
وانتهاكا صريحـا لاتفاق القاهرة وإعـلان الدوحة، وضربة 
لجهـود المصالحـة، وتواصـلا لحملة أمنيـة ظالمة بـدأت قبل 
6 سـنوات بإغـلاق المكتـب ومصـادرة ممتلكاتـه وتعريض 
الموظفين للاعتقال والاسـتجواب المتواصـل الذي لم يتوقف 

حتى بعد توقيع اتفاقات المصالحة».
وطالبت الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس بـ»التدخل 
لوقف تغـول الأجهزة الأمنية على موظفـي فضائية الأقصى 

وحمايتهم وتوفير الحرية الكاملة لهم».
وشـددت علـى حقها فـي العمل بحريـة كاملة فـي الضفة 
المحتلـة والسـماح لهـا بإعـادة افتتـاح مكتبهـا وترخيصـه 
كوسـيلة إعلام فلسـطينية، مؤكـدة حرصها علـى المحافظة 

على أجواء المصالحة.

■ لوس أنجلس - (يو بـي اي) يبدو أن نجميّ هوليوود 
منذ نحو شهرين.

ونقـل موقـع (يـو أي مغازيـن) عـن مصـدر مقـرب مـن 
النجمين، أن سـيفرد وهارتنيت يتواعدان منذ نحو شهرين، 

وقد تعارفا من خلال صديق مشترك خطط للقاء بينهما.
وقـال المصـدر إن جوش يحب أن يترك الأمـور بعيدة عن 

الإعلان ولكنهما يقضيان الكثير من الوقت معاً.
وكانـت سـيفرد علـى علاقة فـي السـابق مع الممثـل راين 
فيليبـي ودومينيـك كوبـر، فيما أقـام هارتنيـت علاقات مع 
نجمـات أمثـال سـكارليت جوهانسـون وبينيلوبـي كـروز 

وريهانا.

■ نيويـورك - (د ب أ)- يعتـزم المخـرج الأمريكـي الشـهير 
وودي آلان الوقـوف أمـام الكاميرات مجددا فـي فيلم ليس من 

إخراجه. 
وذكـرت مجلـة «فارايتـي»  الأمريكيـة المتخصصـة أن آلان 
سـيلعب دورا فـي فيلم «فيدينـج جيجولو» للمخـرج الأمريكي 
جون تورتورو.  وكان آخر فيلم شـارك آلان في تمثيله «بيكينك 

أب ذا بيسز» عام 2000 . 
ويلعـب آلان وتورتـورو دور صديقين قـررا أن يعملا بائعين 

هوى لحاجتهما إلى المال. 
ووفقـا لمجلـة «فارايتي» ، ستشـارك فـي الفيلـم أيضا نجمة 
هوليوود الشهيرة شارون سـتون والممثلة الكولومبية صوفيا 

فيرجارا. 
ومـن المقرر أن تبدأ أعمال التصوير في نيسـان/أبريل القادم 

في مدينة نيويورك الأمريكية. 
تجدر الإشارة إلى أن آلان حصل على جائزة اوسكار أحسن 
سـيناريو عن فيلمه «منتصف الليل في باريس» في 26 شـباط/

فبرايـر الماضي ، لتكون هذه رابع جائزة أوسـكار يحصل عليها 
المخرج الشهير. 

ولـم يتسـلم آلان الجائـزة بنفسـه، حيـث يفضـل كالمعتـاد 
الابتعاد عن حفلات توزيع جوائز الأوسكار. 

قناة الأقصى الفضائية تتهم السلطة 
باعتقال اثنين من مصوريها في الضفة

نجما هوليوود أماندا سيفرد 
وجوش هارتنيت

على علاقة عاطفية

وودي آلان يشارك في تمثيل فيلم جديد مع شارون ستون 

شـبكة  قـررت   - (رويتـرز)   - انجليـس  لـوس   ■
تبـث برنامجا مـن تلفزيـون الواقع يحمل اسـم (اوول 
اميريكان مسـلم) احتفـى به البعض وانتقـده البعض 
الآخـر وقف البرنامج بعد موسـم واحد بسـبب تراجع 

شعبيته.
لمجتمـع  اليوميـة  الحيـاة  البرنامـج  ويسـتعرض 

المسلمين الأمريكيين.
وقالت لوري جولدبرج المتحدثة باسـم شـبكة (تي.

إل.سـي) التي كانـت تبـث البرنامج «قررنـا الا نجدده 
لموسم ثان.»

وتصـدر برنامـج (اوول اميريـكان مسـلم) عناوين 
الصحف بعد انطلاقه بقليل في نوفمبر تشـرين الثاني 
مـن العـام الماضـي حين انسـحبت شـركة لـو للأجهزة 
المنزليـة كراعيـة له إثر شـكاوى من جماعـات محافظة 
مقرهـا فلوريـدا اتهمـت البرنامـج بأنه يحسـن صورة 

التطرف الإسلامي.
وانتقـدت بعـض الجماعـات قـرار الشـركة ودعـم 
(اوول  لكـن  والبرنامـج.  القنـاة  وساسـة  مشـاهير 
اميريـكان مسـلم) سـعى جاهـدا للعثور علـى جمهور. 

وخسـر اكثـر من نصـف مشـاهديه بـين انطلاقتـه في 
نوفمبر حين بدأ اكثر من 1.7 مليون شـخص مشـاهدته 
وحلقتـه الثامنـة والأخيـرة فـي ينايـر كانـون الثاني 

والتي شاهدها 729 الف متفرج فقط.
وقـال مصـدر مطلـع إن قرار القنـاة يرتبـط بتراجع 

شعبية البرنامج.
ويقـدم البرنامـج خمـس أسـر أمريكيـة مسـلمة في 
ديربـورن في ميشـيجان واعتبـر رائدا لإظهاره أناسـا 
من أصول عربية فـي تلفزيون الواقع. لكن تركيزه على 

المشاكل اليومية اثار انتقادات ايضا.
وقادت جماعة تسمى (فلوريدا فاميلي اسوسييشن) 
حملـة ضد البرنامج وحثت رعاة البرنامج على سـحب 
دعمهـم له. وزعمـت الجماعة أنه منحاز لأنـه لا يتعامل 
مع موضوعات مثل مخاوف الأمريكيين بشأن الشريعة 

الإسلامية.
ومـن بين الشـركات التي سـحبت دعمها شـركة لو. 
وقالت الشـركة في بيان في ديسـمبر كانـون الأول بعد 
اتخـاذ قرارهـا إن البرنامـج يأخـذ علـى عاتقـه «آراء 

سياسية ومجتمعية قوية.»

ابوظبي ـ «القدس العربي»:

أنتهـت الفنانـة دانـا حمدان مـن تصويـر برنامجها 
الجديـد «عربيّـات» والـذى تقـدم فيـه قصـص أشـهر 
سـيدات المجتمع العربـى وقصص نجاح كلـن منهن فى 
مجالهـا، وتم تصويـر البرنامـج فـى ابوظبي وسـوف 
يذاع البرنامج قريبا على الشاشـات العربية وتعد هذة 
التجربـة الثانية لدانا فى تقديم البرامـج بعد ان قدمت 

برنامج «زفة» العام الماضى على تلفيزيون دبى.

من جهة أخرى تخوض دانـا حمدان مغامرة جديدة 
فـى الدرامـا المصرية هـذا العام بعـد ان شـاركت العام 
الماضى فى بطولة المسلسـل الامارتـى التراثى «وديمة» 
والـذى حقق نجاح كبير فى الخليـج العربى، وتتواجد 
دانا فى القاهرة هذا الاسـبوع للأتفـاق على كل تفصيل 
المسلسـل الذى سـوف تشـارك فية، وتنفى دانا ان هذا 
العمـل سـوف يجمعهـا بشـقيقتيها مـى سـليم وميس 
حمـدان حيث انها فضلـت ان تخـوض التجربة الاولى 

لها فى الدراما المصرية بعيدا عن شقيقتيها.

شركة راعية له انسحبت بعد مزاعم انه «يحسن صورة التطرف الاسلامي»:

توقف برنامج عن حياة الأمريكيين المسلمين 

دانا حمدان تنتهى من برنامج «عربيّات»

من البرنامج

دانا حمدان

وارضيات 

أماندا سيفرد

وودي آلان
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وفد من صندوق النقد الدولي 
يزور القاهرة أواخر الشهر لبحث 

اقراضها 3.2 مليار دولار 
■ واشـنطن - رويتـرز: قـال صنـدوق النقـد الدولي امـس الخميس أنه 
سيرسـل وفـدا إلى مصر فـي وقت لاحـق من الشـهر الحالي لبحـث برنامج 
إقـراض بعدما قدمت السـلطات المصرية مؤخـرا برنامجهـا الاقتصادي إلى 

الصندوق.
وقـال جيري رايس المتحدث باسـم الصندوق للصحافيـين «تلقينا وثيقة 
تتضمن الخطوط العريضة لبرنامجهم الاقتصادي». وأضاف قائلا «سـيقوم 
موظفونـا في الأيام المقبلة بدراسـة هـذه الوثيقة وتقييمهـا... نتوقع تحديد 
موعـد لبعثـة إلـى القاهـرة فـي النصف الثانـي من مـارس». ومضـى يقول 
إن المحادثـات ستشـمل تفاصيـل البرنامج الاقتصـادي وقـرض محتمل من 

الصندوق.
وطلبـت مصـر برنامج اقـراض بقيمة 3.2 مليـار دولار من صنـدوق النقد 

للمساعدة في سد عجز متزايد في الميزانية وميزان المدفوعات.
وقـال رايس إن من المهـم أن يحظى أي برنامج من الصندوق بتأييد جميع 
القوى السياسـية فـي مصر وذلك بعد عام من الاضطرابات السياسـية التي 
اعقبـت الاطاحة بالرئيس حسـني مبارك. واضاف «نؤكد الأهمية الشـديدة 
علـى أن يكـون هـذا البرنامـج نابعـا من الداخـل وبمشـاركة جميـع القوى 

السياسية».
ونقل عـن وزير المالية المصري ممتاز السـعيد في 19 شـباط/فبراير قوله 
إن قـرض صنـدوق النقـد سـيدعم ميزانيـة 2012-2013 ويعـوض تضاؤل 

الاحتياطيات الاجنبية للبلاد.
ووفقا لتقديـرات خبراء في الاقتصاد سـتحتاج مصر مسـاعدات أجنبية 
تصـل إلـى 12 مليـار دولار على مدى الثمانية عشـر شـهرا المقبلـة. وتجري 
مصـر محادثات أيضا مـع البنك الدولـي للحصول على مليـار دولار لتمويل 

الميزانية.

تسهيل ائتماني بقيمة 1.2 مليار دولار
من بنك اسلامي لتمويل واردات لمصر

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت فايـزة أبو النجا وزيـرة التخطيط والتعاون 
الدولي المصرية إن مصر حصلت على تسـهيل ائتماني بقيمة 1.2 مليار دولار 
من المؤسسـة الدولية الاسـلامية لتمويل التجارة لمسـاعدتها في سداد قيمة 

واردات سلعية.
ووقـع اتفاق القـرض امس الخميس بفائـدة 3.75 بالمئة وسـيكون متاحا 
علـى الفـور. وذكـرت أبو النجا أنه سيسـتخدم في سـداد قيمـة واردات من 
النفـط والمنتجات النفطيـة والقمح وغيره من السـلع الغذائية. وأضافت أن 

القرض سيخفف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.
وسـحب البنك المركزي المصري أكثر من 20 مليـار دولار من الاحتياطيات 
الأجنبيـة لتنخفض إلـى 15.72 مليار لتعزيز الجنيه في أعقـاب الثورة التي 

أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
والمؤسسـة الدوليـة الاسـلامية لتمويـل التجـارة تتبع البنك الاسـلامي 

للتنمية ومقره جدة.

المغرب: توقع هبوط 
محصول الحبوب للنصف

 
■ الربـاط - رويتـرز: قـال رئيـس معهد مغربـي للبحـوث الزراعيـة تديره 
الدولـة يـوم الاربعـاء إن محصول الحبـوب في المغـرب هذا العام لـن يصل إلي 
نصف مسـتواه للعام الماضي وهو ما سـيزيد بشـدة عبء الواردات على ميزان 

المدفوعات المنهك.
وأبلـغ محمـد بدراوي رئيـس المعهـد الوطني للبحـث الزراعي رويتـرز «هذا 
العام سـيكون صعبا جـدا على الفلاحة في المغرب... انه أسـوأ عـام فيما يتعلق 
بتساقط الامطار منذ 2007 «. واضاف قائلا «العام الماضي أنتجنا 8.4 مليون طن 
من الحبوب. لا نعتقد ان المحصول سيتجاوز 4 ملايين طن هذا العام» في حين ان 

حاجات المملكة من الحبوب تبلغ حوالي 7 ملايين طن سنويا. 
ولـم يقـدم بـدراوي -الـذي كان يتحدث على هامـش مؤتمر عالمـي عن الامن 

الغذائي في الرباط- تفاصيل بشأن التوقعات لمحصول الحبوب. 
وفـي وقت سـابق قـال رئيـس الشـركة الوحيـدة لتكرير السـكر فـي المغرب 
لرويترز ان الانتاج المحلي من بنجر وقصب السكر في 2012 ربما سيكون أقل من 
نسـبة الثلاثين في المئة من الحاجات المحلية من السكر التي غطاها العام الماضي 

فيما يرجع ايضا الي الاحوال الجوية السيئة هذا العام. 
وتشكل الزراعة 14 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمغرب الذي يبلغ حجم 

اقتصاده 100 مليار دولار. 
وسـيكون لارتفـاع قيمـة واردات السـكر الخام والحبـوب تأثير علـى العجز 
فـي ميـزان المدفوعات والذي سـجل فـي 2011 أعلى مسـتوى منـذ منتصف عقد 
الثمانينـات مـع تباطـؤ النمـو في منطقـة اليـورو الشـريك التجاري الرئيسـي 

للمغرب. 
وفـي 2007 بلغ محصول بنجر وقصب السـكر في المغـرب مليوني طن وغطى 

حوالي ربع حاجات البلاد. 

قطر تعد السودان باستثمار 
ملياري دولار لشراء سندات 

حكومية والمشاركة بمشروعات
■ الدوحة - ا ف ب: وعدت قطر باسـتثمار ملياري دولار في السـودان وذلك 
في ختام زيارة الرئيس السـوداني عمر حسن البشير يوم الاربعاء الى الدوحة 

حسبما ذكرت وكالة الانباء القطرية.
واوضحـت الوكالة انه تقرر خلال اللقاء بين امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني والرئيس السـوداني «قيـام وفد من قبل الحكومـة القطرية خلال الايام 
القليلة القادمة بزيارة الجمهورية السـودانية لبحث تفاصيل استثمارات قطرية 

بالجمهورية السودانية فى حدود مبلغ 2 مليار دولار امريكي». 
واشـارت الوكالة الى ان الاسـتثمارات «سـتكون على شـكل شـراء سـندات 
تصدرهـا الحكومـة السـودانية وكذلـك الاسـتثمارات فـي القطاعـات المختلفـة 

وخاصة قطاع التعدين والنفط وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات». 
وتقيم قطر علاقات جيدة مع السودان. وكانت قامت خصوصا بمساع حميدة 
بين حكومة الخرطوم ومتمردي اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد نزاعا 

منذ العام 2003. 

قطر ترجئ اعتماد موازنة السنة المالية المقبلة 
■ الدوحـة ـ رويترز: قالـت وكالة الأنباء القطرية امـس الخميس إن مجلس 
الوزراء وافق على تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية القادمة إلى نهاية حزيران/

يونيو بسبب تغيير نظام حسابات الحكومة وطريقة إعداد الموازنة العامة.
وذكـر البيان أنه في المسـتقبل سـتصبح برامج الموازنة لفترة ثلاث سـنوات 

تعتمد سنويا.
وفي الشهر الماضي قال مستشار اقتصادي لأمير قطر إن الانفاق الحكومي في 
السنة المالية 2012-2013 التي تبدأ في الأول من نيان/أبريل سيكون أعلى كثيرا 

منه خلال السنة الحالية.
وفـي ميزانيـة 2011-2012 كانت قطر أكبـر مصدر للغاز الطبيعي المسـال في 
العالـم تعتزم فـي البداية إنفـاق 139.9 مليار ريال (38.4 مليـار دولار) وتحقيق 

فائض يبلغ 22.5 مليار ريال أو 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبسـبب الاضطرابات السياسـية في الشرق الأوسـط وعوامل أخرى رفعت 
قطـر الأجـور الأساسـية ومزايا الضمـان الاجتماعـي لموظفي الدولة بنسـبة 60 
بالمئة في ايلول/سبتمبر الماضي بينما حصل أفراد الجيش على زيادات تراوحت 

بين 50 و120 بالمئة.
ويتوقـع صندوق النقد الدولـي أن ترفع هذه الزيادة فـي الانفاق الاجتماعي 

حجم الانفاق في 2011-2012 بنحو 1.6 مليار دولار.

■ البصرة ـ رويترز: قال مصدران بشركة نفط 
الجنـوب العراقيـة إن العراق بدأ امـس الخميس 
تحميـل النفط مـن منصـة عائمة فـي الخليج طال 
انتظـار افتتاحها في خطوة قد ترفـع انتاج البلاد 

على نحو كبير.
وقـال أحـد المصدريـن «بدأنا التحميل السـاعة 
0245 مسـاء (1145 بتوقيـت غرينتـش). عمليـة 
التحميـل تمضـي بشـكل طبيعي. وضـع الانابيب 
توجـد  ولا  مسـتقر  الاحاديـة  الارسـاء  وعوامـة 

مشاكل».
وقال المصدر إن متوسـط معـدل تحميل الناقلة 

ميرسك هيرادو بلغ 22 ألف برميل في الساعة.
وتأثرت صادرات النفـط العراقية بنقص طاقة 
التحميـل في الخليج بعـد عقود من اهمـال البنية 

التحتية بسبب الحرب والعقوبات. 
وكان افتتـاح المنصـة الجديـدة التـي أنشـأتها 
شركة لايتون الاسترالية قد تأجل عدة أسابيع من 

قبل لسوء الأحوال الجوية.
والمنصة الجديـدة هي الأولى من أربع من المقرر 
أن تبلـغ طاقـة كل منهـا 850 ألـف برميـل يوميـا 
لتضيـف 3.4 مليون برميل إلـي طاقة التصدير بما 
يفسح المجال لمضاعفة انتاج العراق إلى المثلين في 

السنوات القليلة المقبلة.
وتقـول شـركة نفـط الجنـوب إنـه فـي الوقت 
الحالـي سـتزيد المنصـة الأولى صادراتهـا بمقدار 

300 ألف برميل يوميا. 
وقـال العـراق هذا الأسـبوع إنـه رفـع اجمالي 
انتاجـه النفطـي ليتجـاوز ثلاثـة ملايـين برميـل 
يوميا للمرة الأولى منذ 1979. ولم يتجاوز الانتاج 
الشـهر الماضي 2.65 مليون برميـل يوميا إذ يكبح 
نقـص الطاقـة التصديرية حجـم الانتـاج. وتزيد 
الصـادرات العراقيـة قليـلا عـن مليونـي برميـل 
يوميـا.  علـى صعيـد آخر صرح مسـؤول بشـركة 
نفـط الجنـوب العراقيـة ومقرهـا البصـرة امـس 

الخميـس أن ائتلافـا يضـم شـركتي رويـال داش 
شـل الانجليزية الهولنديـة وبترونـاس الماليزية 
يعمـل على رفع معدل إنتـاج النفط الخام في حقل 
مجنـون إلـى 175 ألـف برميـل يوميا خـلال العام 
الحالـي2012.  قـال مهدي بادع حسـين مدير هيئة 
المتابعـة فـي شـركة نفـط الجنـوب إنه «بحسـب 
الخطـة للعـام الحالـي سـيكون الانتـاج 175 ألف 

برميل في اليوم في حقل مجنون لعام 2012». 
وأضـاف أن الانتاج الحالي في الحقل في حدود 
45 ألـف برميل يوميا والعمل جـار لزيادة معدلات 

الانتاج وفق الخطة». 
تملـك شـركة شـل 60٪ مـن العقـد فيمـا تبلغ 
حصـة بتروناس 40٪ فـي هذا الحقـل الذي يعد 
مـن الحقـول فـوق العملاقـة فـي العـراق وتبلـغ 
احتياطياته حسـب آخر احصائية لـوزارة النفط 
نهايـة عـام 2010 أكثر مـن 11 مليـارا و953 مليون 

برميل. 

العراق يبدأ تصدير النفط من منصة عائمة جديدة 

سعر النفط يتجاوز
 125دولارا للبرميل  

■ لنــدن ـ رويترز: ارتفع النفط متجــاوزا 125 دولارا للبرميل امس الخميس 
فــي ظل توقعات بحصول اليونان على دعــم كاف من دائنيها يتيح لها تفادي 
التخلف عن ســداد ديونها وبعد أن قال المرشد الأعلى الإيراني إن الحديث عن 

العقوبات ضد إيران وهم.
وتعافى النفط من الخســائر التي تكبدها في وقت سابق هذا الأسبوع بعد 
أن قال مســؤول بالحكومة اليونانية إن عرض مبادلة الســندات يمضي قدما 
مــع دعم أظهرته بنوك وصناديق مما أثار تفاؤلا بأن الصفقة ســتنجح وتمهد 

الطريق أمام حزمة إنقاذ تحول دون تخلف وشيك عن سداد الديون.
وزاد مزيــج برنت في عقد أقرب اســتحقاق 1.21 دولار إلــى 125.33 دولار 
للبرميــل بحلول الســاعة 1227 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مســتوى 
في الجلسة في وقت ســابق اليوم عند 125.58 دولار. وصعد الخام الأمريكي 

الخفيف 78 سنتا إلى 106.94 دولار للبرميل.
وقــال محللــون إن من المرجــح أن تظــل اليونان مصــدرا لعــدم التيقن في 
الأسواق قبيل الموعد النهائي أمام المستثمرين الساعة 2000 بتوقيت جرينتش 
اليــوم للموافقة علــى إعادة هيكلة ستشــطب 100 مليار يورو مــن الدين العام 

لأثينا.
وسيركز المستثمرون اهتمامهم على التوترات بشأن برنامج إيران النووي 

التي دفعت أسعار النفط للصعود في الآونة الأخيرة.

■ دمشــق - يو بي أي: هبط ســعر 
صرف الــدولار الامريكي في الســوق 
الســورية بعد ظهر امس الخميس الى 
اقل من 90 ليرة ســورية بعد ان ســجل 
مساء الاربعاء اعلى سعر للصرف في 
تاريخ البلاد حيث بلغ نحو 105 ليرات 

للدولار الامريكي.
وقــال عضــو مجلــس إدارة غرفــة 
اللحــام  الهــدى  أبــو  تجــارة دمشــق 
ليونايتــد بــرس انترناشــونال «هبط 
ســعر صــرف الــدولار الامريكــي من 
105 الى اقــل من 90 ليرة ســورية بعد 
ومنهــا  الحكومــة  اقرتهــا  اجــراءات 
مقاربــة ســعر الصــرف الرســمي مع 
ســعر صرف الســوق وبهــذا التدخل 
تم خفــض قيمــة الــدولار بعــد القفزة 
التي شــهدها الصرف خلال 48 ساعة 

وبلغت نحو 25 ليرة سورية».

الرســمي  الصــرف  ســعر  ويبلــغ 
للدولار الامريكي بحســب نشرة البنك 
الخميــس  امــس  الســوري  المركــزي 

(59.72) ليرة سورية .
وارجع اللحام ســبب ارتفاع ســعر 
صــرف الدولار في الســوق الســورية 
الى «انخفاض حجــم الانتاج الزراعي 
والصناعي والصادرات، ولجوء التجار 
والمســتوردين الى تأمــين حاجتهم من 
القطع الاجنبي من الســوق بعد توقف 
البنــك المركزي عن تأمــين احتيجاتهم 

لجلب المستوردات «.
وقال رئيس اتحــاد الغرف التجارة 
الســورية غســان قلاع ليونايتد برس 
انترناشــونال «ان ما وصل اليه سعر 
صرف الدولار لنحو 105 ليرة ســورية 
غيــر معقــول ولا يمكــن ان يبنــى عليه 

اطلاقاً».

من جانبه حــذر الخبير الاقتصادي 
حسين العماش من انهيار الاقتصادي 
السوري الذي دخل في «مرحلة الشلل 
الاقتصادي بعد توقف عمليات الانتاج 
وتعرض مؤسسات الدولة الى خسائر 
فادحــة تفــوق قدرتهــا نتيجــة الازمة 
التــي تتعــرض لها ســورية منــذ نحو 
عــام تقريباً». وقال العمــاش ليونايتد 
برس انترناشــونال «الخوف الان مما 
هو قادم لان هنــاك أمور قاهرة تحدث 
فــي البــلاد تتحــدى قــدرة الاقتصاد 
الســوري على الصمود فــي وجة تلك 

التحديات».
الازمــة  حــل  ان  علــى  وشــدد 
الازمــة  بحــل  «مرهــون  الاقتصاديــة 
السياســية والامنيــة في البــلاد لذلك 
لا تســتطيع الليرة الســورية ان تصمد 
امــام تلك التحديات والمشــكلة ان هذه 

الازمات ما زالت تتفاقم».
وحــول الاجــراءات التــي اتخذتها 
الليــرة  لحمايــة  الســورية  الحكومــة 
قــال العماش» مــا قامت بــه الحكومة 
مــن ضــخ دولار في الســوق هو علاج 
مؤقت وســلبي، وســوف يــؤدي الى 
انخفاض نسبي ومؤقت ولكن لن يحل 
المشــكلة». وأكــد ان «جــزءا كبيرا من 
ارتفاع ســعر الدولار يعود الى العامل 
النفســي لدى مدخري العملــة المحلية 
الذين اتجهوا الى اســتبدال مدخراتهم 
بالــدولار ممــا زاد الاقبــال علــى عليه 
وبذلك ارتفع سعره، واقبال المواطنين 
بشكل الكبير على شراء المواد الغذائية 
وغيرها للتخزين بعد ارتفاع اسعارها 
في الاســواق اوجد حاجة كبيرة لدى 
التجار الــى لتأمين قيمة المســتوردات 

الجديدة بالعملات الصعبة».

سورية: تحسن سعر الليرة بعد تدخل 
الحكومة وخبير يحذر من انهيار اقتصادي

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تباينت أراء 
الأسـهم  سـوق  أداء  حـول  المحللـين 
الاسـبوع  معامـلات  خـلال  المصريـة 
المقبـل بين الارتفـاع والهبـوط بعد ان 
توجت البورصة هذا الاسـبوع موجة 
صعود قوية باسـترداد كل ما خسرته 

في عام 2011.
نـزول  فنيـون  محللـون  ويتوقـع 
السـوق الاسـبوع المقبـل بعـد ظهـور 
مؤشـرات فنية سـلبية تؤكـد النزول 
بالاضافة لفشـل المؤشـر الرئيسي في 
اختـراق مسـتوى 5450 نقطـة. لكـن 
صعـود  يتوقعـون  الماليـين  الخبـراء 
السـوق بدعم من فتح باب الترشـيح 
ووجـود  الرئاسـية  للانتخابـات 
علـى  تسـاعد  ايجابيـة  محفـزات 

الارتفاع.
وفسـر إبراهيـم النمر رئيس قسـم 
التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة 
فـي الاوراق الماليـة توقعاتـه لنـزول 
السـوق قائـلا «هنـاك حالـة مـن عدم 
الخوف مـن النزول في السـوق الآن. 
ثقـة المتعاملـين فـي السـوق أصبحت 
كبيرة في الارتفاع. ولذا سيكون هناك 

تصحيح (هبوط) كبير».
مـن  الرئيسـي  المؤشـر  وتمكـن 
الصعـود بنحـو 50 بالمئـة منـذ بداية 
2012 وتعويـض كامـل خسـارة عـام 

2011 . وأردف النمر «السـوق سيهبط 
الأسـبوع المقبـل. نسـتهدف مسـتوى 
هـذا  كسـر  حالـة  وفـي  نقطـة   5200

المستوى سنتجه إلى 4900 نقطة».
وصعد المؤشـر الرئيسي بنحو 0.5 
بالمئة خلال تعاملات الاسبوع الجاري 
ليزيد مكاسـبه منذ بداية العام إلى 49 
بالمئة. وزادت القيمة السوقية للاسهم 
المصرية بنحـو 45 مليون جنيه (7.46 
مليـون دولار) خلال الاسـبوع لتصل 
المكاسـب الرأسـمالية منذ بداية العام 

إلى نحو 94.55 مليار جنيه.
وقـال عبـد الرحمـن لبيـب نائـب 
رئيـس شـركة سـتاليون انفسـتمنت 
«المؤشـر الرئيسـي وصـل لمسـتهدفه 
عنـد مسـتوى 5450 نقطة وفشـل في 
تخطيه أكثر من مـرة. وبدأت عمليات 
جنـي الأرباح تظهـر بالسـوق. أتوقع 
نزول السـوق الاسبوع المقبل لمستوى 

5200-5210 نقطة كحد أدنى».
لكـن وائـل عنبـة العضـو المنتـدب 
لشـركة الأوائـل لإدارة المحافظ المالية 
توقع صعود السـوق الاسـبوع المقبل 
قائلا «يبدو أن التحليل الفني تناسـي 
ان البورصـة المصريـة هبطـت ثلاثـة 
سنوات متتالية. السوق يعوض جزءا 
من خسـائره الماضيـة». وأردف عنبة 
«السـوق مازال به حوافـز ايجابية لم 

تنتهـي بعـد. مازلنـا (المتعاملـين) في 
انتظار صفقة موبينيل وجازي».

وكانـت البورصـة المصرية خرجت 
من عام 2011 مثقلة بخسـائر جسيمة 
إذ هـوى مؤشـرها الرئيسـي نحو 50 
أسـهمه  وفقـدت  العـام  خـلال  بالمئـة 
حوالـي 194 مليـار جنيـه مـن قيمتها 

السوقية.
أوراسـكوم  مسـاهمو  ووافـق 
علـى  الماضـي  الخميـس  للاتصـالات 
بيـع 29 بالمئـة من أسـهم موبينيل إلى 

فرانس تليكوم.
وأبلـغ وزير الاتصـالات الجزائري 
موسـى بن حمـادي رويتـرز الثلاثاء 
الماضـي أن الجزائـر تتوقـع الانتهـاء 
بنهايـة آذار/مـارس مـن تقييم وحدة 
المحمـول  الهاتـف  لخدمـات  جـازي 
التابعـة لفيمبلكـوم الروسـية والتي 

تعتزم الجزائر تأميمها جزئيا.
العضـو  فتحـي  عيسـى  ويتفـق 
لتـداول  سـوليدير  لشـركة  المنتـدب 
ان  فـي  عنبـة  مـع  الماليـة  الاوراق 
معامـلات  خـلال  سـيصعد  السـوق 
الاسـبوع المقبل.  وقـال فتحي «ارتفاع 
قيم التـداولات إلـى 700-800 مليون 
جنيه في الجلسة يؤكد ذلك. فتح باب 
الترشـيح لانتخابـات الرئاسـة يدعم 

الارتفاع أيضا».

وسيفتح باب الترشح للانتخابات 
الرئاسـية في أكبر بلد عربي من حيث 
عدد السكان يوم السبت المقبل وحتى 

الثامن من نيسان/ابريل.
الرئيـس  العزيـز  لكـن كـريم عبـد 
لإدارة  الاهلـي  لشـركة  التنفيـذي 
صناديق الاسـتثمار يرى أن فتح باب 
الترشـيح للانتخابـات الرئاسـية لن 
يكـون لـه أي تأثير يذكر وأن السـوق 
الشـرائية  «القـوة  لأن  سـتتراجع 
ضعيفة الآن وسط المزيد من الضغوط 

البيعية».
وقد أعلنت لجنة انتخابات الرئاسة 
الرئاسـة  انتخابـات  أن  المصريـة 
ستجرى يومي 23 و24 ايار/مايو وأن 
اسـم الفائز سـيعلن يوم 21 حزيران/

يونيو إذا أجريت إعادة.
العضـو  عـادل  محسـن  ويقـول 
لإدارة  بايونيـرز  لشـركة  المنتـدب 
صناديق الاستثمار إن معدلات المرونة 
ستسـمح  السـوق  فـي  الاسـتثمارية 

بامتصاص ضغوط جني الأرباح.
ويضيـف قائلا «النصـف الأول من 
الاسـبوع المقبـل سيشـهد حـذرا مـن 
السـيولة.  فـي  وانكماشـا  المتعاملـين 
مـن  الثانـي  النصـف  خـلال  ولكـن 
المعاملات سيعود النشاط من جديد».

الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري.

بورصة مصر تعوض خسائر العام الماضي
لكن آفاقها على المدى القريب غير واضحة 

شل توقع عقدا لإنشاء 
محطة كهرباء بجنوب العراق 

أول  قطـع  رويتـرز:  ـ  البصـرة   ■
مشـروع طاقـة عراقـي مـع شـركة نفط 
حسـين  صـدام  سـقوط  بعـد  أجنبيـة 
خطوة للأمام امـس الخميس مع إعلان 
رويـال داتـش شـل عـن ترسـية عقـد 
بقيمة 63 مليـون دولار على ايه.بي.بي 
السويسـرية للأعمال الهندسـية لبناء 

محطة كهرباء في جنوب البلاد.
ويهـدف مشـروع غاز البصـرة الذي 
ويتكلـف  وميتسوبيشـي  شـل  تقـوده 
17 مليـار دولار وتم إبـرام صفقتـه فـي 
بعـد   2011 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
سـنوات من المفاوضات إلى الاسـتفادة 
مـن الغـاز الطبيعـي المصاحـب لإنتاج 
النفـط الـذي يجـري حرقـه حاليـا في 

توليد الكهرباء.
عـدة  مـن  الأول  هـو  والمشـروع 
مشروعات جديدة ستشهد استثمارات 
من شركات عالمية في قطاع الطاقة الذي 

تضـرر بشـدة جـراء عقود مـن الحرب 
والعقوبات الاقتصادية.

العـام  المديـر  حنتـر  جاسـر  وأبلـغ 
لمشروع شـل للغاز الصحافيين أن العقد 
يتضمن بناء ايه.بي.بي محطتين لتوليد 
الكهربـاء بطاقة 25 ميجاوات لكل منهما 

في خور الزبير بجنوب العراق.
وبعد تسع سـنوات على الغزو الذي 
قادتـه الولايات المتحدة وأطـاح بنظام 
صدام لا تزال شـبكة الكهرباء في البلاد 
تعمل بشكل متقطع ولم يتم إحراز كبير 
فـي تعزيـز الإنتـاج مـن حقـول النفـط 

والغاز الضخمة.
وقالـت الحكومـة هـذا الأسـبوع إن 
إنتاج النفط عـاد ليتجاوز ثلاثة ملايين 
برميـل يوميـا للمـرة الأولـى منـذ عـام 
1979. ووقع العراق صفقات مع شركات 
عالميـة تهـدف لتعزيـز إنتاجـه النفطي 

بأكثر من مثليه في الأعوام القادمة.

■ القاهـرة ـ رويترز: تعقد مصر آمالها على 
الاسـتعانة بالغاز الطبيعـي في خفض فاتورة 
دعـم الطاقة الـذي يلتهم ما يعـادل 20 في المئة 
من الموازنة العامة وهي نسبة مرشحة للزيادة 

ما لم تأخذ البلاد إجراءات عاجلة.
ورفضت الحكومة المصرية على مدار سنوات 
خفض الدعم خشـية إشـعال التضخم وإثارة 
غضـب المواطنين. لكن الضغـوط تجددت الآن 
بينما تتفـاوض الحكومة على قرض طارئ من 
صنـدوق النقـد الدولي بقيمـة 3.2 مليار دولار 
تحتاجـه لتفـادي كارثـة بميـزان المدفوعـات. 
ومـن المتوقـع أن يطلب الصندوق مـن القاهرة 

الالتزام بإصلاح المالية العامة.
ضـراوة  أشـد  الدعـم  مشـكلة  وأصبحـت 
على المسـتوى السياسـي منذ الانتفاضة التي 
أطاحت بالرئيس حسـني مبارك العام الماضي 
وذلك لأن الاضطرابات التي واكبت الانتفاضة 
النمـو  تراجـع  إلـى  أدت  بعدهـا  واسـتمرت 

الاقتصادي وتفاقم معدلات البطالة والفقر.
فـي الوقـت نفسـه باتـت الحاجة أكبـر إلى 
التوصل إلى حل لاعتبارات مالية. ففي الأشهر 
السـتة الماضية كافحـت الحكومة لتمويل عجز 
بزيـادة  مطالبـات  بسـبب  متضخـم  موازنـة 
الأجور وتراجـع نمو الإيـرادات الحكومية في 

فترة ما بعد الثورة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الحسابات 
الحكومية إن فاتورة دعم الطاقة من المتوقع أن 
تزيـد 40 في المئة لتبلـغ 95 مليار جنيه مصري 
(15.75 مليـار دولار) فـي السـنة الماليـة التي 
تنتهي 30 حزيران/يونيو القادم، وذلك بسبب 
ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والنمو السكاني. 
وطلبـت المصـادر عـدم الإفصـاح عـن هويتها 

بسبب الحساسية السياسية للموضوع.
غـراب  اللـه  عبـد  البتـرول  وزيـر  وقـال 

للصحافيـين الإثنـين الماضـي إن مخصصـات 
الموازنـة العامة التي تسـتهدف خفض أسـعار 
التجزئة للمنتجات البترولية ستزيد بأكثر من 
25 في المئة في السـنة الماليـة المقبلة لتصل إلى 

120 مليار جنيه.
وتقـول نـدى فريـد الاقتصاديـة بمجموعة 
بلتـون للأبحـاث أن حـل معضلة دعـم الطاقة 
أصبـح «محوريا الآن لأن الحالـة المالية خانقة 
جـدا». وتضيـف «جميـع الأحزاب السياسـية 
وصنـدوق النقد والحكومة يقولون إنه ينبغي 
التعالم مع مسألة دعم الطاقة بأسرع ما يمكن. 
المسـألة تتعلـق بوجـود حكومـة قـادرة علـى 

اتخاذ قرارات فعلية».
وتدعـم مصر كافـة منتجات الطاقـة تقريبا 
بما فيها البنزين. ويعد متوسط سعر التجزئة 
المحلـي للبنزين في مصر وهو نحو 170 قرشـا 
للتـر من بـين أقل المسـتويات السـعرية عالميا. 
ورغـم أن البـلاد تصدر الغـاز الطبيعـي فإنها 

تستورد نسبة من احتياجاتها من النفط.
وساهم رخص أسـعار الطاقة بسبب الدعم 
فـي زيـادة الاسـتهلاك إلى مسـتويات يصعب 
على الدولة الوفاء بها. وحسـب بيانات إحدى 
شـركات الطاقة فـي القاهرة فقد زاد اسـتهلاك 
غـاز البتـرول المسـال فـي السـنوات الأخيرة 
بمعدل سـنوي عشـرة فـي المئـة والبنزين 12 
فـي المئة والديزل سـتة في المئـة وزيت الوقود 

(المازوت) ستة في المئة.
وحسـب بيانات الشـركة فإن نسـبة 44 في 
المئـة مـن الدعـم الحكومـي تقريبا تذهـب إلى 
الديزل المسـتخدم بالأسـاس في قطاعي النقل 
والصناعـة و22 فـي المئـة إلـى زيـت الوقـود 

المستخدم في المصانع ومحطات الطاقة.
عبـر  الدعـم  تخفـض  أن  الحكومـة  وتأمـل 
إسـتراتيجية غيـر مؤلمـة نسـبيا تتمثـل فـي 

التوسـع في استعمال الغاز الطبيعي بدلا زيت 
الوقود والديزل الأغلى سعرا.

وقـال خبيـر بمجـال الطاقة فـي القاهرة إن 
البلاد قد تحتاج إلى استيراد الغاز إن حافظت 
على التزامها بعقـود تصدير الغاز المحلي. لكن 
الغـاز المسـتورد سـيكلف البلاد ما بين سـبعة 
وثمانيـة دولارات لـكل مليون وحـدة حرارية 
لنفـس  دولارا   17 بسـعر  مقارنـة  بريطانيـة 

الكمية من زيت الوقود.
وقال غراب في إحدى الفعاليات التي أقيمت 
احتفـالا بتحـول مصنـع لإنتـاج الطـوب إلـى 
الاعتماد على الغاز الطبيعي «الحكومة وضعت 
خططا للتوسـع في اسـتخدام الغـاز الطبيعي 
في البيـوت والمنشـآت التجاريـة والصناعية 
والسياحية لتوفير قيمة دعم البترول للبلاد».

حـزب  رضـا  الإسـتراتيجية  هـذه  وتنـال 
الحريـة والعدالة المنبثق عـن جماعة الإخوان 
المسـلمين الذي حصل على مـا يقرب من نصف 
مقاعد مجلس الشعب المنتخب في يناير كانون 
الثاني الماضي والتي تسـتمد كثيـرا من الدعم 

من شرائح السكان الأشد فقرا.
بالحـزب  العضـو  الحسـيني  سـعد  وقـال 
والذي يرأس لجنة الخطـة والموازنة بالبرلمان 
إن حزبه سـيرفض رفع أسـعار الطاقة المحلية 
للبيوت وسيصر بدلا من ذلك على أن تستخدم 
منشـآت الطاقـة والمصانع وقطـاع النقل الغاز 
الطبيعـي. وقـال الحسـيني لرويتـرز «هنـاك 
اجـراءات فنية وسياسـات تنفيذية خلاصتها 
استبدال الغاز بالسولار والمازوت والبوتاجاز 
وخلاصتهـا تحويل منتـج الغاز الـى منتجات 
اخرى مثل البنزين والبوتاجاز بسهولة يمكن 
اقدام عليها وبعضها يتم بشكل فوري يستطيع 
ان يأدي الى تخفيـض مبالغ قد تصل 20 مليار 

جنيه بأقصى سرعة من بند الدعم».

وذكـر الحسـيني أن التأخـر فـي التحـول 
إلى الغـاز كان نتيجة الفسـاد والبيروقراطية 
وسـوء التنسـيق بين الـوزارات. وأضاف «كل 
وزارة تعمـل في جزيرة منعزلـة. هناك من من 
مصلحته اسـتيراد المـازوت.. عمولات ضخمة 

وأرباح شركات من استيراد المازوت».
لكن التحـول إلى الغاز الطبيعـي وحده لن 
يخفـض فاتـورة الدعم بنسـب كافيـة. ولذلك 
بـدأت الحكومـة فـي اتخـاذ إجـراءات أخـرى 
تشـمل خطـة لقصـر بيـع أنابيـب البوتاجـاز 
المسـتخدمة فـي الطهـي علـى حاملـي بطاقات 

الدعم.
وتكلـف أنابيـب البوتاغـاز الحكومـة الآن 
حوالـي 75 جنيهـا لإعـادة ملئهـا لكنهـا تبيـع 
وحسـب  جنيهـات.  خمسـة  مقابـل  الأنبوبـة 
الخطـة الجديدة التي تم تنفيذها حتى الآن في 
مناطـق منخفضـة الكثافة السـكانية فقط مثل 
البحر الأحمر والوادي الجديد يحق لكل أسرة 
الحصول على أنبوبة واحدة أو اثنتين كل شهر 

حسب عدد أفراد الأسرة.
وأعلنـت الحكومـة أيضـا فـي مطلـع العـام 
الجـاري أنهـا سـترفع سـعر إمـدادات الطاقة 
للقطـاع الصناعي رغـم أن هذا لم يتـم تنفيذه 

بشكل شامل حتى الآن.
وقـال طاهر غرغور نائب الرئيس التنفيذي 
لشركة ليسيكو المصنعة للسيراميك إن شركته 
تمـت محاسـبتها بالسـعر القـديم حتـى يـوم 
الإثنـين الماضي حـين تلقت فاتـورة كهرباء بها 
زيادة سـعرية بنسـبة 22 في المئـة بأثر رجعي 
منـذ بدايـة العام. وقـال إن الشـركة عرفت أن 
كلفة الغاز الطبيعي سـتزيد بنسبة 30 في المئة 
إلـى ثلاثة دولارات لكل مليـون وحدة حرارية 
وإنهـا كانت تتحسـب لهذا التغير رغـم أنها لم 

تكن متأكدة من تطبيقه.

الطاقـة  تكلفـة  ارتفـاع  أن  غرغـور  ويـرى 
سـيزيد تكلفة المبيعات بشركة ليسيكو بنسبة 
تتـراوح بـين 3.5 وأربعـة فـي المئـة فـي قطاع 
يتـراوح هامـش الربـح الإجمالـي فيـه بين 20 

و30 في المئة.
وقال غرغـور «أعتقـد أن الحكومـة مترددة 
لأن هـذا سـيكون له أثـر ضخم علـى صناعات 
مثل نشـاطنا» مضيفا أن هـذه الزيادات تعني 
زيـادة إجمالـي تكلفـة الطاقـة بنسـبة 25 في 
المئـة. ورأى أن هذا يعني تراجع الاسـتثمارات 

وارتفاع التضخم وتدني فرص العمل.
وتنتـج مصر مـا يوازي 1.55 مليـون برميل 
يوميـا تقريبـا 45 فـي المئـة منهـا نفـط خـام 
وتحصـل  طبيعـي.  غـاز  المتبقيـة  والنسـبة 
الحكومة على 59 في المئة من إنتاج النفط بينما 
تسـتحوذ شـركات النفط التي تجري عمليات 

الاستكشاف والحفر على النسبة الباقية.
وتغطـي حصـة الحكومـة من الإنتـاج ثلثي 
الاسـتهلاك الحكومي فقط. وتحتـاج الحكومة 
إلى شـراء النسـبة الباقية من شركات أجنبية 
عاملة في البلاد أو استيراد الطاقة من الخارج. 
وقال خبيـر الطاقة إن الحكومة خلال الأشـهر 
الستة الماضية زادت اعتمادها على الشراء من 
شـركات من خلال اعتمادات في السداد بسبب 
شح سيولة. وأضاف أن متأخرات الحكومة في 
هذا الجانب أصبحت تقدر بمليارات الدولارات. 
وقال مصرفي أجنبي وأحد المتعاملين بأسـواق 
الطاقـة واقتصـادي غربـي لرويتـرز إن مصر 
الطاقـة  لشـركات  المدفوعـات  بعـض  أجلـت 

العاملة في البلاد.
وذكـر خبيـر الطاقـة أن الشـركات العاملة 
فـي الخارج بدأت تشـعر بقلق مـن تزايد عجز 
الموازنة وطالبت الحكومة أواخر العام الماضي 

بمدفوعات مقدما مقابل شحنات البنزين.

مصر تعيد النظر بدعم الطاقة الذي يلتهم ما يعادل 20 في المئة من الموازنة العامة

الأردن: ارتفاع الدين العام ٪17 
متجاوزا الحد الأقصى المسموح به 

■ عمان ـ رويتـرز: أظهرت بيانات 
لـوزارة المالية الأردنية امس الخميس 
أن إجمالـي الديـن المحلـي والخارجي 
للأردن ارتفـع 17 بالمئة العـام الماضي 
المسـموح  الأقصـى  الحـد  متجـاوزا 
بـه بسـبب اقتـراض حكومـي ضخـم 
لتمويـل الدعـم وتعويـض ضعف في 

الإيرادات.
وأظهـرت أحـدث أرقـام مبدئية أن 
الديـن العام وقـدره 13.4 مليار دينار 
 65.7 الآن  يشـكل  دولار)  مليـار   19)
بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي 
الحـد  متجـاوزا   2011 لعـام  المتوقـع 
الأقصى المسـموح به البالـغ 60 بالمئة 
إلـى  اقتصاديـة  توتـرات  أدت  حيـث 
انخفاض الإيرادات المحلية والمعونات 

الأجنبية.
ودفعـت الاضطرابـات السياسـية 
فـي المنطقـة الحكومة لمواصلـة الدعم 

المكلف.
وتضرر الاقتصاد الاردني من طلب 
محلـي ضعيـف وهبـوط فـي تدفقات 
النقد الأجنبي ومـن بينها التحويلات 
الخليـج.  منطقـة  فـي  العاملـين  مـن 

وتضررت أيضا السياحة وهي مصدر 
رئيسي للنقد الأجنبي.

ولجـأت الحكومـة إلـى الاقتـراض 
الداخلـي بشـكل متزايـد لتمويل دين 
عـام متنـام مصـدرة المزيـد مـن أذون 

الخزانة والسندات.
الديـن المحلـي 8.91  وبلـغ صافـي 
مليـار دينار فـي نهاية كانـون الأول/
الخارجـي  الديـن  وهبـط  ديسـمبر. 
-ومعظمـه مسـتحق لجهـات غربيـة 
ومؤسسـات تمويل دولية- 2.7 بالمئة 
إلـى 4.48 مليار دينار في نهاية كانون 
الاول مقارنـة مـع الفتـرة نفسـها فـي 

نهاية 2010 بحسب البيانات.
الحكومـة  إن  مصرفيـون  وقـال 
مـن  المزيـد  علـى  للحصـول  تخطـط 
التمويـل للمشـروعات مـن المانحـين 
هذا العام بهدف خفـض الاعتماد على 
الاقتـراض من البنـوك المحلية لتوفير 
مزيـد مـن الأمـوال للمسـتثمرين مـن 
القطـاع الخـاص بينمـا تسـعى وراء 

أنواع جديدة من التمويل.
دينـار   0.709 الدولاريسـاوي 

أردني.
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■ أثينــا ـ وكالات الانبــاء: قــال 
وزير يونانــي للصحافيين إن وزير 
الماليــة ايفانجيلــوس فينيزيلــوس 
أبلغ مجلــس الوزراء فــي اجتماعه 
امس الخميس قبيل الموعد النهائي 
ســندات  مبادلــة  فــي  للمشــاركة 
يونانية إن صفقة السندات تمضي 

بشكل جيد.
وقــال الوزيــر الــذي شــارك في 
الاجتمــاع وطلب عدم الكشــف عن 
هويتــه «أبلــغ فينيزيلــوس مجلس 
الــوزراء بــأن مبادلــة الدين تمضي 

بشكل جيد ولا توجد مفاجآت».
ويجب أن تبرم أثينا هذه الصفقة 
في إطار حزمة إنقاذ مالي ســتتيح 
لها ســداد دين يســتحق خلال أقل 
من أســبوعين. ومن شــأن التخلف 
عن ســداد الدين أن يــؤدي لزعزعة 
بمنطقــة  المالــي  النظــام  اســتقرار 
اليورو وتقويــض العملة الأوروبية 

الموحدة.
وتمهــد صفقــة مبادلــة الديــون 
الطريــق أمــام تقــديم حزمــة إنقاذ 
جديــدة للبــلاد بقيمــة 130 مليــار 

يــورو (171 مليــار دولار) وتجنــب 
الصفقــة  حققــت  وإذا  الإفــلاس. 
الديــون  خفــض  ســيتم  نجاحــا 
المســتحقة على اليونان لدى القطاع 
الخاص والبالغة 206 مليارات يورو 

بنسبة ٪53.5. 
وانتهت المهلة لتوقيع المستثمرين 
على الاتفاق ليل امس في الســاعة 
يهــدف  غرينتــش.  بتوقيــت   2000
الاتفــاق إلــى خصــم كبيــر للديــن 
لليونان بحيث تســتطيع  الإجمالي 
البلاد تدريجيا العودة لتحقيق نمو 
بعــد معاناتها من الركود لخمســة 
أعوام وارتفاع معــدل البطالة لرقم 
قياســي بلــغ 21٪ وفقــا لبيانــات 

صدرت امس الخميس. 
يونانيــون  مســؤولون  قــال 
التقاعــد  وصناديــق  البنــوك  إن 
نحو  بحوزتهم  آخرين  ومستثمرين 
60٪ من السندات اليونانية المؤهلة 
للدخــول في عملية مبادلــة الديون 

التزموا حتى الآن بالاتفاق. 
وتقول أثينا منذ أسابيع إن الامر 
يتطلب أن تبلغ نســبة المشاركة في 

الاتفــاق 90٪ كــي يكــون ناجحــا. 
وفي حــال بلوغ مشــاركة الدائنين 
إلى ما بين 66 و90٪ فسيؤدي ذلك 
إلــى تفعيل بنــود العمــل الجماعي 
التــي من شــأنها ان تطبــق الاتفاق 

قسرا على بقية الدائنين. 
وقال المحلل كارستين برزيسكي 
لدى مصرف آي إن جي في بروكسل 
للـــ(د. ب. أ) إنه ربما ســيتعين على 
الحكومــة تفعيل البنــود. وأضاف 
أنه «في هذه المرحلة … لا يبدو أنها 
ســتحقق نســبة 90٪ من المشاركة 
التــي تريدهــا … فــلا يــزال هناك 
الكثير من المنتفعين بدون المشــاركة 

في هذا الجهد». 
وأشــار محللــون لدى مؤسســة 
كابيتــال إيكونوميكــس فــي لندن 
للـــ(د.ب .ا) أن مــن شــأن «معــدل 
عالــي مــن المشــاركة فــي مبادلــة 
الديــون اليونانيــة أن يقلــل فرص 
حــدوث عجــز وشــيك بشــكل غير 

منظم». 
لكنهــم أضافــوا أنــه «حتــى إذا 
شــارك كل حاملي السندات سيظل 

عــبء الديــن العــام لليونــان عنــد 
مســتوى مرتفع غيــر محتمل. وإذا 
انهار الاتفــاق، فقد تكون له عواقب 

وخيمة جدا على المنطقة». 
كان معهــد التمويل الدولي الذي 
يتولــى المفاوضــات قد قــال إن 32 
مؤسســة تمتلك ســندات بقيمة 84 
مليار يورو قد وافقت على المشاركة 
حتى الآن. ويشــمل ذلك كل البنوك 
والقبرصيــة  اليونانيــة  الكبــرى 
وأيضــا بعضــا مــن كبــرى البنوك 

الأوروبية مثل
الفرنســي  بي/باريبــا  بــي.إن. 
ودويتشــه بانــك الألمانــي ويونــي 
وإتش.إس.بي. الإيطالــي  كريــدي 

وآي.إن.جــي  البريطانــي  ســي 
وبي.بي.في.أيــه  الهونلــدي 
الإسباني فضلا عن شركات تأمين 
وجينرالــي.  أليانــز  مثــل  عملاقــة 
وعــلاوة على ذلك ستشــارك أيضا 
صناديق يونانية للأمان الاجتماعي 
لديها ســندات بحوالــي 17.5 مليار 

يورو. 
يونانيــون  مســؤولون  وطالــب 

المستثمرين بتحمل الخسائر الأولية 
من أجــل تجنب التعرض لخســائر 

أكبر في حال عجز يوناني. 
وترفض خمــس صناديق تقاعد 
يونانيــة تمتلــك ســندات بنحــو 3 
مليــارات يورو المشــاركة في اتفاق 
المبادلــة قائلــة إنهــا لا تريد خفض 
قيمة سنداتها من حيث المبدأ وأنها 
ســوف تتمســك بالحصــول علــى 

كامل المبلغ. 
ومــن المقــرر أن تعلــن أثينــا عن 
النتائج فــي حوالي الســاعة 0600 
اليــوم  بتوقيــت غرينتــش صبــاح 
الجمعة. وسيعقد وزراء مالية دول 
منطقــة اليورو مؤتمــرا عبر الهاتف 
اليوم لبحث آلية العمل عقب إنتهاء 

الاتفاق. 
ويعد اتفاق مبادلة الديون شرطا 
هامــاا لليونــان لضمــان الحصول 
على حزمة قروض جديدة من دول 
أخــرى بمنطقــة اليــورو وصندوق 
النقد الدولي. وبدون هذه القروض 
، ستعجز اليونان عن سداد ديونها 

بنهاية الشهر الجاري. 

اليونان تسابق الزمن مع انتهاء مهلة اتفاق مبادلة الديون

■ واشـنطن ـ ا ف ب: خطت الـدول الكبرى 
يـوم  الدولـي  النقـد  صنـدوق  فـي  الاعضـاء 
الاربعـاء خطـوات هامة نحـو اقـرار اجراءات 
اصلاحية تعزز دور البلدان الناشئة داخل هذه 
المؤسسـة المالية، كما افاد وكالـة فرانس برس 

مصدر قريب من مجلس ادارة الصندوق.
وقال هـذا المصـدر لوكالة فرانـس برس انه 
خـلال نقاشـات تمهيديـة حـول هـذا الموضوع 
توصلـت الـدول الكبـرى الاعضـاء الـى اتفاق 
حسـابية  لمعادلـة  العريضـة  الخطـوط  علـى 
جديدة لتحديد حصص وحقوق التصويت في 

الصندوق. 
وهـذه آلالية الجديدة لا يـزال يتعين الاتفاق 
علـى تفاصيلهـا وصياغتهـا. لكن هـذا التطور 
الايجابـي من شـأنه ان يتيح حل هذه المسـألة 
سريعا ويجنب اجراء مفاوضات كان يتوقع ان 

تستغرق وقتا طويلا. 
وكانـت الـدول الاعضـاء في صنـدوق النقد 
الدولي تعهدت باصلاح هذه المعادلة الحسابية 
بحلـول كانـون الثاني/ينايـر 2013 علـى ابعد 

تقدير. 

وبحسـب المصـدر القريـب من المجلـس فان 
المنـدوب البرازيلـي في مجلس حـكام صندوق 
النقـد الدولـي باولـو نوغييـرا باتيسـتا تقدم 
باقتراحات لقيـت ترحيبا من قبل ممثلي الدول 

الكبرى الاعضاء في الصندوق. 
والبرازيـل هي ابـرز مثال في هـذا الموضوع 
لانهـا غيـر ممثلة وفقـا لاهميتها. فقـد اصبحت 
البرازيل سـادس اقتصاد عالمي فـي 2011 وفق 
العضـو  الدولـة  لكنهـا  المؤسسـة،  حسـابات 
الرابعـة عشـرة في سـلم الحصـص اي ترتيب 
الاسـهام الدائـم فـي رأسـمال صنـدوق النقـد 

الدولي. 
واصـلاح نظام الحصص الـذي تم تبنيه في 
2010 ولا يزال ينتظر البدء بتنفيذه بسبب عدم 
المصادقـة البرلمانية من قبل عدد كاف من الدول 
سـيعزز دور البرازيل ودول اخرى تسجل نموا 

قويا. لكن برازيليا تعتبره منقوصا. 
وكان نوغييرا باتيستا دعا في كانون الثاني/

يناير الماضي الى معادلة حسابية جديدة حيث 
يكون اجمالي الناتج الداخلي (المساوي للقدرة 
الشرائية) العنصر الاساسي، فيما لا يمثل الان 

سوى النصف في الحساب. 
وقد جعل منه عملاق امريكا الجنوبية شرطا 

للمساهمة في مالية صندوق النقد. 
وكررت الرئيسـة البرازيلية ديلما روسـيف 
الثلاثاء خلال زيارة الى مدينة هانوفر الالمانية 
ان الـدول الناشـئة «متفقـة علـى المشـاركة في 
زيادة قدرات صندوق النقد الدولي» ولكن هذا 
الامر يتطلب «تعزيز مشـاركة الدول الناشـئة» 

في هذه المؤسسة. 
وكان صنـدوق النقد الدولي اعلن في كانون 
الثاني/ينايـر انـه يسـعى الـى جمـع الامـوال 
اللازمـة لزيادة قدرته الاقراضية الى 500 مليار 
دولار لمواجهـة ازمة الديون فـي منطقة اليورو 

وتبعاتها على باقي الدول. 
ولكـن حتـى اليـوم وحدهـا منطقـة اليورو 
تعهدت بالمشاركة في زيادة هذه الامكانات عبر 
التزامهـا في كانون الاول/ديسـمبر بالمسـاهمة 

بمبلغ 150 مليار يورو (197 مليار دولار). 
واكـدت الولايات المتحدة انها لن تدفع مزيدا 
مـن المـال فيما تعتـزم اليابـان تقـديم 50 مليار 
دولار. ودول البريك، البرازيل والهند وروسيا 

والصـين وجنـوب افريقيا، منفتحـة من جهتها 
على الفكرة لكنها لم تكشف عن المبلغ. 

ومن شـأن اتفاق على الحصـص التي تحدد 
بجـزء كبير حقـوق التصويت، ان يسـهل جمع 

الاموال. 
ابـدى  الماضـي  الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
نوغييرا باتيسـتا اسـتياءه ازاء مراوغة دولة 
اوروبيـة عضو في مجموعة العشـرين ترى ان 
مناقشة الصيغة الحسابية «لا تعني القول اننا 

متفقون على تعديلها». 
واصـلاح الحصـص وحقـوق التصويت في 
صنـدوق النقـد الدوليـة عمليـة طويلـة. وقـد 
اصبـح من المواضيـع التي تبحـث بانتظام بين 
الـدول الغنيـة والدول الناشـئة فـي مجموعة 

العشرين. 
لكن تبقى مسـائل اخرى تحتـاج للتفاوض. 
الاوروبيـة  الـدول  تعهـدت   2010 العـام  ففـي 
بانهـا  الدولـي  النقـد  الاعضـاء فـي صنـدوق 
سـتخفض فـي العـام 2012 عـدد المقاعـد التي 
تشـغلها في مجلس الادارة، الهيئة التي تعد 24 

عضوا. لكن هذا الملف لم يبحث بعد. 

صندوق النقد: تحقيق تقدم مهم لتعزيز دور 
الدول الناشئة بمجالي الحصص وحقوق التصويت

■ لنــدن ـ رويتــرز: أبقــى بنــك انكلترا المركــزي امس 
الخميــس أســعار الفائــدة دون تغييــر عنــد 0.5٪ وهــو 
المســتوى المتدني القياســي الذي ظلت عليه الفائدة طيلة 

السنوات الثلاث الماضية.
كما تــرك البنــك سياســته النقديــة دون تغييــر امس 
الخميس ملتزما بقراره في شباط/فبراير بضخ 50 مليار 
استرليني اضافية لدعم الاقتصاد خلال فترة من التعافي 
المتذبــذب. ولــم يتوقــع أي مــن خبــراء الاقتصــاد الذين 

استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي أن يخرج البنك 
عن نطاق برنامج شــراء الســندات على مدى ثلاثة أشهر 
الذي أعلن الشهر الماضي وينتقل الجدل بشكل متزايد لما 

إذا كان البنك سيواصل التيسير الكمي في ايار/مايو.
ويتزامن قرار آذار/مارس مع مرور ثلاث ســنوات على 
قــرار البنك خفــض الفائدة لمســتويات قياســية تبلغ 0.5 
بالمئة وبدء برنامج شــراء أصول من الأســواق المالية في 

خضم الأزمة العالمية في 2009.

والمركزي البريطاني يبقي
 هدف التيسير الكمي بلا تغيير 

■ بكـين - يـو بـي اي: أعلنـت لجنـة التنميـة والإصلاح 
الصينية، امس الخميس، أن الحكومة الصينية سـتخصّص 
ما يزيد عن ثلثي إسـتثمارات الميزانية للمجالات والمشـاريع 

المتعلقة بالمعيشة الشعبية في عام 2012.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة (شـينخوا) عن لي 
بوه مين، نائب سـكرتير لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أن 
هذه الإسـتثمارات سـتخصّص لمشاريع الإسـكان لمحدودي 
الدخل وأعمـال «الزراعـة والريف والمزارع» وبناء منشـآت 
البنية الأساسـية المهمة مثـل المواصلات والطاقـة بالإضافة 

إلى المشاريع التعليمية والصحية والثقافية.
وكشف لي أن حجم إستثمارات الحكومة المركزية الواردة 
مـن الميزانية يصل إلى 402.6 مليار يوان (63.6 مليار دولار) 
بزيـادة 20 مليار يـوان (3.1 مليار دولار) قياسـاً إلى نظيره 

للعام السابق 
وسـتخصّص الحكومة المركزية 69 مليار يوان لدعم بناء 
المسـاكن المنخفضـة الإيجار والإسـراع في إصـلاح المناطق 
العشـوائية، وسـتخصّص 140.6 مليار يوان لدفع مشـاريع 

الميـاه والكهربـاء والطـرق والغـاز الطبيعـي فـي الأريـاف 
وتعزيـز الإسـتثمارات فـي مشـاريع الري وإنتـاج الحبوب 

الغذائية وتطوير العلوم والتكنولوجيا الزراعية.
وفي الوقت نفسـه ستسـتثمر الحكومـة 24.1 مليار يوان 
لتطوير المواصلات والطاقة في منطقتي شـينغيانغ والتبت 

ومقاطعات تشينغهاي وقانسو وسيتشوان ويوننان.
الـى جانب ذلـك سـتخصّص 48.1 مليـار يـوان لعدد من 
المشـاريع التعليميـة والطبيـة والصحية والثقافيـة، و48.8 
مليار يوان لمجـال توفير الطاقة وخفض الإنبعاثات وحماية 

البيئة والبناء الايكولوجي.
ورأى لي أنه على الرغم من أن الصين قد تعدّل نمو الناتج 
المحلي إلى 7.5٪ في العام الحالي، لكن يجب عليها أن تبذل 
جهـوداً هائلة لتحقيق هذا الهدف، ومن المهم توسـيع الطلب 
المحلي لأجل ذلك، مشـيراً إلى أن الصين سـتتخذ سلسلة من 
الإجراءات لرفع قدرة الاسـتهلاك لدى مواطنيها وستحسّن 

بيئة الإستهلاك في هذا العام.
الدولار الامريكي يساوي 6.3 يوان تقريباً.

ميزانية الصين تخصّص ثلثي إستثماراتها 
للمجالات والمشاريع المتعلقة بالمعيشة الشعبية

ارتفعـت  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
الخميـس  امـس  الأوروبيـة  الأسـهم 
معوضـة نصف الخسـائر التـي منيت 
بهـا في وقت سـابق هـذا الأسـبوع مع 
اقتراب اليونان من إبرام اتفاق لمبادلة 
السندات مع دائنين من القطاع الخاص 
لتفـادي التخلف عن سـداد الديون قد 
تمتد عواقبه الوخيمة في ارجاء منطقة 

اليورو.
الحائـز  وهـي   - البنـوك  وجـاءت 
الرئيسـي للسـندات اليونانيـة- مـن 

بين الأسـهم التـي حققت أكبر مكاسـب 
مع صعود سهم دويتشه بنك 4.3 بالمئة 
وسـهم سوسـيتيه جنـرال 3.5 بالمئـة 

وسهم كريدي أغريكول ثلاثة بالمئة.
يوروفرسـت300  مؤشـر  وأغلـق 
لأسـهم الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 
مرتفعـا 1.5 بالمئة عنـد 1074.43 نقطة. 
وهبط المؤشر 2.6 في المئة يوم الثلاثاء 
بفعل موجة مبيعـات ترجع جزئيا الي 
شـائعات عـن إرجـاء الموعـد النهائـي 

لصفقة السندات اليونانية.

الصفقـة  علـى  بالفعـل  ووافـق 
مسـتثمرون يحـوزون 61 بالمئـة علـى 
الأقـل من سـندات بقيمـة 206 مليارات 
يورو قبل الموعد النهائي الساعة 2000 
بتوقيـت جرينتش اليـوم بينما ذكرت 

وسائل إعلام يونانية رقما أعلى.
وفـي أنحـاء أوروبـا ارتفـع مؤشـر 
 1.2 البريطانـي  تايمـز100  فايننشـال 
كاك40  مؤشـرا  صعـد  بينمـا  بالمئـة 
الغرنسـي وداكـس الألمانـي 2.5 بالمئة 

لكل منهما. 

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع اقتراب اليونان 
من إبرام صفقة سندات مع دائني القطاع الخاص

■ ســان فرانسيســكو ـ رويتــرز: كشــفت 
شــركة آبل يوم الأربعــاء عن نســخة جديدة 
أســرع من الكمبيوتر اللوحــي آي-باد المزود 
ســتطرحه  الــذي  الرابــع  الجيــل  بخدمــات 
الشــركة بســعر 629 دولارا أملا فــي أن يعزز 
تفوقهــا مــع تزايــد دخــول منافســيها مثــل 

أمازون وسامسونج إلى السوق.
ورأس تيــم كــوك الرئيــس التنفيــذي لآبل 
مؤتمرا هــو الأكبر من نوعه للشــركة منذ عام 
2011 للكشــف عــن المنتج الجديــد الذي طال 
انتظاره وهو «آي-باد4 إس» المزود بخاصية 
التشــغيل بالصوت، وهو النسخة الثالثة من 
الكمبيوتر اللوحي الذي يســيطر على أكثر من 

ثلثي السوق المتنامي.
ويقــوم الجهــاز الجديد بتشــغيل خدمات 

الجيل الرابع بشــبكة إل.تي.إي بســرعة أكبر 
بنحو عشر مرات من تكنولوجيا الجيل الثالث 
الحالية، ما يســاعد على التغلب على مشــكلة 
الصور المهزوزة أحيانا في الأجهزة السابقة.

وتراهن آبل على أن آي-باد الجديد المزود 
بخدمة الجيل الرابع ســيغري عــددا أكبر من 
المســتهلكين الأمريكيين لدفع مبلغ أكبر مقابل 
الحصــول علــى صــور ذات جــودة أفضــل. 
ويقــول محللــون إن ذلــك إذا تحقق فســيدر 
دخــلا أكبــر لشــركتي الاتصــالات فريــزون 

وايرلس وإيه.تي آند تي.
ويعزف المشترون حتى الآن عن إنفاق مبلغ 
أكبر لشــراء أجهزة الكمبيوتــر اللوحي حتى 

ذات سرعات الاتصال الأقل.
ولا يــزال الطراز المــزود بخاصية الاتصال 

اللاسلكي فقط بالانترنت - الأمر الذي يقلص 
إلــى حد كبيــر قدرته علــى دخول الشــبكة- 
يحقــق أعلى أرقام المبيعات بــين منتجات آبل 

بفارق كبير.
وتأمل الشــركة أن يحظــى منتجها الجديد 
باســتقبال طيب ليســاعدها ذلك في مواجهة 
منافســة متزايدة من منتجات مثل الكمبيوتر 
اللوحي الــذي يعمل بنظــام اندرويد (مفتوح 
المصدر) والمدعوم بنظم تشغيل مايكروسوفت 

المنتظر أن يطرح قريبا. 
وقال كوك «تساءل الجميع عن من سيأتي 
عــن  توقفــوا   .2 آي-بــاد  مــن  أروع  بمنتــج 

التساؤل.. لقد فعلنا نحن ذلك».
وذكرت مؤسســة ســتراتيجي أناليتيكس 
الكمبيوتــر  مســتخدمي  عــدد  أن  للأبحــاث 

اللوحــي فــي العالــم وصــل إلــى 67 مليــون 
مستخدم في عام 2011.

وكان كوك قد أكد مجددا في وقت ســابق 
خــلال المؤتمــر علــى مــا وصفــه «بعصــر ما 
بعد الكمبيوتر الشــخصي» الــذي يتزايد فيه 
عزوف المســتخدمين عن أجهزة سطح المكتب 
والمحمولــة ويتزايــد إقبالهــم علــى الأجهزة 

اللوحية.
وقال كــوك للحاضرين في قاعة المؤتمرات 
بمركز يربا بوينا في ســان فرانسيسكو وهو 
مــكان آبــل المفضــل للكشــف عــن منتجاتها 
الجديــدة «فــي العــام الماضــي وحــده بعنــا 
172 مليــون جهــاز من أجهــزة عصر مــا بعد 
الكمبيوتر الشــخصي. وكان ذلك يمثل 76 في 

المئة من دخلنا. هذا أمر مذهل».

أبل تطرح احدث طراز من الكمبيوتر اللوحي
آي- باد 4 إس المزود بخدمات الجيل الرابع

■ واشـنطن ـ وكالات: قـال مصدر 
مقـرب مـن إدارة الرئيـس الأمريكـي 
بـاراك أوبامـا إن المستشـار السـابق 
سـومرز  لورانـس  الأبيـض  للبيـت 
والمندوبة الأمريكيـة الدائمة في الأمم 
ورئيسـة  رايـس  سـوزان  المتحـدة 
نويـي  اينـدرا  كـولا  بيبسـي  شـركة 
ضمـن «القائمة المختصرة» لمرشـحين 
البنـك  لرئاسـة  محتملـين  أمريكيـين 

الدولي.
وذكـر المصدر وشـخص أخر مطلع 
الأمريكيـة  الادارة  سياسـات  علـى 
أن القائمـة تضـم أيضـا رئيـس لجنة 
مجلـس  فـي  الخارجيـة  العلاقـات 
كيـري  جـون  السـناتور  الشـيوخ 
بالرغـم مـن أن متحدثة باسـم كيري 
نفت الاتصال به وأكدت عدم اهتمامه 

بشغل المنصب.
وبـدأ البنـك الدولـي الذي يسـعى 
إلـى مكافحـة الفقر فـي العالم البحث 
عـن رئيس جديد بعـد أن قال روبرت 
زوليك إنه سـيتنحى عن المنصب عند 

انتهاء فترته في حزيران/يونيو.
المتحـدة  الولايـات  وتحتفـظ 
فـي  البنـك  تأسـيس  منـذ  بالمنصـب 
أعقاب الحـرب العالميـة الثانية بينما 
يذهـب منصـب مديـر صنـدوق النقد 

الدولي لأوروبا.
ومنح مجلـس المديرين التنفيذيين 

للبنـك الـذي يضـم 25 عضـوا الدول 
الأعضاء مـع البنك وعددها 187 دولة 
لتقـديم  آذار/مـارس   23 حتـى  مهلـة 
مرشـحيها وقال المجلس إنه سـيأخذ 
فـي  المقبـل  الرئيـس  بشـأن  قـراره 

غضون شهر من هذا التاريخ.
وكانت تقاريـر إخباريـة قد ذكرت 
يـوم الأربعـاء أن الرئيـس الأمريكي 
إمكانيـة  يدرسـون  ومستشـاريه 
ترشـيح بيل غيتس مؤسس ورئيس 
مجلس إدارة إمبراطورية البرمجيات 
لرئاسـة  مايكروسـوفت  الأمريكيـة 

البنك الدولي. 
ويحتـل غيتس المرتبـة الثانية بين 
اكبـر اغنيـاء العالـم بثـروة تبلغ 61 

مليار دولار.
ونقلت وكالـة بلومبـرغ الامريكية 
مسـؤول  عـن  الاقتصاديـة  للأنبـاء 
تكشـف  لـم  الأمريكيـة،  الإدارة  فـي 
عـن هويتـه، القـول إن الإدارة أعدت 
قائمـة بالمرشـحين المحتملين لرئاسـة 
جانـب  تضم  إلـى  الدولـي  البنـك 
غيتـس، الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
بيبسـي للمشـروبات الخفيفة وروت 
سـيمونس الرئيس السـابق لجامعة 

براون الأمريكية. 
يذكـر أنـه منـذ تأسـيس صنـدوق 
النقـد والبنـك الدوليـين فـي أعقـاب 
الحرب العالمية الثانية يتولى أمريكي 

لورانس سومرز وسوزان رايس وبيل غيتس 
ضمن المرشحين الامريكيين  لرئاسة البنك الدولي 

■ فلورنسـا (ايطاليا) – رويترز: قال وزير المالية الالماني 
فولفغانغ شـيوبله امس الاول ان اليونان هي المسؤولة عن 
مشاكلها المالية ونفى تلميحات الي ان المانيا تعاقب بلدا ربما 

ما كان ينبغي أن ينضم الي اليورو.
ومتحدثـا في معهـد الجامعة الاوروبية بمدينة فلورنسـا 
الايطالية قال شيوبله انه كان أجرى مناقشات صريحة جدا 
مـع الحكومة اليونانية بشـأن هل مـن الافضل لهـا أن تترك 
منطقة اليورو وان السلطات اليونانية اظهرت التزاما كاملا 

بالبقاء كعضو في العملة الاوروبية. 
لكنه اضـاف انه يمكن القـول ان قرار اليونـان الانضمام 

الـي اليـورو كان خاطئا لكنهم هـم الذيـن أرادوا ان يكونوا 
اعضاء في اليورو. 

وقـال ان اليونـان حصلـت على اسـعار فائـدة منخفضة 
مـن الانضمام الي اليورو ونسـيت الحاجة الي الحفاظ على 

القدرة التنافسية. 
وفي اجابته على سؤال بشأن موقف المانيا من ازمة ديون 
اليونـان قال الوزير الالماني «لقد اظهرنا الكثير من التضامن 
الحقيقيـة  المشـاكل  ان  يعرفـون  الجميـع  اليونـان...  مـع 
للمجتمـع اليوناني موجودة في اليونان ولن يعثر عليها في 

الخارج». 

وزير مالية المانيا ينفي انها تعامل
اليونان بقسوة بخصوص ازمة الديون

■ فرنكفورت ـ ا ف ب: اعلن البنك 
المركـزي الاوروبـي امـس الخميـس 
الابقـاء على معدل فائدته الرئيسـية 
مسـتوى  ادنـى  وهـو   ،٪1 عنـد 
تاريخي يحتفظ به منذ كانون الاول/

ديسمبر الماضي.
الاقتصـاد  خبـراء  معظـم  وكان 
يتوقعـون ابقاء معـدل الفائـدة عند 
هـذا المسـتوى بدلا مـن خفضـه مرة 

جديـدة، فيمـا يسـجل الاقتصـاد في 
منطقة اليـورو اسـتقرارا لكنه يبقى 
بطيئا والتضخـم مرتفعا- 2.6 بالمئة 
بحسـب  الثاني/ينايـر  كانـون  فـي 
بسـبب  ليوروسـتات-  ثـان  تقديـر 

الارتفاع الكبير لاسعار النفط. 
الاوروبـي  المركـزي  البنـك  وكان 
اغرق مصـارف منطقة اليـورو باكثر 
مـن الـف مليـار يورو مـن السـيولة 

اسـتثنائية  قـروض  عمليتـي  اثنـاء 
على مـدى ثلاث سـنوات فـي اواخر 
ونهايـة  الاول/ديسـمبر  كانـون 
شـباط/فبراير، بنسـبة فائدة ثابتة 

تبلغ 1 بالمئة. 
ومنحـت العمليـة الثانيـة، التـي 
قدمهـا البنك المركـزي الاوروبي على 
انهـا الاخيرة مـن نوعهـا، 530 مليار 

يورو لـ800 مصرف. 

المركزي الاوروبي يبقي 
معدل فائدته الرئيسية عند ٪1

رئاسـة البنك الدولي في حين يتولى 
أوروبي رئاسة الصندوق. 

ومـن المنتظر أن يواجه اي مرشـح 
الدولـي  البنـك  لرئاسـة  امريكـي 
صعوبة في الفـوز بالمنصب مع تزايد 
احتـكار  بكسـر  المطالبـة  الأصـوات 

أوروبـا والولايـات المتحدة لرئاسـة 
المؤسستين الدوليتين. 

منظمـات  مـن  مجموعـة  وكانـت 
المسـاعدات ونشـطاء التنميـة دعت 
البنـك  إلـى أن يتـم اختيـار رئيـس 
عمليـة  إطـار  فـي  الجديـد  الدولـي 

مفتوحة تستند إلى الكفاءة. 
ودعـا ائتـلاف مـن تلـك المنظمات 
ويـوروداد  أوكسـفام  بينهـا  ومـن 
وأفريـكان فـورام ونيتـورك أون دت 
وديفيلوبمنت،دعـا الولايات المتحدة 

أمس إلى عدم احتكار هذا المنصب. 

■ برلــين - رويتــرز: من غيــر المرجح 
أن يتعافــى قطــاع الســياحة فــي مصر 
وتونــس- وهو داعم حيــوي للاقتصاد 
المتعثــر فــي كل منهما- فــي وقت قريب 
مع استمرار عزوف السائحين عن قضاء 
عطلاتهم في شــمال أفريقيا بعد عام من 

اندلاع ثورات الربيع العربي.
وانهــارت الحجــوزات الــي البلديــن 
العــام الماضــي بعــد أن أطاحــت ثورات 
شــعبية عبر العالم العربي بحكام تونس 
ومصر وليبيا وأجبرت رئيس اليمن على 

ترك السلطة.
وقــال طالــب الرفاعــي الأمــين العام 
لمنظمــة الأمم المتحــدة للســياحة العالمية 
لرويترز في معــرض (آي.تي.بي برلين) 
للســياحة والســفر «مــن الصعــب جدا 
التنبؤ بالتطورات في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا في هــذا الوقت. لا يزال 
الموقــف فــي ســوريا يتحول من ســيء 
إلى أســوأ. الموقف في اليمن غير واضح 
بدرجــة كبيــرة والربيــع العربــي ليــس 
مقتصرا علــى دولة بعينها. عــدم اليقين 
هو عنــوان الموقــف الآن وفي المســتقبل 

القريب».
وتوقعت شركات سياحية وحكومات 
تعافي الســياحة لكن الأمر لم يمض على 
هــذا النحــو مع ســعي كثير من الســياح 
للاســتمتاع بشــمس الشــتاء فــي جزر 

الكناري والكاريبي والمالديف.
وقال وزير السياحة التونسي إلياس 
فخفاخ لرويتر على هامش معرض برلين 
«نــدرك هــذا التحــدي جيــدا. علينــا أن 

نطمئنهم بأن تونس آمنة».
وأظهرت بيانات منظمة الأمم المتحدة 
للســياحة العالمية تراجع أعداد الســياح 
الدوليين إلى دول شــمال أفريقيا بنسبة 
12 بالمئــة إلــى 16.4 مليون ســائح العام 
الماضي وشــهد الشــرق الأوسط تقلصا 
في أعداد الزائرين ثمانية بالمئة إلى 55.4 

مليون زائر.
وتتوقــع المنظمة نمــوا اجماليا لمنطقة 
الشــرق الأوســط من صفر إلى خمســة 
بالمئــة هذا العام وقــال الرفاعي إن هناك 
احتمــالات جيــدة لعــودة الزائريــن إلى 
مصــر وتونــس إلى مســتويات مــا قبل 

الأزمة بحلول نهاية العام.

وفــي الوقــت الحالــي لا تــزال مصر 
على وجه الخصــوص تواجه صعوبات 
بعد هبوط بلغ 18 بالمئــة في عدد الليالي 
الســياحية التي شهدتها البلاد في 2011 
ويعتمــد الكثيــر علــى تطــورات الموقف 

السياسي في الأشهر القليلة القادمة.
من جهته أعلن وزير السياحة المصري 
منيــر فخــري عبــد النــور امس أنــه من 
المخطــط زيادة عدد الســائحين في مصر 
إلى نحو 30 مليون ســائح ســنويا خلال 

الأعوام الخمسة المقبلة. 
وتســعى مصر إلــى تحقيــق أهدافها 
الطموحــة من خــلال عروض ســياحية 
جديــدة، حيث ذكــر عبد النــور أن مصر 
لديها الكثير الذي يمكن ان تقدمه بجانب 
سياحة الشــواطئ، مثل التراث الثقافي 
وســياحة المؤتمرات وسياحة المغامرات 

والسياحة الرياضية. 
وتعتزم مصر التوســع في الســياحة 
البيئيــة بشــكل ملحــوظ، حيــث يجرى 
حاليا على ســبيل المثال إعــادة هيكلة 20 
فندقا في مدينة شــرم الشيخ السياحية 

وفقا للمعايير البيئية. 

استبعاد ان يشهد قطاع السياحة 
في مصر وتونس تعافيا سريعا 

بيل غيتس
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■ برلـين ـ د ب أ: واصـل السـاحر 
الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي تألقه مع 
وسـجل  الأسـباني  برشـلونة  ناديـه 
خمسـة أهداف قـاد بها فريقه لسـحق 
ضيفـه باير ليفركـوزن الألماني 1/7 في 
إياب دور السـتة عشـر لبطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم،ليعبر النادي 
الكتالوني عن جدارة واسـتحقاق إلى 

دور الثمانية. 
كمـا تأهـل فريـق ابويـل نيقوسـيا 
علـى  الفـوز  عبـر  الثمانيـة  دور  إلـى 
أولمبيـك ليون الفرنسـي 2/4 بضربات 
الترجيـح بعد أن انتهى الوقت الأصلي 
والإضافي بتقـدم الفريق 1/صفر وهي 

نفس نتيجة مباراة الذهاب. 
وسـجل ميسي رقما قياسـيا جديدا 
بعدما أصبـح أول لاعب يحرز خمسـة 
أهداف خـلال مبـاراة واحـدة بدوري 
أبطـال أوروبا،كمـا أنهـا المـرة الأولـى 
خلال مسيرته التي يسجل فيها خمسة 

أهداف خلال مباراة واحدة. 
ورفـع ميسـي رصيده مـن الأهداف 
فـي النسـخة الحاليـة لـدوري أبطـال 

أوروبا إلى 12 هدفا ليعادل إنجازه في 
الموسم الماضي. 

وكان ميسي سجل أربعة أهداف في 
شباك ارسـنال الإنجليزي خلال الفوز 
1/4 فـي 6 نيسـان/أبريل 2010 في دور 

الثمانية لدوري الأبطال. 
مبـاراة  فـي  فـاز  برشـلونة  وكان 
 1/3 ألمانيـا  فـي  جـرت  التـي  الذهـاب 
ليتفوق النـادي الكتالوني في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب 2/10. 
وتكفـل ميسـي بتسـجيل هدفين في 
الشـوط الأول وأضاف الهـدف الثالث 
الشـوط  فـي  والسـابع  والخامـس 
الثاني،فيمـا سـجل المهاجـم الصاعـد 
الرابـع  الهدفـين  تيلـو  كريسـتيان 

والسادس لبرشلونة. 
وسـيطر برشـلونة علـى مجريـات 
النهايـة  وحتـى  البدايـة  منـذ  اللعـب 
فـي الوقت الـذي دخل فيـه ليفركوزن 
المبـاراة مستسـلما للأمـر الواقع،ولـم 
يشـن ولـو هجمـة وحيدة علـى مرمى 

فيكتور فالديز. 
وتقدم ميسـي بهدف لبرشـلونة في 

ميسي يحرز خمسة أهداف ويقود برشلونة لسحق ليفركوزن بالسبعة بدوري أبطال أوروبا 

■ روما ـ د ب أ: عندما يحل يوفنتوس ضيفا 
على جنـوه يوم الأحـد المقبل ضمن منافسـات 
الـدوري  مـن  والعشـرين  السـابعة  المرحلـة 
الإيطالـي لكـرة القـدم، سيسـعى إلـى تقليص 
حـدة الغضـب المتزايـدة لـدى جماهيـره بعـد 

مسلسل نزيف النقاط في الأسابيع الماضية. 
وسـقط يوفنتوس في فخ التعـادل في ثلاث 
مباريـات متتاليـة بالـدوري الإيطالـي كانـت 
آخرهـا أمام بولونيـا 1/1 كمـا كان التعادل هو 
الخامس له خلال آخر ست مباريات بالدوري. 
ويحتـل يوفنتـوس المركـز الثانـي بجـدول 
الـدوري الإيطالـي برصيـد 52 نقطـة وبفـارق 
نقطتـين خلف المتصدر ميـلان بعدما أهدر عددا 

كبيرا من النقاط خلال الفترة الماضية. 
المديـر  كونتـي  أنطونيـو  أظهـر  ذلـك  ومـع 

الفنـي للفريـق تماسـكا شـديدا عقـب المبـاراة 
أمـام بولونيا وبدا متفائلا، وقـال «اليوم لعبنا 
مباراة جيـدة للغاية.. ورفعنـا رصيدنا بنقطة 

جديدة». 
ولـم يتلق يوفنتـوس أي هزيمة في الموسـم 
الحالـي بالدوري حيث حقق 13 انتصارا مقابل 
13 تعـادلا وقدم عروضا رائعة أمـام فرق القمة 
بينمـا قدم عروضـا متواضعة أمـام فرق أخرى 

أقل في المستوى. 
وحقق يوفنتـوس فوزا وتعـادلا أمام ميلان 
وهـو مـا يمنحـه أفضليـة فـي حالـة تسـاوي 
الفريقـين في عـدد النقـاط فـي نهاية الموسـم، 
كمـا تغلب يوفنتوس على أودينيزي ولاتسـيو 

وإنتر ميلان وتعادل مع نابولي. 
ولكن الوضع اختلف في مبارياته أمام الفرق 

الأقل في المستوى وكان بولونيا بمثابة الكبوة 
الأحدث في مشوار يوفنتوس حيث أضاع عليه 
نقطتين وحرمه من فرصة اقتسـام الصدارة مع 

ميلان. 
ويعد دفاع يوفنتوس هو الأقوى في الدوري 
الإيطالي حيث لم يسـمح باهتزاز شباكه سوى 
فـي 17 مـرة حتـى الآن، لكنـه افتقـد الفاعليـة 
الهجوميـة اللازمـة ولـم يتألـق أي مـن ماركو 
بورييلو وأليساندرو ماتري وفابيو كوالياريللا 
وميركو فوسينيتش، الذي سجل الهدف الرابع 

له في الموسم في المباراة أمام بولونيا. 
وربمـا يواجـه ميـلان مهمة أكثر سـهولة في 
المرحلة السـابعة والعشـرين حيث يستضيف 

ليتشي يوم الأحد المقبل. 
وتسـود بنادي ميلان مشاعر مختلطة حيث 

خسـر الفريق أمام مضيفه أرسـنال الإنجليزي 
صفـر/3 فـي إيـاب دور السـتة عشـر ببطولـة 
دوري أبطال أوروبا لكن الفريق الإيطالي تأهل 
إلـى دور الثمانيـة حيث كان قد فـاز في مباراة 

الذهاب 4/صفر. 
وقـال أدريانـو جالياني نائـب رئيس نادي 
ميـلان «مازلـت مصدومـا وأحـاول اسـتعادة 

توازني، ولكنني سعيد للغاية». 
وتفتتـح منافسـات المرحلـة اليـوم الجمعـة 
بلقاء كييفو مع إنتر ميلان ونابولي مع كالياري 

بينما يلتقي باليرمو مع روما غدا السبت. 
وتختتـم مباريـات المرحلة يـوم الأحد بلقاء 
فيورنتينـا  مـع  وكاتانيـا  بارمـا  مـع  أتالانتـا 
وتشـيزينا مـع سـيينا ولاتسـيو مـع بولونيـا 

ونوفارا مع أودينيزي

بعد سلسلة تعادلاته:
 يوفنتوس يأمل في استعادة مذاق الانتصارات في الدوري الإيطالي 

■ برشــلونة (أسبانيا) ـ د ب أ: 
أبدى ريناتو أوجوستو لاعب خط 
وســط باير ليفركــوزن خيبة أمله 
مــن الأداء الذي قدمــه الفريق في 
المباراة التي خسرها أمام مضيفه 
برشــلونة الأسباني 7/1 في إياب 
دور الســتة عشــر ببطولــة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وكان ليفركوزن قد خســر على 

أرضه 3/1 ذهابا ثم مني بالهزيمة 
الثقيلــة فــي مبــاراة الإيــاب على 
ملعــب «كامــب نــو» معقــل نادي 

برشلونة. 
وقال أوجوســتو عقــب المباراة 
«إنه (برشلونة) فريق رائع، ولكن 
هذا ليــس عذرا بالنســبة لنا. كان 
مســتوانا متواضعا حقا الليلة من 

جميع الجوانب». 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اسـتقر الأمريكـي 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  برادلـي  بـوب 
لاعبـا   16 علـى  القـدم  لكـرة  المصـري 
اسـتدعاهم للمعسـكر المقـرر اعتبـارا من 
غد السبت وحتى 20 آذار/مارس الجاري 

بالقاهرة. 
وغاب لاعبـو الأهلـي والزمالك وأيضا 
المنتخـب  لمعسـكر  المنضمـين  اللاعبـين 
الأولمبي المصري، عن قائمة المنتخب الأول 

التي حددها برادلي. 
وضمـت القائمـة 16 لاعبا هـم، عصام 
وأحمـد  فـرج  سـمير  وأحمـد  الحضـري 
خيـرى والمعتصـم سـالم وأحمد تمسـاح 
وأحمـد سـعيد أوكا وأحمـد حسـن مكـي 
وأيمـن حفنـي وعاشـور التقـي ومحمـد 
الحصـري ومصطفـى شـبيطة ومصطفى 
طلعـت وأحمـد دويـدار وصلاح عاشـور 

وحسام عبد الجواد وعبد الله فاروق. 
ومـن جهـة اخـرى أرسـلت السـفارة 
المصريـة فـي أبيدجـان تسـجيلات لأهـم 
أفريـكا  فريـق  لعبهـا  مباريـات  خمـس 
سـبورت الإيفـواري مؤخـرا، إلـى نادي 
الزمالـك المصـري الـذي يسـتعد لمبـاراة 
الفريقـين المقررة فـي أواخـر آذار/مارس 
ببطولـة  ال32  دور  ذهـاب  فـي  الجـاري 

دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
كذلك أرسـلت السـفارة تقريرا مفصلا 
حول لاعبـي الفريق بالإضافة إلى شـرح 
مواصفات الملعب الذي ستقام عليه مباراة 
الإياب في كوت ديفوار في نيسـان/أبريل 
المقبـل وبعـض النصائـح بشـأن الطقس 

والتغذية والتطعيمات اللازمة. 
وكان السـفير طـارق معاطـي، سـفير 
مصـر في كـوت ديفـوار، قد التقـى كونيه 

شيخ عمر رئيس النادي الإيفواري لبحث 
ترتيبـات المبـاراة والتأكيد علـى ترحيب 
الزمالك المصري بمنافسـه أفريكا سبورت 

الذي يعد من أقوى الأندية الأفريقية. 
وأبدى شـيخ عمر سـعادة بالغة بلقاء 
الزمالـك معتبـرا المواجهـة بـي الفريقـين 
بمثابـة «نهائـي مبكـر للبطولـة»، كما أكد 
ثقته في حسن اسـتقبال بعثة النادي في 
القاهـرة من قبل الشـعب المصـري، وذلك 
فـي إطـار العلاقـات الوديـة التـي تربط 

شعبي مصر وكوت ديفوار. 
المصريـة  السـفارة  تقريـر  وتضمـن 
اقتـراح يقضـي باسـتغلال فرصـة زيارة 
الفريـق للقاهـرة لبحث إمكانية مشـاركة 
كبريـات شـركات المقـاولات المصريـة في 
بناء الاستاد الجديد لنادي أفريكا سبور، 

بما يحقق فائدة مشتركة للبلدين. 

برادلي يستدعي 16لاعبا لمعسكر المنتخب المصري 

■ الدوحة ـ د ب أ: أعرب الفرنسي جانوا لانج رئيس الجهاز 
الفنـي لفريـق الكرة بلخويا القطـري عن سـعادته بالفوز المهم 
الـذي تحقـق مسـاء الإربعاء علـى حسـاب الأهلي السـعودي 
بهدف نظيف في أول مباراة يخوضها في تاريخه بدوري أبطال 

آسيا.
وقـال لانج خـلال المؤتمـر الصحافي الـذي عقد عقـب اللقاء 
«مثلما كان متوقعا فقد جاءت المباراة قوية وتميزت بمسـتواها 
العالـي من الفريقين والآداء كما كان العرض رائعا واسـتمتعت 

الجماهير الحاضرة».
واضـاف «أنـا فخـور بالفريـق والفوز الـذي حققنـاه حيث 
درسـنا الاهلي السـعودي جيـداً وتمكنا من الحد مـن خطورته 

ومراقبة مفاتيح اللعب لديه».

وتابـع «المواجهات القادمة سـتكون صعبـة ولابد من تحفيز 
اللاعبـين في المرحلـة المقبلـة خاصـة وأن الجميع لديـه الدافع 

القوي سواء في البطولة الآسيوية أو الدوري المحلي».
واسـتطرد «المشـوار فـي البطولة الآسـيوية لايـزال طويلا 
ويحتـاج عملا أكبر ولكن بعد الإنتصار الذي حققناه اليوم لابد 
وأن أشيد بكل اللاعبين وخاصة المحترفين الذين قدموا مستوى 

ومردود جيد وكانوا عند حسن الظن».
و قال لانج «في كرة القدم لابد أن تعيش من أجل الإنتصارات 
ونحـن فـي المرحلـة الحاليـة وضعنا أمامنـا هدف وهـو الفوز، 
وراهنا على الحصول على نقاط المباراة الثلاث وحدث ذلك فكل 
الشـكر والتقديـر للاعبين على المسـتوى الجيد والمـردود الذي 

قدموه».

الفرنسي لانج يؤكد سعادته بأول فوز آسيوي 
في تاريخ لخويا القطري

■ مدريـد ـ د ب أ: تعلـق جماهيـر نادي 
ريـال مدريد الأسـباني لكـرة القـدم أمالها 
بقوة علـى رؤية صانع الألعـاب البرازيلي 
كاكا يؤدي من جديد كلاعب من طراز عالمي، 
كما كان الحال في الفترة التي قضاها ضمن 

صفوف ميلان الإيطالي. 
أخيـرا  أسـتعاد  ،الـذى  كاكا  وقـدم 
ابتسـامته المميزة، عرضا رائعا في صفوف 
ريال مدريـد في المباراة التي فـاز فيها على 
إسبانيول 5/صفر يوم الأحد الماضي ضمن 

منافسات الدوري الأسباني. 
وسـجل كاكا هدفا خـلال المباراة وصنع 
هدفـين آخرين لزميلـه جونزالو هيجوين، 
ولكن الأهم من ذلك أنه أظهر طاقة وحماس 
أعـادت إلى متابعيه ذكريـات أفضل فترات 

تألقه. 
مشـاعر  كاكا  اسـتعاد  المبـاراة  وعقـب 
النجوميـة مـن جديد خـارج الملعـب حيث 
وجد صعوبة في مغادرة استاد «سانتياجو 
برنابيـو» وسـط تزاحـم المشـجعين حوله 

لتوقيع الاوتوجرافات. 
وقبل ثلاثة أشـهر فقـط، كان كاكا يغادر 
الشـائعات  وأثيـرت  هـدوء  فـي  الاسـتاد 
حـول  الإعـلام  وسـائل  فـي  كبيـر  بشـكل 
وكان  آخـر،  لفريـق  انتقالـه  إمكانيـة 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو المديـر الفني 
لريـال مدريد يقـول حينذاك فـي كل مؤتمر 
صحفـي يحضره إن كاكا سـيظل بالفريق، 

ولم يكن يصدقه سوى القليلون. 
ولم تكن حياة كاكا في أسبانيا حتى الآن 
حياة سـهلة وذلك لثلاثة أسـباب رئيسـية 
وهـي، التكهنات التي أثيرت حوله بسـبب 
طـول انتظار التوقيع معـه، والمقابل المادي 
الذي دفعه الريـال للحصول على خدماته، 

وسلسلة الإصابات التي تعرض لها. 
وقبـل انضمـام كاكا إلـى صفـوف ريال 
فـي  يرغبـون  المشـجعون  كان  مدريـد، 
قدومـه منذ أعوام، وجـاء التعاقد معه بعد 

مشجعو ريال مدريد 
على وشك رؤية الوجه الحقيقي لكاكا من جديد 

■ لندن- رويترز: سيكون روبرتو 
سـيتي  مانشسـتر  مـدرب  مانشـيني 
الممتـاز  الانجليـزي  الـدوري  متصـدر 
لكرة القـدم مهتما بالتعاقـد مع مهاجم 
ارسـنال المتألق روبن فان بيرسـي اذا 
فشـل النـادي اللندني فـي تمديد عقد 

قائده قبل الموسم القادم.
وقال المهاجم الهولندي البالغ عمره 
28 عامـا الشـهر الماضـي إنه سـيجمد 
محادثـات تمديـد عقـده حتـى نهايـة 
الموسـم. وسجل فان بيرسـي 32 هدفا 

في كل المسابقات هذا الموسم.
وفي ظل اتجاه ارسـنال نحو انهاء 
سـابع موسـم على التوالي بـدون أي 
لقـب كما يواجه معركة من أجل التأهل 
لـدوري أبطـال اوروبا فان سـيتي قد 
يتدخل ليضم فان بيرسـي الى زملائه 
السـابقين فـي ارسـنال سـمير نصري 

وكولو توري وجايل كليشي.
ونقلت وسـائل اعلام بريطانية عن 

مانشـيني قولـه «أعتقـد أنـه اذا كان 
هنـاك لاعبـا جيدا يريـد تـرك ناديه.. 

نحن مهتمون».
واضاف «أعتقد أن كل الفرق الجيدة 
مهتمة بفان بيرسـي. فـي هذه اللحظة 
فان بيرسـي احد افضـل المهاجمين في 
اوروبا مع ليونيل ميسي وكريستيانو 
رونالدو وسـيرجيو اجويـرو وماريو 
بالوتيلي. إنه مهاجم رائع لكني أعتقد 

أنه سيبقى في ارسنال».
سـيتي  يكـون  أن  المرجـح  ومـن 
المدعـوم من أبوظبي قـادرا على توفير 
راتب للمهاجم الهولندي أكبر من الذي 
اعتـاد ارسـنال علـى دفعـه وفـي ظل 
المستوى الحالي للنادي اللندني يبدو 
سيتي قريبا من احراز الألقاب أكثر من 

منافسه.
وقال مانشـيني إنه يتوقع أن يضم 
ارسـنال عددا مـن اللاعبـين البارزين 
قبل الموسـم القادم ليصبـح قادرا على 

المنافسـة بشـكل أكبر وهو ما قد يكون 
كافيا لاقناع فان بيرسي بالبقاء.

واضاف المدرب الايطالي «إنه افضل 
لاعبي ارسـنال حاليا ومن الصعب أن 
يتركـوه لناد اخـر. أعتقد أن ارسـنال 

سيضم لاعبين جيدين في الصيف».
ارسـنال  لأن  أنـه  «أعتقـد  وتابـع 
نـاد كبير فانـه يريـد الفـوز بالدوري 
ولهـذه  القـادم  الممتـاز  الانجليـزي 
الأسباب (سـيفعلون أي شيء للابقاء 
على فان بيرسي). لا أعتقد أنه سيكون 
رخيصا لمجرد أن عقده سـينتهي العام 

القادم».
نـادي  رفـض  اخـرى  جهـة  ومـن 
كولـون الألمانـي لكرة القـدم الخميس 
التعليـق على مـا ذكرتـه تقارير حول 
انتقـال اللاعـب لـوكاس بودولسـكي 
إلى أرسـنال الإنجليزي بنهاية الموسم 

الجاري. 
وذكـرت صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة 

في موقعها علـى الإنترنت أن الناديين 
 26/ بودولسـكي  انتقـال  علـى  اتفقـا 
 17) يـورو  مليـون   13 مقابـل  عامـا/ 
مليـون دولار)، وأن المهاجـم الدولـي 

سيوقع عقدا لمدة أربعة أعوام. 
وقـال توبيـاس شـميدت المتحـدث 
باسـم نـادي كولـون «لـن نعلـق على 
هذا التقرير»، ولم يؤكد نادي أرسـنال 

صحة ما ذكره التقرير. 
وتتحدث وسـائل الإعـلام الألمانية 
عن الانتقال المحتمل لبودولسـكي إلى 
أرسـنال منـذ أكثـر مـن أسـبوع ولكن 
اللاعب ومستشـاره كون شرام رفضا 

التعليق. 
وذكرت صحيفة «بيلد» قبل أسبوع 
أن بودولسـكي وافـق علـى الانضمام 
إلى أرسـنال ولكن شـرام قال»لا أعلق 
أبـدا علـى الشـائعات حـول مسـتقبل 

لوكاس بودولسكي. 
وقـال الألماني بير ميرتسـاكر مدافع 

فريق أرسـنال قبل أيام إن بودولسكي 
سأله عن الأجواء في استاد «الإمارات» 

معقل النادي الإنجليزي. 
وأضاف «أرسل لي عددا من الرسائل 
النصيـة وقلت له إنه مكان رائع للعمل 

وإن أرسنال نادي مدهش». 
ويرتبـط بودولسـكي، الذي خاض 
95 مباراة للمنتخـب الألماني، بعقد مع 
كولـون يسـتمر حتى عـام 2013 وقال 
مؤخرا إنه سيتخذ القرار بشأن تجديد 

العقد من عدمه في الصيف المقبل. 
صفـوف  إلـى  بودولسـكي  وعـاد 
كولـون من جديـد في عـام 2009 بعد 
فتـرة لـم تكلـل بالنجـاح قضاهـا مع 
بايرن ميونيخ، ولكنه وجه انتقادات 
إلى كولون فـي الفترة الأخيرة مدعيا 
أن النـادي الـذي يصـارع مـن أجـل 
تفادي الهبوط أخفق في تكوين فريق 
قـوي، مثلمـا كان قـد وعد قبـل ثلاثة 

أعوام. 

مانشيني مهتم بضم فان بيرسي اذا فشلت مفاوضاته مع ارسنال 

أوجوستو يبدي خيبة أمله 
من أداء ليفركوزن أمام برشلونة 

الدقيقـة 24 بعدما تلقـى تمريرة رائعة 
مـن الملهـم تشـافي هرنانديز،ليسـدد 
النجم الأرجنتيني الكرة من فوق برند 
لينو حارس ليفركوزن، لحظة خروجه 

من مرماه. 
وقبـل دقيقتـين على نهاية الشـوط 
الأولى تلقى ميسـي تمريـرة رائعة من 
اندريـس انييسـتا، لـم يجـد معها أي 

صعوبة في هز الشباك للمرة الثانية. 
وبعد مـرور أربـع دقائق مـن بداية 
الشـوط الثانـي عـاد ميسـي ليواصل 
لـه  الثالـث  الهـدف  سـحره،محرزا 
ولفريقه من تسديدة عالية (لوب) إثر 
تمريرة رائعة من سيسك فابريجاس. 

نزولـه  مـن  فقـط  دقيقتـين  وبعـد 
نجـح تيلو في تسـجيل الهـدف الرابع 
لبرشلونة مستغلا تمريرة فابريجاس 

في الدقيقة 55 . 
وبعـد ثلاث دقائـق من الهـدف عاد 
ميسـي ليحرز رابـع أهدافـه وخامس 

أهداف برشلونة. 
الفيـش  دانـي  البرازيلـي  وأرسـل 
عرضيـة رائعـة داخـل منطقـة الجزاء 
تلقاهـا تيلـو وسـجل بسـهولة الهدف 

السادس لبرشلونة والثاني له. 
وقبل ست دقائق على نهاية المباراة 
سجل ميسي الهدف السابع لبرشلونة 
والخامـس لـه إثر تمريـرة مـن زميله 

المالي سيدو كيتا. 
وفـي الوقت بـدل الضائـع للمباراة 
سـجل كـريم بلعربـي الهـدف الوحيد 

لليفركوزن. 
الوقـت  انتهـى  نيقوسـيا،  وفـي 
الأصلي للمبـاراة بتقـدم ابويل بهدف 
نظيف سـجله جوسـتافو ماندوكا في 

الدقيقة التاسعة. 
واحتكم الفريقـان إلى وقت إضافي 
على شـوطين لم يشهد أي جديد سوى 
طـرد مانـدوكا فـي الدقيقـة 115، ليتم 
اللجـوء إلـى ضربـات الترجيـح التي 

حسمها ابويل لصالحه. 
و لـم تكد تمـر السـاعات الأولى من 
صباح الخميس حتـى انهالت عبارات 
الأرجنتينـي  النجـم  علـى  الإشـادة 
ليونيـل ميسـي الـذي سـجل خمسـة 
أهـداف قـاد بهـا برشـلونة الأسـباني 
إلى الفـوز على ضيفه بايـر ليفركوزن 
الألماني 1/7 في إياب دور السـتة عشر 
لكـرة  أوروبـا  أبطـال  دوري  ببطولـة 

القدم. 
وكان برشـلونة قـد فـاز 1/3 ذهابـا 
فـي ليفركوزن ولكـن ميسـي تألق في 
المباراة ليقود فريقه الأسباني إلى فوز 
ساحق بنتيجة إجمالية 2/10 والتأهل 
لاعـب  أول  ويصبـح  الثمانيـة،  لـدور 
يسـجل خمسـة أهـداف خـلال مباراة 

واحدة في تاريخ البطولة الأوروبية. 
وقبـل المبـاراة كان ميسـي يقتسـم 
الرقم القياسـي السابق، وهو تسجيل 
أربعـة أهـداف خـلال مبـاراة واحـدة 
ماركـو  مـع  الأوروبيـة،  بالبطولـة 
فـان باسـتن ودادو برسـو ورود فـان 

نيستلروي وأندريه شيفتشينكو. 
وبمجـرد خـروج ميسـي مـن أرض 
ملعب «كامب نو» عقب المباراة، والكرة 
الابتسـامة  وترتسـم  ذراعـه  تحـت 
المتواضعة على وجهه الصبياني، بدأت 
عبـارات الإشـادة بنجوميتـه وتألقـه 

ضمن صفوف الفريق الأسباني. 
وكتب النجم الإنجليزي واين روني 
لاعب مانشسـتر يونايتـد الإنجليزي، 
علـى  «تويتـر»  بموقـع  حسـابه  فـي 
الإنترنـت «إنه (ميسـي) الأفضل على 

الإطلاق بالنسبة لي». 
بينما تساءل راداميل فالكاو مهاجم 
أتلتيكـو مدريد قائلا «هل ميسـي لاعبا 

حقيقيا أم شخصية بلاي ستيشن؟». 
ووجد جوسـيب جوارديـولا المدير 
الفنـي لبرشـلونة صعوبـة فـي إيجاد 
كلمـات يصـف بهـا أداء ميسـي، وقال 

«لقد شـاهدنا عرضا من نوع خاص له 
فى ليلة غير عادية. فتسـجيل خمسـة 

أهداف ليس أمرا سهلا. 
وأضـاف «إننـا محظوظـون للغاية 
بتواجده معنا وقدرتنا على الاستمتاع 
بعروضـه. فـي اليـوم الـذي يختاره، 

سيسجل ستة أهداف. 
ومن جانبـه، علق روبين دات المدير 

الفنـي لباير ليفركـوزن قائـلا «حقا لا 
توجـد كلمـات يمكـن أن توصـف بهـا 
طريقة لعبـه. إنه لاعب من طراز فريد. 
حتـى بـدون ميسـي، يعـد برشـلونة 
أفضل فريق في العالم، وبوجوده يبدو 

الفريق من مجرة فضائية أخرى. 
وقبل المبـاراة، قال أسـطورة الكرة 
الرئيـس  بيكنبـاور  فرانـز  الألمانـي 

الفخري لنادي بايرن ميونيخ «ميسي 
عبقـري، ولديه كل شـيء. فمن ناحية 
هو لاعب مهاري وذكي للغاية، ويلعب 

بقدمه اليسرى مثل دييجو مارادونا. 
آخـرى  ناحيـة  «ومـن  وأضـاف 
يمتلـك (ميسـي) بعض صفـات بوبي 

تشارلتون، حيث أنه رجل نبيل حقا. 
وهيمنت الخماسية التاريخية التي 

سجلها ميسـي على الصفحات الأولى 
الصـادرة  الأسـبانية  الصحـف  لـكل 

الخميس . 
وجذبت صحيفة «سبورت» الانتباه 
بشكل كبير عندما ذكرت أن ميسي كان 
يعاني قبيل المباراة من صداع واضطر 
لتنـاول الأسـبرين، وكتبت «أسـبرين 

المعجزات». 

■ برلين ـ د ب أ: يتطلــع فريق بايرن ميونيخ 
إلى الحفاظ على موقعه داخل إطار المنافسة على 
لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندســليجا) 
عندمــا يســتضيف هوفنهــايم غدا الســبت في 

المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة. 
ويعلــق بايــرن ميونيــخ، الذي يحتــل المركز 
المتصــدر  نقــاط خلــف  بفــارق ســبع  الثانــي 
أمــالا  اللقــب،  حامــل  دورتمونــد  بوروســيا 
عريضة على عودة لاعب خط وســطه باستيان 
شفاينشتايجر للمشاركة ضمن صفوف الفريق 

بعد فترة غياب. 
واتســعت الفجوة التي تفصل بايرن ميونيخ 
عن المتصدر دورتموند بعدما خســر بايرن أمام 
بايــر ليفركــوزن صفر/2 فــي المرحلــة الرابعة 

والعشرين. 
ومــع ذلك أصدر نــادي بايــرن ميونيخ بيانا 
يدعــم فيــه يــوب هاينكز المديــر الفنــي للفريق 
بعدما رددت تقارير إعلامية في ألمانيا أنه مهدد 

بفقدان منصبه. 
الكــرة  مديــر  نيرلينجــر  كريســتيان  وقــال 
بالنادي مطلع هذا الأسبوع إنه لم يعد هناك أي 

داع للحديث مجددا عن الفوز بلقب الدوري. 

ولكــن أولــي هوينيس رئيس النــادي حاول 
النــادي قائــلا  فــي  التشــاؤم  تخفيــف حــدة 
«اللقب لم يحســم بعــد ولكننا يجــب أن نحقق 
بعــض النتائــج الجيدة كي نشــكل ضغطا على 

دورتموند». 
وعــاد شفاينشــتايجر، الــذي أصيــب فــي 
أربطــة الكاحل خلال المباراة أمام شــتوتجارت 
قبل أربعة أســابيع، إلى التدريبات وربما يكون 
متاحا للمشــاركة في مباراة يوم السبت ليمنح 

خط وسط بايرن المزيد من الاستقرار اللازم. 
وتأثــر بايرن ميونيــخ بغياب لاعبــه الألماني 
الدولي وقد حقق أربعــة انتصارات فقط خلال 
تســع مباريــات خاضها حتــى الآن فــي العام 

الحالي. 
ومــع ذلــك لا يــزال بايــرن ميونيــخ يواصل 
نتائجــه الإيجابية على ملعبــه حيث حقق الفوز 
فــي آخــر ســت مباريــات خاضها علــى ملعب 

«أليانز أرينا». 
وقال هاينكز «نحن بحاجة إلى سلســلة من 
النتائــج الإيجابيــة. لن أفقد الأمل فــي التتويج 
بلقــب الدوري بــأي شــكل. إنني أكافــح حتى 

النهاية». 

أمــا ماركوس بابــل المدير الفنــي لهوفنهايم 
فسيحل ضيفا على فريقه السابق للمرة الثانية 
هذا الموســم حيث كان علــى رأس الجهاز الفني 
لهرتــا برلين عندما خســر أمام بايــرن ميونيخ 

صفر/4 . 
وقــال بابــل إن حقيقــة أن بايــرن ميونيــخ 
يقــع تحــت ضغــوط كبيرة، لــن يمنــح أفضلية 

لهوفنهايم في مباراة يوم السبت. 
وأضاف «دائما ما تواجه ضغوطا في بايرن، 
ودائمــا ما تتوقع فوزه فــي كل مباراة، حتى لو 

كنت في القمة». 
أما بوروســيا دورتموند فيتطلع، عندما يحل 
ضيفا على أوجســبورج، إلى مواصلة سلســلة 
انتصاراتــه بعــد أن حقــق الفــوز فــي ثمانــي 

مباريات متتالية. 
وربما يواجه دورتمونــد صعوبة في تحقيق 
نتيجة كبيرة أمام أوجسبورج الذي أحرز تقدما 
في الأسابيع الأخيرة وغادر قاع جدول الدوري 

ليحل في المركز السادس عشر. 
ورغــم أن فرصــة دورتموند تبــدو قوية في 
الحفــاظ علــى اللقــب، لا تــزال مشــاعر القلق 

والحذر تسود الأجواء في النادي. 

بوروســيا  مدافــع  هاميلــز  ماتــس  وقــال 
دورتموند «بايرن ميونيخ لا يزال المرشــح لدى 

الجميع». 
وقال يورجن كلوب المديــر الفني لدورتموند 
عقــب فوز الفريق علــى ماينز 1/2 يوم الســبت 
الماضي «إننا لا نشعر بأننا في منتصف الطريق 
بالفعل. وإنما نضع أنفسنا فقط في وضع جيد 

لتحقيق نهاية مثيرة». 
أما بوروســيا مونشــنجلادباخ الــذي يحتل 
المركــز الثالث بفارق نقطة واحــدة خلف بايرن 
ميونيخ فيســتضيف فرايبــورج صاحب المركز 

السابع عشر قبل الأخير. 
بينمــا يأمــل بايــر ليفركــوزن فــي مصالحة 
جماهيــره بعــد هزيمتــه المهينة أمام برشــلونة 
الأســباني 7/1 في دوري الأبطال، عندما يلتقي 

فولفسبورج غدا. 
وتفتتــح منافســات المرحلــة مســاء اليــوم 
الجمعة بلقاء شــتوتجارت مع كايزر سلاوترن 
بينما يلتقــي كولون مع هرتا برلــين وماينز مع 
نورنبرج غدا السبت وتختتم منافسات المرحلة 
يوم الأحــد المقبل بلقاء فيردر بريمن مع هانوفر 

وشالكه مع هامبورج. 

بايرن ميونيخ يعلق آماله على شفاينشتايجر
 في العودة للمنافسة على لقب البوندسليجا 

انتظـار طويـل.  وفاز فلورنتينـو بيريز في 
انتخابات رئاسة النادي عام 2009 وتعاقد 
مع كاكا مقابل 62 مليون يورو (81.4 مليون 
دولار) لتكـون أول صفقة بـارزة في فترته 

الثانية بمنصب رئيس النادي. 
ومـع ذلك، لم تسـمح الإصابـات للاعب 
بالظهـور بأفضـل مسـتوياته مـع الفريـق 
الملكي الأسباني، وبالإضافة إلى ذلك شارك 
كاكا ضمـن صفوف المنتخـب البرازيلي في 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا رغـم 
عـدم اسـتعادة لياقتـه ليسـتاء مشـجعو 
ريـال مدريـد حيث أصبح مـن الصعب على 
اللاعب تقديم المسـتوى المطلوب في الموسم 

الماضي. 

ولكـن الحـال تغير فـي الموسـم الجاري 
حيث شـارك كاكا بانتظام طـوال البرنامج 
الإعدادي للفريق قبل الموسـم، واسـتمرت 

ثقة المدرب البرتغالي مورينيو به. 
والآن، وبعـد عودتـه مـن الإصابة، قدم 
كاكا العروض التي أبهرت المشجعين بشكل 

كبير في استاد سانتياجو برنابيو. 
الرياضيـة  «مـاركا»  صحيفـة  وذكـرت 
الأسـبانية «لا يمكـن أن يتراجـع مسـتواه 
بعد مثل هـذه العروض. والمشـكلة هي أنه 
سـيكون من الصعب تخفيف التزاحم حول 
اللاعـب البرازيلـي. لأنه قدم خـلال مباراة 
يـوم الأحـد مـا لا يقدمـه سـوى القليل من 

اللاعبين في العالم. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تمــر مصر هذه الايام بمنعطف خطير لو قدر لها أن تجتازه بنجاح 
سوف تكون في مصاف الدولة المتقدمة التي يشار إليها بالبنان، ولكن 
قدرها جعلها مطمع الغرب والشــرق لما تتمتع به من موقع استراتيجي 
وثقل عربي وافريقي، لذلك في قانون السياســة الغربية لا بد أن تكون 
مصر تحت ســيطرة الغرب أو بمعنى آخر لا يســمح لها بتعدي خطوط 

حمراء رسمها لها الغرب لكي تتحرك في دائرة لا تخرج عنها. 
لقد مرت مصر بأســوأ فترة في تاريخها مســلوبة الارادة وســلمت 
مصيرها لشــرذمة باعوها في ســوق النخاســة بأبخــس الأثمان لكي 
يشــتروا مجدا زائلا أو أن ينهشوا من جسدها لكي يجنوا الأموال التي 
ناءت بها خزائنهم فلجأوا إلى الغرب كي يملأوا خزائنه بأموال الشعب 
المصري الذي كان مغيب الوعي لا يدري بما يدور من حوله وعندما فاق 
هذا الشــعب زلزال الأرض تحت أقدام هذه الشــرزمة ووضعتهم خلف 

القضبان.
وعلى الرغم من أن هذه الشرذمة كانت تنفذ ما يملي عليها الأمريكان 
والاسرائيليون لكي تبقى في الحكم وعندما سقطت هذه الشرذمة جن 
جنون اسرائيل فاسرعت بارسال الجواسيس من الموساد لكي يغرقوا 
مصــر في الفوضى والصراعــات الداخلية بين أبناء الشــعب المصري، 
وبرغم ســقوط رجال الموســاد الواحد تلو الآخر علــى ايدي المخابرات 

المصرية فلم تفقد اسرائيل الأمل في إغراق مصر بالفوضى! 
أمــا امريكا فكانت أحــرص من اســرائيل حيث عملت حســاب يوم 
يســقط في العملاء لذلك سعت لنسج شبكة من العلاقات بكل الأطياف 
التــي ممكن أن تلتقي مصلحتها معها فأيدت وتحالفت مع النظام البائد 
وبعد ســقوطه أيدت الثورة وعندما أتضحت الصورة وبدا سطوع نجم 
الأخــوان والتيارات الإســلامية ســارعت بالاتصال بهم لكــي تجد لها 
موقع قدم على الســاحة المصرية ولم تكتف بذلك بل أرســلت عملاءها 
لكي ينشــطوا في مجال الجمعيات الأهليــة التي تمولها من أجل غرض 

تسعى لتحقيقه. 
أما الدول العربية وخاصة دول الخليج فلها الأخرى أجندة كل دولة 
تريد أن تؤيد فصيلا معينا داخل مصر لانها ترى مصلحتها في أن يكون 
هــذا التيار هــو المؤثر في الســاحة المصرية، فمن دولة تؤيد الســلفيين 
وأخرى ترمــي بثقلها خلف الأخوان  وأخرى تراهــن على بقايا النظام 
الســابق وتضغط على الحكومة المصرية لمنع محاكمة مبارك، وكل هذا 
يصب في خانة الغرب والفوضى التي تسود الساحة المصرية وتضيع 
فــي خضم هــذه الصراعات على مكاســب كل فريق من كعكة الســلطة 

المصلحة العليا للوطن.
يبقى شــيء يحز في النفس ويفتت القلــب حزنا هو أن تحرق مصر 

بأيدي أبنائها ســواء عــن عمد أو دون قصد، فالشــباب الــذي غرر به 
وتنفس الحرية يحــاول أن يطبقها في وقت تصعب فيه الحرية المطلقة 
في ظرف اســتثنائي تمر به مصر، ويجب علــى الجميع التكاتف للعمل 
لمصلحــة الوطــن حتــى يتعافى ممــا ألم بــه في الفتــرة الماضيــة لذلك 
فهؤلاء الشباب انســاقوا وراء شعارات فضفاضة يصعب تحققها في 
تلك الظــروف الراهنة وأخذوا فــي زعزعة الأمن وكثــرة الاحتجاجات 

والأعتصامات مما أثر على الحالة الاقتصادية أسوأ الأثر. 
والحقيقة التي لا لبس فيها أن لا بد لنا من محاســب يحاسب الكبير 
والصغيــر يطبــق القانون علــى الجميع لا بد من الشــدة وقت الشــدة، 
فالأب يقسو على أبنائه لكي يســتقيم أمرهم في الحياة، وعلى العكس 
فالتهاون ممكن أن يصل بالوطن لنفق مظلم ســحيق ليس له قرار، فمن 
على صــواب ومن على خطأ الكل يدعي العصمــة، وكلنا مذنبون وكلنا 
يدعــي الوطنية دون أن نبرهن على ذلك، فالحقيقة في مصر مطموســة 
المعالم والكل يتخبط والبوصلة ليس لها أتجاه لتهدي الشعب المصري 

إلى الطرق القويم.

أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

■ صحيح أن دورة التاريخ، تعيد صياغة مواقف متباينة، وتحولات 
خطيرة في المشــهد السياســي الذي يحاول أن يعطي انطباعا شــموليا 
حول قــراءة الوضــع الإنتقالــي الذي تعيشــه بعض الأقطــار العربية، 
وتفــرزه ردود الفعــل المتراكمة التــي تعيـــــق أي تحــرك إصلاحي في 
أفق الصراعــات الإديولوجية التي نضجت عقب ثـــــورة الياســمـــــين 
فــي تونــس، وأخــرى فــي أرض الفراعنــة، وثالثــة أعطــت إنطــــباعا 
دراماتــــيكــي، وهمجي لصورة القذافي، وهو يســتغيث أبناء شــعبه، 
في الوقت الذي تعرض نصف الســكان للإضطهــاد والإعتقال والنفي 
والقتل، وأمور أخرى دفنت أســرارها في التراب، وما زالت سياســات 
بعــض الحكام تنهج نفــس الطريق، وهي تــرى أنها في منــأى عن هذا 
الســيناريو، تختلف المشــاهد، لكن النهاية واحدة، ورغم الهزة العنيفة 
التــي أصابت قلــوب الطغــاة بالرعب، وجعلتهــم يرتبــون أوراقهم من 

جديد.
ولو بشكل ظاهري يوحي أن هناك تغيرات جادة في بنية المؤسسات 
المباشرة، بحيث تداعى فسادها خارج حدود أوطانها، وتحاول السلطة 

تدارك الموقف بإقرار حزمــة من الإصلاحات، بدأت بمحاكمات صورية 
لشــخصيات وازنة من العيار الثقيل، كان لها الثقل السياســي الواضح 
فــي خريطة الواقــع الإقتصادي، وتشــكيلة من الملفــات الخطيرة التي 
بدأت ترى النور لتكشــف هول الممارسات المالية المشبوهة، والصفقات 
التجاريــة التي تتحايل علــى القانون، وتســتنزف من ميزانيــة الدولة 

وترهقها إلى أبعد الحدود.
الإعتقــالات والمحاكمات لتخفيف الضغط على الشــارع العربي الذي 
لم يعــد يحتمل هذا الحيــف المقصود فــي تعامل أجهــزة الدولة وبقية 
الجماهير المقهورة، ولا ســبيل إلا للإفصاح عن نيــة الإصلاح والتغيير، 
ومحاربة رموز الفســاد، والتطبيق الفعلي لــكل التصريحات، والوعود 
التي لم تحظ بنصيب وافر في لملمة الصورة النمطية التي ظلت راســخة 
فــي الوعي الشــعبي عــن مصداقيــة النوايا الحســنة التــي تنطلق هنا 

وهناك.
إن ثورة الياســمين، وشــبابها قاموا بالدور المطلــوب في إزاحة أحد 
رمــوز الفســاد في منطقــة المغــرب العربــي، وانحصر دور الثــورة في 
تصحيح صورة الحياة السياسية في البلاد، رغم نجاح التيار الاسلامي 
في قيادة المؤسســات والاجهزة الحساســة. لكن الامرســرعان ما اخذ 
جانب من الهدوء الحذر. والمشــوبة بطرح اســئلة حرجــة على قيادات 
حزب النهضة. وبدات تخوفات سلســلة الاصلاحات على محمل الجد 

في واقع يــزداد تفاقما.  وتراجعت معدلات النمــو الاقتصادي باعتبار 
تونس تعتمد على الســياحة بالدرجة الاولى. وعلى عائدات الفوسفاط 
ومشتقاته. وهذا المعطى يضع الحكومة. والمتتبع للشان المحلي. والامر 
يحتاج الى قــوة دفع في الاتجاه الصحيــح. والابتعاد عن التصريحات 
التي تســيء لثورة التونســيين، وتعطــل حركة الانتاج فــي مصر التي 
تحولت الى حلبة صــراع القوى والتيارات الدينية والســلفية.وجمهور 
الذي ينادي بعلمانية الدولة. وتداخل المصالح في بلد يعاني الفقر تحت 
مســتويات خطيرة. وتراجع مداخيل شرم الشيخ. والاماكن الاثرية في 
الاقصر. وباقي المناطق التي كانتفي عهد الرئيس المخلوع تعرف رواجا 

منقطع النظير.
الثــورة العربية تعيش مخاضا عســيرا. تمخضتعنه مظاهر الفوضى 
والانفلات الامني. وكان هناك اياديخفية تؤثر على المشــهد السياســي 
الجديــد الذي تطلع به حركات التغيير. واحلام الشــهداء في مســتقبل 
مشــرق يعيد الكرامة الى مواطن عربي يتفــاؤل خيرا بموجة التحولات 
التي تشــهدها الســاحة العربية. وما يزال الوقت طويلا لتكتمل صورة 

الثورة على ارض الواقع. وتثمر موسم ربيع قادم.

خليل الوافي - المغرب                                                                           
                      khalil-louafi@hotmail.com

الإفصاح والمقاربة الفلسفية للأشياء المألوفة والغامضة
■ الكتابة لا تحتاج من يدافع عنها خارج الســياق الإنفعالي الذي 
تتموضع فيه،  وتســتلهم لنفســها حجة البقاء، مــا دامت تبحث عن 
موطــئ قدم من عبء عذاب الضمير ٬وهي عاجزة عن فرض وجودها 
الفعال ضمن الســياق العام الــذي تتحرك، فيه وتســتمد بريقها من 
حجم الإندفاع الصامت خلف جدران التردد، وفقدان شهية التواصل 
مــع الآخر٬ حين لا تكــون مســتعدة للمغامرة في بحــار لا تتقن فنون 
الســباحة٬ ومراوغة العدو عند ساعة الصفر، تكثر الحماسة المجانية 
فــي تبرير فعل القول الــذي لا يخدم الكتابة في شــيء، ويعطي ذلك 
الإنطباع الأول ثمة مسافة فاصلة بين شفهية الكلام ومحكية الراوي 
في ذباجة رســوم بدائيــة الإفصاح عما يختلجه القلب قبل اللســان، 

وتقــف الكتابة حائــرة في فضح بيــاض الورق  والإعتــراف بعذرية 
الصمت في نطق الحروف أمام ديوان حبر يســيل في أعماق الجرح٬ 

والكلمات العابرة.
تشــتهي فعــل الإفصــاح والمقاربة الفلســفية للأشــياء المألوفة و 
الغامضة،  تســقط في ســوريالية الوهــم وتجريدية الأبعــاد المكعبة 
في لعبــة طفل تســتعصي الفهم علــى الكبار، وتدرك الحــروف أنها 
تتحمل المسؤولية على عاتقها أكثر مما تعتقد أن مهمتها خارج اللعبة 
التوثيقية لفحــوى الكلام المجبر على قول الحقيقــة مهما كلفه مقص 
الرقيب من تشــويه لنزاهة البوح أمام أعــداء القلم٬ ومن يعتقدون أن 
الكتابــة يمكن التحكم فــي طرق دربهــا،  فهم مخطئــون و مجحفون 

في حقها٬ والذي تخوله إرادة الإنســان فــي صناعة الخبر كما تمليه 
مصادر البحث الموثوق بها عند الضرورة. 

تستمر الكتابة، رغم الحصار الذي يضرب عليها، تظل صامدة في 
وجه الضربات العنيفة و القوية التي تتعرض لها بإســتمرار، وتشن 
ضدهــا الحروب الإعلامية الشرســة، وهــو إعتقاد خاطــئ بوجوب 
التصــدي لها،  وحرمانها من الحياة، لأنها أرادت أن تعبر عن موقفها 
خارج ســقف الإحتمــالات الممكنة التــي تحدد آفاق الكتابــة المتمردة 
عن ســياقاتها المتداولــة، والمتمثلة في حريتها الواســعة التي لا تقبل 
القســمة أو إضعاف بريقها عندما تكون قويــة بمعطياتها الدامغة، و 

الحجج المفصلية التي لا تترك مجالا للشك.

خليل الوافي
khall-louafi@hotmail.com

■ اعتادت الشــعوب في العالم وعلى مر التاريخ أن تبحث عن نجوم 
ورمــوز لتقدمهــا للبشــرية أنهم مــن أصحــاب الانجــازات والبطولات 
الأســطورية،  تتباهــى وتفخــر بهم أمام الأمم وتنســب إليهــم الأمجاد 
والانجازات الخارقة التي ســطرت بهم صفحات التاريخ، ولا يخلو ذلك 
من شــيء أو كثير من المبالغــة والتهويل لتكون تلك الأمة هي الســباقة 

للبطولة والمثالية والتقدم.
وبينما كانت تلك الشعوب ترسم صورة لبطل من أو رمز من رموزها، 
جاء الشــعب الفلســطيني بالقائد تلــو القائد والرمز بعــد الرمز خلال 
معركة الصمود الأســطوري مع الاحتلال على طريق التحرر واسترداد 
الحقوق، فلم يبخل هذا الشــعب العظيم عــن تقديم الغالي والنفيس في 

صراعه مع عدو اجتمعت فيه شــتى أنواع الظلم والإجرام لكســر إرادته 
وهدر كرامته.

وفي جولة جديدة من معركة التحرر للشعب الفلسطيني ظهر الأسير 
المجاهــد عدنان خضــر ليضرب مثلا جديــدا من أبطال فلســطين الذين 
أداروا معركــة مــن نوع جديــد مع العــدو الصهيوني تلــك المعركة التي 
أبهرت العالم وفاجأت دوائر صناعة القرار عند المحتل بأســلوب جديد 
مــن المقاومة ، ليقدم للعالم أجمع نموذجا جديــدا في الصمود والثبات 

على الحق.
تقديــرات الأطبــاء تقول ان الإنســان يمكــن أن يعيش مــدة أقصاها 
ســبعون يومــا بــدون طعام ليصــل إلــى خطر المــوت وذلك فــي اعلى 

التقديرات الطبية، بدا هذا الشيخ عدنان معركته وفي قلبه يقين بالنصر 
فــي معركتــه ومعركة أمتــه، وتمر الأيــام والأيــام وفي المقابــل ينتظر 
الســجان ان يضعف  هذا الرجل او تنكسر إرادته حتى مرت بعد أن كنا 
نعد الأيام بدأنا نحسب الأسابيع ويبدو أن عزيمتنا وإدارتنا ومن حوله 
بدأت تتراجع خوفا على حياته إلا أن هذا الشــيخ الصابر العنيد أبى إلا 
أن يرسم لنا ولكل أحرار العالم صورة جميلة ويفتح صفحة جديدة من 
صفحــات التاريخ يكتب بحــروف من نور مولد بطل فلســطيني ضرب 
أروع آيــات الصبر والثبــات علي الحق علــى طريق التحرر واســترداد 
الحقــوق المغتصبــة، ليضيء الطريــق لغيره من المجاهديــن للإبداع في 
الصمــود والمقــاوم ليكــون مثلا لرجل حــارب دولة في معركــة الإرادة 
وانتصــر فيها، وأن يقــول للعالم أجمــع أننا أصحاب حــق وأصحاب 
قضيــة عادلة فالعالم كله يعلــم أن القضايا العادلــة منتصرة ولو طال 

الزمن.
عمار القدرة - فرنسا 

الثورة لا تستقبل أعداءها 

الفلسطيني الذي ما زال يعلم العالم الصبر

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

دعوات الاصلاح في الاردن وهاجس الوطن البديل
■ مــا زال الشــعب الاردنــي يكافح مــن اجل الاصــلاح والتغييــر، فحالة البــلاد الاقتصادية 

والمعيشية ما زالت تسير نحو الاسوأ.
ويدعو المطالبون بالاصلاح والتغيير الى وضع اسس لملكية دستورية من خلال انتخابات حرة 
تفرز برلمانا قويا، بشقيه النواب والاعيان، يمثل الشعب في الأردن ويسمي مجلس النواب رئيس 
الوزراء للحكومة الدســتورية وفقا للاغلبية البســيطة، فيقوم الملك بعدها بتكليف هذا الشــخص 
بتشــكيل الحكومة.. بهذا يكون الشــعب صانع القرار ويبقى الملك صمام أمان.. وتكون الحكومة 
بهذا قد استمدت شرعيتها من صناديق الاقتراع.. وتكون خاضعة في ادائها للمراقبة والمحاسبة 
من ممثلي الشــعب فــي مجلس الامة.. مثل هــذه الحكومة ومثل هذا المجلس ســيعملان معا المدة 
القانونية الكاملة لهما (اربع سنوات) ويكونان قادرين على وضع الخطط اللازمة للنهوض بكافة 

القطاعات في الوطن.
 مــن ناحيــة اخرى يقوم مجلــس الاعيان باقتراح مجموعة من الاســماء من القضاة المشــهود 
لهــم بالقدرة والنزاهــة ليقوم الملــك بتكليفهم في تحمل مســؤولية الســلطة القضائية والمحكمة 
الدســتورية.. بهــذا يكون الشــعب هــو من افرز مجلــس الامة ويكــون مجلس الامة هــو من افرز 
السلطتين التنفيذية والقضائية نيابة عن الشعب وبما يخدم مصلحة الشعب العليا.. ويكون الملك 
قد حفظ مكانه وكرســيه كباقي الممالك الاوروبية التي توصلت الى حل وسط ما بين عائلة مالكة 
تتوارث الحكم الصوري للبلاد وســلطة متغيرة وفقا لارداة الشعب وتخضع للانتقاد والمحاسبة 

المستمرة مما يحفظ حق شعوبها من اي محاولة لاذلالها.
والاصــلاح لا يعني وطنا بديلا نقدم بــه الاردن هدية لاطماع بني صهيون، ولن يكون الاصلاح 
حلا لمشــاكلهم ولن يسهم ايضا في جعل فلســطين مخدعا امنا لهم. وانما يعني ان يشارك جميع 
الاردنيين معا ببناء نهضة بشرية عمادها العدل والمساواة واحترام الانسان وحقوقه.. كما يعني 

ان الشرعية هي لصندوق الانتخابات الذي يعبر عن رأي الناس ورغبتهم.
 ان الملكية الدســتورية ســتبقي العاملين بالقصر يهتمون بشــؤون القصر وينظمون اموره ولا 
تطال ايديهم الى صاحب الولاية العامة.. ولن تتشــكل في ظل الملكية الدســتورية أي حكومة غير 
الحكومة التي انتخبها الشعب صاحب الولاية على الوطن ومانح السلطات وفق العقد الاجتماعي 

والدستور الناظم لحراك الجميع.
هشام الشيخ - البرازيل
hishamhishamhisham2010@hotmail.com

مسرحية تطبيق العدالة ومحاسبة كبار الفاسدين!
 

■  تطبيق العدالة ومحاســبة كبار الفاســدين لا تتم من خلال مســرحيات تحتقر أيّما احتقار 
جماهير الشــعب.. فقــد حفظنا تماما كيف تكــون البدايــة وذروة التأزم والنهاية البائســة ليس 
للفاســدين بل للجمهور الذي يخرج مكتئبا في كل مرة، فما عاد فيها أي تشــويق بل هو الســخط 
ثم الســخط الذي يسبق مرحلة رمي المخرج والمنتج والممثلين بالحجارة وتطبيق النهاية بكل إثارة 

على طريفة الجماهير. أما عن تسلسل أحداث تلك المسرحيات:
- طنطنة إعلامية تسبق استدعاء من وقع عليه الاختيار.. المسألة انتقاء

- مرحلة الاستدعاء وتصاحبها زفة إعلامية تكون حديث المجالس لأيام.
- حجــز البطل وتوقيفه ورفض تكفليه من 4 إلى 6 محاولات يصاحب ذلك تســريبات منتقاة 

للإعلام عن قضايا تم اختيارها بعناية.. للدلالة على الحشمة والجدية. 
- أما النهاية فيسبقها وقف الزفة الإعلامية وقفا شبه تام يتبعها تكفيل البطل وعودته سالما 

غانما. 
- ثم نوم أبدي للقضية. والدليل على ذلك.

هل عادت أي من الأموال المسروقة أو جزء منها لخزينة الدولة؟ 
هل حكم على أي من هؤلاء الأبطال بالسجن لمدد واضحة ولو لمرة واحدة؟ 

ما الذي اســتفاده الوطن والمواطن من تلك المســرحية البائسة؟ ســوى مزيد من رفع الأسعار 
وزيادة الضرائب والرسوم لتعويض تكلفة إنتاج المسرحيات؟

ثم هل رأيتم يوما قضية فساد في الأردن انتهت نهاية سعيدة للوطن والمواطن.. تغلق القضية 
وتقيــد ضــد المواطن وعليه دفع الثمن دائما.. أما المجرم فهو معــروف معلوم ولم يكن في يوم من 

الأيام مجهولا.
مــن حرص على حل لجــان التحقيق فــي مجلس النــواب (الأردني) حول قضية الفوســفات 
والميناء وموارد واســتمات مــن أجل ذلك بعد أن وصلــت تلك اللجان إلى نتائــج مهمة وصادمة 

للشعب الأردني؛ لهو أشد حرصا على بقاء مؤسسة الفساد المساهمة المتأصلة الرابحة.
حسان الرواد
yahoo.com@rawwad2010

الطرق الصوفية: التكيف والتجديد في سياق التحديث
■  تؤكــد دراســة للباحث حســن ابــو هنية تنــاول فيها ومن خــلال مجهوده المتميــز الطرق 
والزوايا الصوفية المنتشرة في الاردن كالقادرية والشاذلية والخلوتية والنقشبندية والتيجانية 
وتفرعاتها والكشف عن تاريخها وانتشــارها وشيوخها والتعريف بمعتقداتها واصولها ومدى 

قدرتها على التكيف والتجديد في سياقات التحديث التي طالت الدولة والمجتمع.
ويشــير الباحث ان التحدي الابرز الذي يواجه الطرق الصوفية في الاردن يتمثل بقدرتها على 
الموائمة بين التقليد والتحديث فبعض هذه الطرق ما زال يصر على التمســك بتقاليدها الطقســية 
والاحتفاليــة المتوارثة بينمــا عمدت بعض الطرق الاخرى على تبني نهجــا اكثر تجديدا وانفتاحا 
على الحداثة فأنشات مؤسســات علمية وتعليمية واعلامية اسوة بالنموذج الصوفي التركي الا 
انها لم تبلغ حد الدخول والمشــاركة في الحياة السياســية من خلال تأسيس احزاب خاصة كما 

حدث لنظيراتها في بلدان عربية واسلامية عديدة.
الدراســة تســتحق القراءة والمتابعــة والتحليل خاصة بعــد ان عملت الولايــات المتحدة عقب 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في سياق سياسات «الحرب على الارهاب» على محاولة 
اســتمالة وتبني التصوف الاســلامي فقد كشــفت الهجمات عن تورط ايدلوجية سلفية جهادية 
عنيفة وقد تبنت دعم وتشــجيع بناء «شــبكات اسلام معتدل» تســتند الى محاولة تعميم نموذج 
الاسلام الصوفي التسامحي لمواجهة التطرف والعنف، الا ان هذه السياسات اضرت بالتصوف 

والصوفية نسبيا وافقدتها جانبا من جاذبيتها.
 وفــي الاردن ادانــت الطرق الصوفيــة الغلو والعنف والتطــرف وتماهت مع نهــج الدولة في 

التعامل مع مجمل القضايا الوطنية. 
علام منصور - الاردن
allammansour@hotmail.com

أسلمة المجتمع: الإصلاح الديني نظرية أم تطبيق؟
■  تؤكــد الكثير مــن البحــوث الاجتماعية الحديثة أن هنــاك تحولات عديدة تشــهدها بعض 
المجتمعات في كل أرجاء المعمورة في نســقها التركيبي (الفكري، الســلوكي)، نتيجة إصلاحات 

ومحاولات قام بها أبناؤها أو من كان دخيلا عليهم قصد توجيهها (المجتمعات) نحو الأفضل.
قبل الشروع في معالجة هذا الطرح يجب معرفة الإطار العام لمصطلح الاسلمة.

هناك من يرى أنها حديث تستخدم كمصطلح للتعبير عن محاولة فرض عادات أو
أفكار أو أساليب معينة ونسبها للإسلام في وسط اجتماعي ما.

وهناك من يعتبرها محصلة لتحول ديني إسلامي من السلب إلى الإيجاب، وهناك
كذلك من يصفها أنها عملية تعميم ما نقص للإحكام شرعية (حدود، فرائض، قيم...) من دون 
ترك أي مبدأ شرعي. والذي أراه أنها عملية منظمة  وممنهجة لتحقيق المقاصد الإسلامية (العدل، 

المساواة، التكافل، الحقوق، واجبات...) دون الإخلال بهذه المقاصد.
وهذا باســتعمال الأساليب العقلانية (الدعوة، النصح، والقوة كأداة مخولة للحاكم لا للأفراد 
لأنه من له ســلطة التســيير والحكم من جهة والعدة والقوامة من جهة أخرى) لإقامة بما يســمى 
المجتمع الإســلامي. إن فكرة توجيه المجتمع إلى الصلاح هي نظريــة قابلة للتطبيق في الواقع إذا 
أحســن اســتغلالها، وان كان غير ذلك (العنف في نشــر الدعوة، وعدم وجــود مصلحين أكفاء) 
فالصلاح المنشــود ســيصبح نظرية هلاك لا نظرية نهوض ورقي لأي مجتمع كان والتجربة جلية 
فــي واقعنــا العربي. فما حققه الرعيــل الأول في ترشــيد مجتمعاتهم المتخلفــة (الجاهلية) كان 

بفضل الله ثم بحكمتهم والتزامهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
خليل زغدي - الجزائر
khalilelouedi@gmail.com

مصر التي يتخاطفها الغرب بمساعدة الخليجيينمصر التي يتخاطفها الغرب بمساعدة الخليجيين
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الحراك السياسي 
الأردني فاشل

ولي عهد البحرين بين واجبين احلاهما مر 

بوتفليقة يخير الشعب: الانتخاب أو الاحتلال

حرب إعلامية لتغطية الصفقة السريةالحكام العرب والكراسي الناعمة: أية علاقة؟

■ في بؤرة الحدث «الســلاح النووي الايراني» المحتمل، تقرع طبول الحرب في الاعلام، 
ويغــرق المحبون لطهــران فــي مخاوفهم ،ويهلــل الشــامتون لصرامــة وضخامة عضلات 

واشنطن. 
الحرب الإعلامية قديمة متكررة متناقضة المضامين والأهداف، وجمهورها مصدق، ولكن 
موزع بين مهلل مبتهج ،وبين مســتنكر وغاضب وحاقد على الشــيطان الاكبر، والاسطوانة 
مســتمرة، مالئة الدنيا وشــاغلة النــاس، ناس الحكم تلميحــاً وتصريحــاً وتهديداً، وناس 
الاعلام الفرحون بوجبة الإثارة الدســمة، وناس الشــك والريبة والتساؤل عما يجري تحت 

المائدة الذي يفسر تناقض ما يعرض فوقها، بتكرار ممل.
لو صحــت المخاوف من تطويــر ايران للتكنوجيا الى ســلاح نووي، لضــرب اول مفاعل 
نــووي وهــو في طور الإنشــاء مثلما حــدث للعراق حين ضــرب مفاعل تمــوز النووي وهو 
في طور الإنشــاء، ولــم يكن في الإمكان ولا في النوايا امر الســلاح النــووي العراقي. وبما 
ان الخائفــين والمشــككين بالنوايا الإيرانية لم يوجهوا ضربة اســتباقية منــذ بداية الحرب 
الاعلامية سنة 2005، إبان صعود المحافظين الجدد، فان هذا يعني ان الصفقات تحت المائدة 
ضخمة ومتنوعة وشــاملة لما هو اســتراتيجي اولاً، ونفطي ثانيــاً، وأيديولوجي، ان لم يكن 

بالتطابق، فبالتوافق والتقاطع من طهران الى لبنان، مروراً ببغداد ودمشق. .
يعرف عرابو السياســة الدولية أحلام الدولة الفارسية، وان دثرت بعباءات الملالي، وقد 
جربوها فزاعة للشاطئ الاخر من الخليج، وحليفاً في إسقاط حكم طالبان في افغانستان، 
وفــي التأثير علــى جمهوريات الاتحاد الســوفياتي الســابقة، وتحديدا من تطــل على بحر 
قزويــن النفطي، ثم في كل ما نال العــراق من تدمير وتهجير .ومقابل ذلك لا باس ان تدغدغ 
أحلام الدولةالفارســية, بالتمدد شــرقاً وهي التي احتلت ســورية ســنة 539 «هجرية» بعد 

احتياح العراق. 
وفي الختــام يمكن التذكير بأن الحرب الاعلامية ضد طهران هــي تطبيق منهجي لنظرية 
«العــدو الخارجي» الضــروري للدول. الذي يجب اختلاقه ان لم يكــن موجوداً . وقد اصبح 
اكثر ضرورة للغرب بعد ســقوط الاتحاد السوفياتي , ولم يكن الارهاب وحده كافياً لاخافة 
الشــعوب باعتبار ليس له تواجــد على ارض محددة . فجاء الخطر النــووي الايراني فزاعة 
وعدواً يمكن تكرار اســطوانته المشــروخة الى ما لا نهاية . وصار بديلاً عن الازمة الأم وهي 
فلســطين . وقد غاب حديث الدولتين والحل الســلمي في لقاءات اوبامــا مع كل من نتياهو 
وبيريس قبل يومين. فهل يكون الحديث عن صفقة ســرية بين طهران والغرب مغطاة بحرب 

اعلامية من وحي الخيال؟ ام هي فصل في سفر لعبة الأمم؟

٭  كاتب وصحافي سوري مقيم في لندن  

■ لـم يسـتطع الحـراك السياسـي فـي الأردن وعبر 
عام كامل منذ ابتدأ ان يصل الى مبتغيات شـعبية تطلع 
الـى تحقيقهـا  وأن يقـدم نفسـه كنـد وشـريك مهـم في 
العملية السياسية الأردنية بشـكل ظاهر واضح المعالم 
والشخصية مقابل النظام الأردني والحكومات الأردنية 
المتعاقبة، رغم ما تم احرازه من مطالب مهنية جماهيرية 

احيانا . 
سـواء  المنطقـة  فـي  اهميـة  الأكثـر  الدولـة  الأردن 
مـن حيـث امتـداد حدودهـا( 625 كيلومتـر) مـع العدو 
التاريخي للشـعب الأردني – الفلسـطيني «إسرائيل»، 
او مـن خـلال موقعها كمرتكز اسـتراتيجي هـام وبوابة 
للسـعودية ولسـوريا وميناء آمـن للعراق، مـع العديد 
من العوامل اللوجستية الاخرى، كان من الأولى التطلع 
اليها من وجهة نظر «حراكية سياسية» بطريقة مختلفة 

وبأسلوب مختلف. 
ولأننا نعشـق الحرية، ولأن مصـب اهتمام اي حراك 
سياسـي في أي دولة في العالم هـو الحرية والعدالة – 
كمـا هو مفترض تأصيلا – فإني على يقين من ان الحراك 
السياسـي الأردنـي اخطـأ الاتجـاه وعكـس البوصلة، 
وقلد الآخر، ولأن مجموعات الحراك السياسي الأردني 
مجموعـات صغيرة ومتناثـرة ظهرت ضعيفـة، هزيلة، 
فقـد ظهـرت  كأنها لا تحــــمـل غير الصيـاح والصراخ 
والعويـل، والشـعارات الكـــبيرة بـل الهائلة وراحت 
تعزف لحنا نشازا، في نظر كل الســياسين المخضرمين، 
فـلا اعتقـد ان هنــــاك سياســـيا محـــترفا مخضرما 
يجـد فـي الحـراك السياسـي الأردنـي - أو هكـذا يبدو 
- الآن أي قيمـة سـوى انهـم يريدون شـيئا مـا، لكن ما 
هـو؟ كيـف هو؟ لم هـو؟ وإلى أيـن هو؟ فإننـا لا نعرف، 
فقـط يريـدون ان يفعلـوا كمـا فعـل غيرهم فـي تونس 
وليبيا ومصر واليمن وسـوريا، مستغلين موجة الربيع 

العربي.
مجموعة صغيرة في مدينة السـلط، اخرى في مدينة 
الطفيلـة، ثالثة في مدينة اربد، رابعـة في مدينة الكرك، 
حركة كذا وكذا، حركات متعددة وهامشـية، حتى وصل 
الحـال الى وجـود حركات طلابية مشـكلة من عشـرين 
طالبـا، ترفـع شـعارات يحتـاج الاتحـاد الاوروبي الى 

عشرين عاما لتحقيقها مع كل امكانياته .
لا يمكن ان اجد نفسي الا مع الحراك السياسي الهادف، 
فكل حر يتمنى لبلاده الحرية، يتمنى ان لا يسجن لكلمة 
حـق، وان لا تصادر كرامتـه امام أي مسـؤول مهما كان 
موقعه، وأن لا تسـرق امواله «عينـي عينك «، وأن يرى 
مسـتقبلا مشـرقا لـه ولعائلتـه ولأحفاده مـن بعده في 

دولة الدين والحق والعدل والحرية والقانون . 
كما لا يمكن ان يكون الحراك السياسي الأردني اعمى 
عـن اقل قلائـل خصوصيـة المجتمـع الأردني، فـالأردن 
لا يحتمـل حربـا اهليـة، ولا نـزاع طوائـف، ولا جحيـم 
عشـائريات متصادمة، ولا تناحرات دولية تصفي دماء 
ابناء الأردن في مجاري «سيل عمان « الاردن ببساطة لا 
يحتمل ولا بشكل من الاشكال أي انفجار فكري سياسي 
لأن ذلك سيؤدي الى ضياع الراعي والرعية، وسيسبب 

انفجار للمنطقة بكاملها . 
لا اعتقـد ان مجموعـات الحراك السياسـي الأردني، 
وهـي تشـرب القهـوة، وتتشـدق احيانـا كمـا يطيـب 
وتطلعـات  ميكافيلـي،  بتنظيـرات  عناصرهـا  لبعـض 
«شـباب سـاحة التحريـر» وحمـاس شـباب «بنغازي» 
هـذه المجموعـات لا تـدرك كم هـو وضـع الأردن خاص 
وحسـاس، وان الواجب النظر اليه بطريقة مختــــلفة 
تمامـا عما حدث في تونس وليبيا ومصر واليمن وحتى 

سوريا وبالأخص سورية.
المطلوب من شباب الحراك السياسي الأردني العديد 
مـن الخطـوات واهمهـا توضيـح شـخصية اعتباريـة 
موحدة قادرة على المواجهة الحقيقة الحضارية الرزينة 
ضمـن مؤسسـات القانـون وبطرقـه، تجمع كل شـباب 
الأردن ومؤسسـاته، والبنـاء علـى ما تم وانجـاز ما تم 
تهميشـه ومحاربة الفساد والمحسوبية، بشكل سياسي 
متـرو، رزين، يناكـف الحكومـات ولا يقوضهـا، يعارك 
النظـام ولا يسـتبيحه، يعارك الخطـأ ولا يقتل المخطئ، 
يدافع عن الحق ولا يعتليه، يقف في وجه كل من يعادي 

امته من الخارج ولا يخشى لومة لائم. 
اليـس مـن الحكمـة ان تشـكل مجموعـات الحـراك 
السياسـي الأردني وبشكل مبكر اسـتباقي لأي أزمة أن 
تشـكل حزبا جديدا، يتـم من خلاله تنفيـذ كل ما يتطلع 
اليـه، وان يكون هذا «الحزب الأردني الجديد» اسـلوبا 
جديـدا مـن اسـاليب الربيـع العربـي، يطـرح البديـل 
السياسـي الحقيقي الهادئ الفاعل، بطريقة غير طريقة 
التطاحـن الذي نشـهد اثارها التـي لم تثمـر، وعثراتها 

التي لم تطمر.
آن للحراك السياسي الأردني ان يتعقل ويعقل ويعزم 
ويتـوكل، وآن للحكومـات الأردنيـة ان تفهـم انه لا مفر 
من الضغـط على الجرح حتى لا ينـزف، وأن ادعاءعدم 

وجود جرح لا يجدي وضحك وخداع للنفس.
مـن المناسـب جـدا ان نقـول ان مـن حسـن التنبـه 
وخصوصـا فـي الأردن لحساسـيته المفرطـة، ان يكون 
الحراك السياسـي ليس كما هو الآن فهذا حراك سياسي 

أردني فاشل، يحتاج الى حراك داخله لتصحيحه. 

٭ كاتب سياسي أردني 

■ في إثر موت سـت شـابات دفعـة واحدة في حـادث مروري 
بتاريـخ 2012/2/25 تـدور حوله ملابسـات وشـكوك كثيـرة، قام 
سـلمان بن حمد ولـي عهد البحرين بزيـارة الـى عوائلهم لتقديم 
واجب العـزاء، مواسـاة منه لأهالـي الأموات من جـراء الفاجعة 
التـي اصيبـوا بهـا، واظهـار ذلـك علـى انـه  حـرص مـن العائلة 
الحاكمة، ممثلة في ولي العهد على مدى اهتمامها باحزان الشـعب 
البحرينـي ومصائبه، ومشـاركته في السـراء والضـراء، والأهم 
مـن ذلك تأكيد ولي العهد مـن خلال هذه الزيارة على مدى ارتباط 
الحكم بشـعبه والاحساس بأحاسيسـه، والتألم لما يصيبه، ومن 
باب اولى اذا كان الحدث هو فقدان سـت شـابات في عمر الزهور، 

فالأمر جلل. 
الى هنا والأمر عادي جدا، ولي العهد يعزي الاهالي في فقيداتهم 
. ولكن المرء عندما يتعمق فيما تحت العادي او فوقه، لا يسـعه الا 
ان يتسـاءل، لماذا التعزية فـي هؤلاء الفقيدات الشـابات، فقط ؟، 
والبحرين على امتداد سـنة يقتل فيها الناس بدم بارد تارة تحت 
التعذيب، وتـارة بالدهس بالسـيارات، ومرة ثالثـة بالرصاص، 
ورابعة بالشوزن، وخامسـة بمسيلات الدموع والغازات الخانقة 
والسـامة والطلقـات المطاطية، والحبـل على الجـرار . وقد وصل 
عدد من قتلوا من الاطفال والشـباب والشابات والنساء والرجال 
مـن جراء تجـاوزات قوات النظـام اكثر من 70 شـخصاً، ومع ذلك 
لـم يتقـدم احد من رجـالات النظـام ومن بينهـم ولي العهـد، ولو 
عن طريـق الخطأ الى تعزية عائلة أي واحـد ممن قتلوا، ولا حتى 
ببرقيـة تعزية او اعتذار. فأينَ ولي العهد من هذا الكم من القتلى / 

الشـهداء، والذين كانت مشاهد موتهم تدمي القلب وتهز الضمير، 
وهي موثقة با لصوت والصورة؟: .

بـل كان النظـام يحـاول وباسـتمرار ان يصـم اذنـه ويغمض 
عينـه عما يجري من عمليات قتل، ويفـــــبرك روايات وحكايات 
حولها لإخفـاء الحقيقة (عن القتـل الممنهج)، وولـي العهد يعرف 
مايدور على السـاحة بالتأكيد ويعرف ضحايا نظامه، ويعرف ان 
آلـة القمع هي من قتلهم، لكنه مع ذلك لـم يتقدم  بتعزية لأهـــالي 

القتلى. 
وللتعميـة على حقيقة القتل، كان النظام يحاول جاهدا تصوير 
قتلـه للناس وكأنـه وفـاة عادية وبأسـباب من قبيـل: مات فلان 
الفلاني بسـبب السـكلر (فقر الدم المنجلي)، ومـات فلان العلاني 
غرقاً، او مات المعتقل الفلاني بسـبب الفشـل الكلوي، او بالضغط 
وهبوط في القلب، او بالسكر، وما شابه ذلك من اسباب ومبررات، 

لا تنطلي على الحس السليم.  
وعليـه اذا كان ولي العهد حريصا الى هذا الحد على مشـاركته 
لأهالي الشـابات الفقيـدات  وتأثره من جراء الحـدث الأليم، واذا 
كان مـا قام به تجاه اهالي الفقيدات السـت يمثل واجباً، فلماذا لم 
يتأثر لمقتل اكثر من سـبعين شـخصاً، وفيهم من الشـباب كثيرون  
وبالتأكيـد يسـتحقون اهاليهم التعزية والمواسـاة من لدنه، وهم 
يمثلـون فاجعة لـكل اهل البحرين وموزعين علـى مختلف مناطق 
البحريـن، بقدر مـا يمثل موت الشـابات فاجعة لشـعب البحرين 
. فأيـنَ الموسـاة، وأيـنَ الواجب . لكنـه لم يفعل ذلـك تجاه هؤلاء 
الشهداء السبعين، فهل دماء الشابات الست غير، ودماء السبعين 

شهيدا تعتبر ماءً، ولا يستحقون لفتة من سموه، او واجب العزاء، 
وهل الشـابات الست مواطنات وسبعين شـهيدا ليسوا مواطنين، 

فالواجب هو واجب تجاه الجميع، وليس لأناس دون آخرين .
اذن الموضـوع فيمـا يبـدو هـو نـوع مـن السـيناريو، للمرحلة 
المقبلة، بحيث يكون موت الشـابات السـت هو الفرصة المناسـبة 
لظهـور ولي العهد على مسـرح الاحداث مرة اخرى بعد ان توارى 
الـى الخلف منذ دخول ما يسـمى بقوات درع الجزيـرة في مارس 
2011 . واقتراب مرور سنة على قمع حركة 14 فبراير الاحتجاجية 

في دوار اللؤلؤة العتيد في صبيحة 2011/3/17 .  
وبناء عليه فأداء الواجب تجاه اهالي البنات الست لا يستقيم 
ضمـن اداء واجـب العـزاء فقط، فهـذا آخر مـا يفكر فيـه رجالات 
النظـام، انما يأتي ذلك ضمـن اجندة ابعد ما تكون عن اداء واجب 
العزاء، وستظهر بعض ملامحها في المستقبل المنظور،  خاصة اننا 

على ابواب مسابقات الفورمولا في ابريل القادم .
ولكـي يظهر ولي العهد فـي الصورة باعتبـاره الرجل المقبول، 
فـإن الفرصـة المناسـبة فـي ذلك هـو التعزية فـي موت الشـابات 
السـت، باعتبار ذلك مدخلا جديدا لمرحلة قادمة، او لعبة سياسية 
جديدة قـد يقودها ولي العهد بالاتفاق ربما مـن تحت الطاولة مع 
بعض اطراف المعارضة كما حدث قبل سنة، وبرعاية امريكية هذه 
المـرة (حيث يخطط الامريكان لطبخة سياسـية تخرج النظام من 

ورطته دون تنازلات جوهرية).  
نعود الى سـؤالنا: لماذا التعزيــــة إذن في موت سـت فتيات، 
ونكـران اكثر مـن 70 قتيلا، ولم يكلف احد من قادة النظام نفسـه 

لتعزية اهل أي واحد من هؤلاء، والأصح في سياسـة النظام انهم 
لا يستحقون تعزية، فهؤلاء عملاء للخارج بمنطق النظام. ونحن 
نتسـاءل اليس لهم اهل، اليس لهم آباء وامهات وزوجات واخوة 
واخوات يتحسرون عليهم، ويسـتحقون التعزية واكثر من ذلك. 
اجـل، ولكن رجالات النظام يعزون من يموتون في حوادث المرور 
فقـط باعتبارهـم مواطنـين، امـا من يقتلهـم النظام مـن المحتجين 
المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة، فهؤلاء ليسوا مواطنين وفقا 
لأعراف النظـام، انهم محتجـون خارجون عن قانون الاسـتبداد 

واعراف القبيلة، ولا عزاء لهم .  
انهـا مفارقات النظام الحاكـم في البحرين لدرجـة التمييز بين 
مواطنيـه حتـى في المـوت وفيما بعد المـوت، وفي واجـب العزاء، 
يعزي من يشـاء، ويطنش من يشـاء ويتشفى فيمن يشاء، وينكل 
فيمن يشاء، ويسـجن من يشاء، إنه النظام الذي يحاول الإيحاء 
بـأن قلبه على شـعبه، فـي الوقـت الذي يقتـل فيه ابناء شـعبه، 
وبدون حرج اخلاقي . نظام يخادع  ويحاول اللف والدوران على 
شعبه وعلى العالم، ودون رغبة جادة في التصالح مع هذا الشعب 
وبدء مرحلة جديدة تقوم في الحد الأدني على اسـاس نظام ملكي 
دسـتوري بالمعنـي الحرفـي والمحـدد، لا بالمعنـى القبلي وحسـب 
قياس الحاكم، ومنطق الفتح. لذلك فهو لا يتردد ان يستخدم حتى 
احزان الناس لخدمة مخططاته وسياساته المعادية للشعب، وفي 

مواجهة لمن يدعي انه يتحدث بإسمه / الشعب.

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

■ أثـار خطاب الرئيـس بوتفليقة مؤخرا من ولايـة وهران الكثير 
مـن الجدل مما جعل بعـض الأبواق الإعلامية إلـى وصفه «بالخطاب 
التاريخـي» – وهـو ليس كذلـك طبعا – فقد سـمعت آذان الجزائريين 
الكثير من الخطابـات الرنانة التي تفوق فيها الزعيم الراحل بومدين 
على صديقه – المزعوم – بوتفليقة عن جدارة واستحقاق، فعلى الأقل 
كانـت وعود الرئيس بومدين توفى بشـكل كبير، وعلـى الذين كتبوا 
وتحدثـوا عن هـذه التاريخية في خطاب الرئيـس الحالي أن يقرؤوا 
ويشاهدوا خطابات الرئيس بومدين لعلها تصرفهم عن هذا الوصف 
المغـرض، فهـل يجهـل من يطلـق هـذه الصفـة «التاريخيـة» التاريخ 

نفسه؟

الانتخاب وفقدان الثقة:

الرئيـس وكغيـره مـن المسـؤولين فـي هـرم الدولـة علـى وجـه 
الخصـوص محتـارون قبـل تشـريعيات 10 مـاي المقبلـة فـي كيفيـة 
إقنـاع القاعـدة الانتخابيـة الشـعبية التي ملـت من الوعـود الكاذبة 
للمترشحين الذين سرعان ما يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة 
بعد الفوز بالانتخابات، فالكثير منهم ضبطوا وهم يتسولون «المزايا» 
علـى أبـواب الوزارات مسـتغلين صفـة النائـب بالبرلمـان ناهيك عن 
المرتـب جد المعتبر (3500 دولار) والسـكن في اقامـات الدولة الفخمة 
وغيرهـا من الامتيـازات التي تجعله يغيب عن الحـي أو القبيلة التي 
انتخبته لمدة خمس سنوات كاملة (مدة العهدة الانتخابية البرلمانية) 
على أن يعود بعدها إلى هؤلاء «الغلابى» ويكرر نفس السـيناريو من 

جديد، وهذا ما جعل القاعدة الانتخابية الشـعبية تمل من سماع هذه 
الاسطوانات منذ الاستقلال وخصوصا في ظل ثورات الربيع العربي 

التي تجتاح المنطقة العربية.
  وكل مسـؤول حزبـي أو سياسـي ارتـأى أن يبحث عـن جديد في 
خطابـه الانتخابي التعبـوي، ولكن الرئيس بوتفليقـة هو الذي كان 
صاحب «الجديد الغريب» قبل غيره، واحدث بذلك السـبق السياسي 

و الانتخابي...انتخب لكي لا يحتلك الغرب.
هـذا الجديد الذي أتى به الرئيـس بوتفليقة كان مضمونه ومؤداه 
أن الانتخاب سـيعطي شرعية للنظام الحاكم بطريقة أو بأخرى تولد 
الانطبـاع الخارجـي الايجابـي برضا الشـعب الجزائري عـن نظامه 
وبالتالـي تفـوت – حسـب الرئيـس- فرصـة تركيـز بعـض الـدول 
الغربية على إشـعال نار الفتنة في الجزائر باختـلاق ثورة، فبالرغم 
مـن منطقية هذه الفكرة إلـى حد بعيد فإنها تندرج في إطار «حق أريد 
بـه باطل» فبعض الشـباب لما سـمعوا بالنظريـة الميكيافلية الجديدة 
«انتخـب أو تحتـل» ردوا علـى الرئيـس بأنهـم لـن ينتخبـوا والذي 
يسـتطيع أن يدخـل لاحتلال الجزائر فليجرب إن اسـتطاع، وبالتالي 
فندوا هذه النظرية، وفي نفس السياق لماذا لم يوجه الرئيس وبشكل 
صريح إلى إدارته التي تهضم حقوق الغلابى والمسـاكين وتكمم أفواه 
الأحـرار مـن أبناء الوطـن وتقبر الكفـاءات لحملها علـى الهجرة إلى 

الخارج...الخ؟؟
أليسـت إدارة الرئيـس هـي التـي أوصلـت الشـعب إلى هـذا الملل 

وانعدام الثقة؟
فعندمـا تصبـح الجزائـر «الحبيبـة» دولـة قانـون مثلمـا يزعـم 

الرئيـس يخـرج حينهـا المواطـن الجزائري إلـى صناديـق الاقتراع، 
فهذه هي أنظمتنا العربية الشـمولية الاستبدادية التي جعلت النظام 
الديمقراطي يسير بالمقلوب، فلو كان العدل سائدا والتمثيل البرلماني 
حقيقيـا لواظب كل الجزائريين وبقوة على ممارسـة حقهم الانتخابي 
وقد كان من المفروض أن يكون الانتخاب هو قاعدة الحكم الأساسـية 

وهذا ما لم يكن لأسباب كثيرة.

بوتفليقة ونظرية «المهم انتخب»:

الرئيس في خطابه المسـمى بالتاريخي تطـرق إلى وجوب خروج 
المواطـن للانتخاب ويختار حينها من يشـاء بـكل حرية وديمقراطية 
ـ ولعلـه كان يظـن أن هـذه الحرية مزية منـه- غير انـه يمكن القول 
في هذا السـياق أن المشـكل لا يكمن فقط في ضمانـات الإدارة بنزاهة 
الانتخابـات بل في ثقة المواطن -كما أسـلفنا الذكر- في المترشـحين 
الذيـن يغلب على أكثرهـم الطابع الانتهـازي، وما يدعم هـذه الفكرة 
أيضـا هـي «موضـة التجـوال السياسـي» بـين الأحـزاب، أي انتقال 
وانضمـام مناضلـي كثير من الأحـزاب من حزب إلى آخر للاسـتفادة 
مـن الثقل السياسـي وبطريقـة براغماتية بحتة لا تمـت إلى مصلحة 
الشـعب بأي صلـة رغم التبايـن الكبير بين إيديولوجيـات الأحزاب، 

مما ولد عنصر فقدان الثقة لدى المواطن وهذا هو الأهم.
لندن هي الأبعد أم أن ريال مدريد لعب أحسن:

ضمن الرئيس يوتفليقة خطابه «الأسـطوري» فكرة اعتبار الموعد 
الانتخابـي القادم كأول نوفمبـر 1954 تاريخ انطلاق شـرارة الثورة 

الجزائرية المجيدة ضد المسـتعمر الفرنسـي الغاشـم رغم عدم وجود 
ولو وجه واحد للمقارنة أو التشبيه وان هذا الطرح لا يعدو أن يكون 
إلا محاولة يائسـة من النظـام الجزائري الحاكم اللعـب على الذقون 
باللعب على وتر تهييج واسـتحضار العاطفـة التاريخية وخصوصا 
ذلـك المواطـن البسـيط الـذي قد يغتـر وينجـر وراء هـذه الأوصاف 

والأفكار المغلوطة...
ولمـاذا لم يطلـق الرئيس هذا الوصف من منطلقـه هذا على أحداث 
أكتوبـر 1988 عندمـا خـرج أبناء الشـعب للاحتجاج علـى أوضاعهم 
المزريـة، والأدهـى والأمر انـه تم قتل الكثير منهم لتدشـين العشـرية 
السـوداء التـي أودت فيمـا بعد بـأرواح ربـع مليون جزائـري؟ لما لم 
يطلق هذا الوصف على احتجاجات المواطنين شـهر شـباط2011 زمن 
ثـورات الربيع العربي واعتبارها تنبع من روح ثورة نوفمبر الخالدة 
وتدعـو إلى التحـرر من الطغاة من الحكام مثلمـا كان يدعو بيان أول 

نوفمبر 1954 إلى التحرر من براثين الاستعمار؟
وهـذه هي اللاعلاقة التي لم تربط بـين فكرتي الرئيس (الانتخاب 
وثـورة التحريـر) مثلمـا لـم تربط بين بعـد لندن و حسـن لعب ريال 

مدريد...
وفـي الأخير، هل يمكـن إضفاء طابـع الثورة من منطلـق الرئيس 
بوتفليقـة علـى أي احتجاجـات أو مظاهـرات يمكـن أن تحـدث فـي 
الجزائر مسـتقبلا؟ سـيكون الرئيس نفسـه أول الرافضـين – طبعا- 

لهذا الوصف.
                           

٭ كاتب جزائري

■ إن الناظـر اللبيب للحرب الشرسـة التي يخوضها 
الحـكام العـرب، بـلا هـوادة، علـى الشـعوب العربيـة 
أن  البتـة،  المسـتضعفة يـدرك وبيقـين لا يشـوبه شـك 
الحكام العرب لا يهمهم أمر سـوى الحفاظ على الكراسي 
ولا شـيء غيـر الكراسـي، ويبـدو ذلـك بجـلاء غاية في 
الوضـوح فـي الحالـة الليبيـة واليمنيـة والسـورية و 

البحرينية والمصرية...
  ذلـك أن سـقوط المئـات مـن المواطنـين بالرصـاص 
الحي ينبئ بأن وضعا كارثيا أشـبه بالطاعون سـتنتقل 
عـدواه بسـرعة الضوء فـي الأيـام القادمة بعدمـا باتت  
«الهلوسـة القذافيـة» تغـري وبشـكل هسـتيري الحكام 
العرب وبدأنا  نقرأ ونسـمع عن اسـتنجاد الحكام العرب 
«بالأوروبيـين والأمريكيـين» قصـد التدخـل فـي إيقاف 
«أنفلونـزا المظاهـرات» و»نزيف الدمـاء» وبالفعل قامت 
بعض الدول العربية  بإرسـال بعثات من نوع خاص كي 
يتدربوا على أحدث الوسـائل لردع المتظاهرين وقمعهم، 
وعملـت دول أخـرى اسـتعدادا ل»الحـرب مـع شـعبها» 
على شـراء القاذفات الحربية وأحدث الوسـائل الكفيلة 

ب»ربح الحرب مع الشعب الأعزل».
وتأسيسـا على هذه المعطيات، نستطيع أن نؤكد مرة 
أخـرى أن الحـكام العـرب لا يكنـون ذرة حـب أو تقديـر 
لشـعوبهم، ولـو كانـوا فعـلا يضعـون مصلحـة الوطن 
والشـعب فوق كل اعتبـار لكانـوا انصرفوا إلـى قبلتهم 
مذ أن سـمعوا بثورة الشـعب عليهم، وبالتالي، فالحكام 
العرب فضحوا أمام العالم أجمع بسياساتهم الشيطانية 
الخبيثة بإقدامهم على ارتكاب «أكبر مجزرة في تاريخنا 
المعاصـر وسـتبقى وصمـة عـار علـى كل الحـكام الذين 

شاركوا فيها من قريب أو بعيد.
إن الكراسـي الناعمة التي التحمت بأجسـاد الحكام، 
هي سـبب الفتن المشتعلة في عالمنا العربي، وبسبب هذه 
العلاقة الحميمة بالكرسـي فإن الحاكم قد يتجرد، في لمح 
البصر، مـن الأخلاق والديـن والعادات وحتـى الرابطة 
الدمويـة التـي تجمعه بعائلتـه، من أجـل أن لا يتزحزح 
الكرسي عن موضعه، لأن تزحزحه يعني منطقيا سقوط 
الحاكم على الأرض، ذلك أن الكرسي أصبح أشبه بالمرآة 

التي تلازمه أينما حل وارتحل.

إن التعلق الشـديد بالكرسـي يلح على الحـكام بقوة 
علـى القتال بكل شراسـة وعلى كل الجبهات، ويسـعون 
فـي ذلك إلى عقد تحالفات مع شـبكة من العصابات التي 
تقف إلى جانبهم بغية ضمان بقائهم على الكرسـي أطول 
فتـرة ممكنة، حيـث أن كل الحكام لا يركنـون إلى الراحة 
بتاتـا لأن «هاجـس الخوف مـن التنحي على الكرسـي» 
يطغـى عليهـم مـدى الحيـاة فـي السـلم والحـرب، لكن  
سـقوط الحاكم المصري والتونسي كما أوراق التوت في 
فصـل الخريف، ضاعف من هسـتيريا باقي الحكام، وفي 
هذا السياق، عمل بعضهم على الإسراع بشكل مستعجل 
وصفتـا  اللتـين  والتنـازلات  الإصلاحـات  وتيـرة  فـي 

ب»التاريخية.»
 كل هـذا الـذي يقـع، هـذه الأيـام، فـي عالمنـا العربي 
مـن حمامـات دمـاء وتقتيـل وتنكيـل بالأطفـال الصغار 
والشـباب والرجـال والنسـاء علـى حـد السـواءـ فهـو 
مـن وحـي «الكرسـي» الـذي أقـام معـه الحـكام العـرب 
علاقـة عشـق وهيـام، ومن ثم أضحـى الأمر مسـتعصيا 
علـى الحـكام فـي التخلي عـن الحبيب/الكرسـي، وبات 
ارتباطهـم بهذا الأخير ارتباطا غيـر قابل للانفصال مهما 
كلفهم الأمر، وعليه، فسـطوة الكرسـي، للأسف الشديد، 
لـم ينج منها أحد مـن الحكام العرب، فـي عالمنا المعاصر، 
ولهذا، تراهم لا يتنازلون قيد أنملة عن منصبهم لأحد من 
أقربائهم، رغم أن عظامهم شـاخت، ورؤوسـهم اشتعلت 
شيبا. ومن هنا يضغط علينا السؤال التالي وهو ما سبب 
هـذه العلاقة الروحية التي تجمع بين كتلة من الخشـب/ 
الكرسي وكتلة من اللحم/ الحكام، فرغم التنافر الحاصل 
بينهمـا نجد، ويـا للعجب، اندغام وانصهـار احدهما في 
الآخر بشـكل كلي، بحيث كلما ذكرت الكرسـي يأتي اسم 
الحاكم تباعا وبدون أي اعتراض من أحد محاوريك، لأن 

وببساطة أصبح الكرسي حكرا على الحكام.
فالكره الشـديد الـذي يكنه الحـكام هذه الأيـام نابع 
بالأساس من رغبة جامحة مطمورة تحت أنقاض قلوبهم 
مذ اعتلائهم العرش تتغيا السـيطرة على الشعب روحيا 
وفكريـا وماديـا، وبناء على هـذه الرغبـة توضع خطط 
وسياسـات مدروسـة ومعلومة النتائج ويتـم تصريفها 

جرعات محددة بعناية فائقة، وطريقة ذكية.

لكـن رغم كل هذا، فالشـعب لم ولن تطويـه العذابات 
والمقابر عن المضي إلى الأمام والإصرارعلى انتزاع حقوقه 
المشـروعة كاملة غيـر منقوصة، ولم تفنيه السـجون في 
الأيـام الخوالي عن المطالبة بكرامتـه التي مرغها الحكام 
في التراب، وعليه، فقوة العزيمة يسـتمدها الشـعب من 
كونـه يؤمن إيمانا راسـخا بأن كتلة الخشـب/ الكرسـي 
التي يتشـبث بها الحكام قابلة للانكسـار والتشظي، في 

أي لحظة، وسيترتب عليها منطقيا ذبول وردة الحكام.
ويبقى الجواب عن كيفية التخلص من استبداد وظلم 
الحكام العرب هو، ببسـاطة، السعي إلى اقتلاع الكرسي 
من جذوره وتحطيم كتلة الخشـب بغيـة نزع «جاذبيتها 
الساحرة» التي تجعل لعاب الحكام العرب يسيل بمجرد 

الترميز إلى «الكرسي»، بأي إشارة.
ونعتقـد أن من شـأن هـذه الخطوة حـل مجموعة من 

المشكلات التي يرزح تحتها الإنسان العربي المقهور.
بكلمـة، لقـد آن الأوان لباقي الحـكام، بعدما تصدعت 
كراسـي آخريـن، أن يلتقطـوا الـدروس المسـتوحاة من 
العربيـة، بغيـة تغييـر ذهنياتهـم  انتفاضـة الشـعوب 
حيالهم والإنصات إلى احباطاتهم النفسـية ومشـاكلهم 
الاجتماعيـة المفجعـة، لأن مقولـة «جـوع كلبـك يتبعك» 
التـي كان يؤمـن بهـا الحـكام العـرب، أصبحـت، بفضل 
الصحـوة الشـعبية، متجاوزة ولا قيمة لهـا  في تاريخنا 
المعاصـر، ذلـك، أن الشـعوب العربيـة لـم تعـد تفكر في 
«أنين البطـن»، بعدمـا كبلتهـا مفاهيم الحريـة والعدالة 
الاجتماعية والكرامة، ودفعتهـا إلى التضحية بأرواحها 
من أجل التأكيد على هذه المفاهيم النبيلة، والضغط على 
الحـكام كي يجعلوهـا واقعا ماثلا أمام أعينهم، فلا شـك، 
أن هـذا الربيع العربي البهيـج جاء لتنقية المجال العربي 
مـن كل الجراثيـم الضارة التي تكدسـت ردحا طويلا من 
الزمن في كل مؤسسـات الدولة، فهو أشـبه بمبيد مضاد 
للحشرات، الشيء الذي يجعل الشعوب كلها تقبل عليه 
بلهفة، للاسـتفادة من فعاليته العالية، ونتمنى أن يتكرر 
الربيع العربي كلما ضاقت السماء  ذرعا بالفساد الإداري 

والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.

٭ كاتب مغربي

يوسف مكي٭

بلال بوخضرة٭

جميل القرشي ٭

ابراهيم الجابري٭
هشام شيشكلي ٭

مدارات

عام على الثورة الشعبية السورية
■ اقتحـم جيـش النظام السـوري حي بابا عمـرو في حمص في 
اليوم الأول من شـهر أذار بعد نحو شهر من الحصار والقصف. ولم 
تكن المقاومة البطولية للسكان وللجنود المنشقين والثوار المسلحين 
مفاجئـة، لأن هـذا الحـي، علـى شـاكلة ألاف الاحياء الاخـرى، حي 
يقطنه المفقرون والمستغلون والمهمشون الذين لا يخافون من فقدان 

شيء لهم سوى قيودهم.
ابتهاجـا  الحاكمـة  الطغمـة  اعـــــلام  وسـائل  ضجـت  لقـد 
ب»انتصارهـا» وقدمـت جريمتهـا في سـحـــق بابا عمـرو بوصفه 
نصـرا لهـا علـى «الارهابيين»، وهـي صفـة تطلقها السـلطـــة على 
الجنـود المنشـقين والمحتجـين السـلميين. من جهتـه، اعلـن العقيد 
المنشـق رياض الاسـعد اللاجئ فـي تركيا، والناطق باسـم الجيش 
السـوري الحـر عـن ان سـقوط الحـي حصـل نتيجة «الانسـحاب 

التكتيكي» للأخير.
والحـال، ليـس هنالـك من مدعـاة للفخر، بـل هو جريمة بشـعة 
بحق الانسـانية، ما ارتكبته قوات السـلطة من جرائم وتدمير لحي 
يقطنـه مدنيون محاصرون تمامـا ويتعرضون للقصف اليومي، ولا 
يدافع عنه سوى بضعة مئات من الثوار المسلحين بسلاح خفيف في 
مواجهـة جيش محترف جرار. وما الاهمية العسـكرية لاجتياح حي 
واحـد والتبجـح بالنصر مع تواجـد الاف اخرى ثائـرة على امتداد 
سـوريا؟ لقد جاء الرد الحاسـم للجماهير الثائرة فـي اليوم التالي 
لاجتيـاح جيـش الطغمـة لحمـص حيث رصـد فـي 2 أذار 619 نقطة 

لانطلاق المظاهرات السلمية .فأي انتصار هذا؟
 أما تصريح العقيد المنشق رياض الاسعد فهو تعبير عسكري غير 
موفـق لوصف معركة هي اصـلا غير تقليدية لأنهـا لا تعني مواجهة 
بين جيشين، بل هي حرب يشنها جيش نظامي ضد جماهير الشعب، 
جزء ضئيل منها يحمل السـلاح الخفيف للدفاع عن نفسـه. ولاشـك 
أن سـقوط حمص في ايـدي جيش الطغمة هو ضربة قاسـية ولكنه 

مجـرد هزيمـة فـي معركة واحـدة مـن الصـراع الطويـل الدائر بين 
الجماهيـر الثائرة والنظـام الدكتاتوري. وهذا مـا يعيد، وبإلحاح، 
قضيـة ضـرورة توحيـد مجموعـات الجنـود المنشـقين والمدنيـين 
المسـلحين المشـتتة تحت قيادة عسـكرية ميدانية واحدة تكون هي 
نفسـها ملتزمة بالقيادة السياسـية للتنسـيقيات الثورية الميدانية، 
فلا هيئة التنسـيق للتغيير الديمقراطي تعير الامر كله اهتماما يذكر 
بـل تركز نشـاطها على العمـل الدبلوماسـي مع الاطـراف الاقليمية 
والدوليـة الحليفـة للنظـام، ولا المجلس العسـكري التابع للمجلس 
الوطني السـوري الناشط في المنفى الذي أعلن الاخير عنه أستطاع 
أن يـرى النـور، فـي وقـت أعلنـت فيه دولتـان مـن الـدول الراعية 
للمجلـس الوطنـي السـوري، هما قطـر والسـعودية ،دعوتهما الى 
تسـليح «المعارضـة»، لتفاقم دعوتهما هذه مـن حالة تأرجح مواقف 
المجلس بين الشـيء ونقيضـه . فالـدول الراعية للمجلـس الوطني 
السـوري لا تمتلك نفس المقاربة للوضع السـوري. فدعوة حكومتي 
قطر والسـعودية لتسـليح المعارضة انما تعني عمليا بالنسـبة لهما 
التيارات المقربة لهما وهي التيارات السـلفية والجهادية المتشـددة، 
بينمـا نجد أن فرنسـا والدول الغربية معها والـى حد ما تركيا ترى، 
حتـى هـذه اللحظة، فـي التسـليح وفي هـذه التيارات خطـرا على 
اسـتقرار المنطقـة وعلـى أمن دولـة اسـرائيل ويفضلون سـيناريو 
اضعـاف سـوريا مجتمعـا ودولـة وتشـجيع نوع مـا مـن «الانتقال 
المنظـم»، مـا يعنـي تغييـر للنظام بشـراكة قسـم من داخـل النظام 

نفسه.
مـر عـام علـى الثـورة والنظـام رغـم تصدعـه، لـم ينهـار بعد، 
فالانشـقاقات داخـل الطاقم السياسـي شـبه معدومة وانشـقاقات 
العسـكريين ما تزال نسـبيا غير واسـعة مع قليل مـن الضباط ذوي 
الرتب العسـكرية الرفيعة. اذن، يطرح السؤال التالي نفسه: ما هي 

الاسـس الاخرى الداعمة للنظام بخلاف قوته العسـكرية واجهزته 
الأمنيـة وجبهـة احزابـه الموالية وحلفائـه الاقليميـين او الدوليين، 

التي توفر له دعما داخليا في مواجهة الثورة الشعبية؟
لقـد لاحـظ اغلـب المتابعـين للشـأن السـوري الضعف النسـبي 
للاحتجاجات التي تعرفها المدينتان الاكبر في سوريا حلب ودمشق 
مقارنـة بحقيقـة انهمـا مدينتان يقطنهمـا نحو اقل قليـلا من نصف 
سكان البلاد . ومما لا شك فيه ان مركزة السلطة لقوات قمعها فيهما 
واحكام قبضتها امنيا عليهما منذ عقود يشكلان عاملا هاما في اعاقة 
تطـور الاحتجاجـات فيهما. ولكن قوات النظام ووحشـيته لم تمنع 

نمو الاحتجاجات في مدن اخرى.
و الحال، فان وجود طبقة اجتماعية اساسـية داعمة للسـلطة بل 
وحاضنتها يتم تغافله في اغلب التحليلات، وهو ان هاتين المدينتين 
تتمركـز فيهما ايضـا البرجوازية «الخاصة» السـورية التي لا يلغي 
مـن حقيقة دعمهـا الواضح للنظام الدكتاتـوري بعض الاخبار التي 
تواردت عن تبرع بعض «الاغنياء» للثورة، وهي حالات قليلة اشبه 

ما تكون بمحاولة لإراحة ضمائرهم.
 هنالـك منـذ عقـود نوع مـا مـن «العقـد» بـين هـذه البرجوازية 
المرتبطة عضويا بالسـلطة وبين الدكتاتورية مـا يزال صالحا وهو: 

دعوا الحكم لنا لندعكم تغتنون بلا حدود.
اذ التقـى فـي 29 شـباط وفد رسـمي رفيع المسـتوى ضـم كل من 
وزير الدفاع ونائبه ورئيس مجلـس الامن القومي ووزير الداخلية 
مـع ممثلي البرجوازية في حلب بناء على طلبهم واسـتجاب ممثلي 
الدكتاتوريـة لطلبات البرجوازية في تأمين أمنهـا وازدهار اعمالها، 
رغـم حالـة المقاطعـة التـي يعيشـها الاقتصـاد السـوري المتدهـور 
والوضـع الثـوري السـائد. واعلنت السـلطات بعد يومـين من هذا 
الاجتماع عن تشـكيل هيئة لإقرار سياسـة اقتصاديـة للبلاد، طبعا 

لا تضـر بمصالح البرجوازية وخاصة مع تـأزم الوضع الاقتصادي، 
تشمل اساسا ممثلي هذه البرجوازية مثل راتب الشلاح. 

و اخيرا، فان هذه البرجوازية هي التي تمول مليشيات الشبيحة 
الفاشـية المواليـة للنظام وتسـاهم في اليـات التأطيـر الاقتصادي 

والاجتماعي والايديولوجي للسكان لصالح الدكتاتورية.
  فـي حـين أن الطبقة الوسـطى كانـت قد عرفـت تفككا حـادا في 
العقدين الاخيرين خصوصا نتيجة السياسـات النيوليبرالية التي 
شـهدتها سوريا. انخرط جزء منها في الثورة منذ اندلاعها ولا سيما 
قطاعات من شـرائحها الدنيا والمهمشـة. بينما اتخذ قسم اخر منها، 
ولا سـيما شـرائحها العليـا، موقفـا مؤيدا للنظـام او بقـي مترددا، 
وخاصة ان رب عمل غالبيتها هو الدولة نفسـها، او خشية وقلقا من 

التغيير ومستقبل مجهول.
في المقابل، قامت دكتاتورية عائلة الاسـد منذ استلام الاسد الاب 
للسـلطة بانقلابـه عام 1970 بتشـجيع ورعاية المؤسسـات الدينية 
الرسـمية الاسـلامية والمسـيحية. بل وشـجعت، علاوة علـى ذلك، 
على انبعاث تيارات دينية «شـعبية» غير مسيسة ان لم تكن موالية 
للسـلطة . فقد شـهدت البلاد بين عامـي 1970 و2000 حمى حكومية 
لبنـاء المسـاجد، حيـث افتتـح حوالـي 12 ألـف مسـجد خـلال هذه 
الفتـرة، وافتتح اكثر من الف وحدة من معاهد الاسـد لتعليم القرآن 

في كل المحافظات السورية.
الـذي اتخذتـه  ليـس غريبـا اذن الموقـف المؤيـد للدكتاتوريـة 
المراتبية الدينية الرسمية الاسلامية (السنية والشيعية والدرزية) 
وبالأخص الموقف الداعم لها من قبل مفتي الجمهورية الشـيخ احمد 

بدر الدين حسون والشيخ محمد البوطي.
كما أعلنت الكنائس السورية (الشرقية والغربية والانجليكانية) 
بإعـلان مشـترك لها موقفـا مؤيدا للسـلطة. حتى المطـران الماروني 

بشـارة الراعـي اعلن مرارا وتكـرارا موقفا مؤيدا للنظام السـوري. 
والشـيء نفسـه يقال بخصـوص المراتبيـة الدينية العليا للشـيعة 
والـدروز. هـذا الموقـف المسـاند للدكتاتورية مـن الهيئـات الدينية 
الرسـمية العليـا لم يمنع العديد مـن رجال الدين (مـن كافة الاديان 
والمذاهـب) من المرتبـات الدينية الادنى من مسـاعدة ودعم الثورة. 
لكـن ممـا لا ريب فيـه بأن موقـف المؤسسـة الدينية الرسـمية (لكل 
الاديان والمذاهب) يشـكل، اضافة الى موقـف البرجوازية الخاصة، 
عامـلان هامان مـن عوامل الدعم والاسـناد للنظـام، ويلعبان دورا 
سـلبيا مؤثرا على تطور الثـورة ومعيقا لانتصارهـا، وهما مكونان 

من مكونات الثورة المضادة.
فالثـورة فـي بلادنا ثورة شـعبية حقيقية. فهي، وقبل أي شـيء 
أخـر، ثـورة الجماهير المفقـرة والمسـتغلة والمهمشـة. ولأنهـا ثورة 
اجتماعيـة عميقة وجذريـة فإنها تواجه ثورة مضـادة تضم اضافة 
الـى النظام الدكتاتوري الدموي وحلفائـه الداخليين والخارجيين، 
البلدان الرجعية العربية وحلفائها. وهذا ما يطرح بشـكل ملح على 
جـدول أعمال الثورة الشـعبية السـورية ضــــرورة بنـاء القيادة 
الجماهيريـة الثوريـة القـادرة على الســــير بالثورة الـى مطافها 
النهائـي بإسـقاط النظـام وتحقيـق الحريـة والمسـاواة والعدالـة 

الاجتماعية.
في سياق السيرورة الثورية الجارية منذ عام، ابتدعت الجماهير 
الثائـرة اشـكال تنظيمهـا مـن الاسـفل مثـل التنسـيقيات لتنظيـم 
الاحتجاجات ومؤخرا المجالس المحلية لإدارة شؤون حياة السكان 
فـي المناطـق المنتفضة، ولعل الربـط، او الدمج، بين هذين الشـكلين 
مـن التنظيم الذاتـي الجماهيري في اطار واحد قـد اصبح ضروريا، 
بحيث يمكنه القيـام بوظائف تنظيم الاحتجاجـات والدفاع الذاتي 
(المقاومـة الشـعبية) وادارة شـؤون حيـاة السـكان فـي أن معـا. 
وبمعنـى اخـر، أصبـح مطلوبـا وملحا العمـل على توفير الشـروط 
الملائمة لتكوين سـلطة بديلة من الاسـفل. وكل قوى اليسار الثوري 

في سورية مدعوة للانخراط في هذه المهمة العاجلة.

٭ كاتب سوري

غياث نعيسة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ارامل الشيخ اسامة بن لادن

الذكرى الثامنة لانتفاضة 2004: المسألة الكردية وسلوك النعام

سورية: قوائم العار والمحاكم وخروج اليمائم

(1)

■ أجـرى برنامج «اليوم» (توداي) في راديو 4 في إذاعة البي 
بي سـي صباح الأربعاء الماضي مقابلة مـع موكيش كابيلا، ممثل 
الأمم المتحدة الأسـبق في السـودان، وصف فيهـا النزاع الجاري 
حاليـاً في ولاية جنوب كردفـان بأنه تكرار لما حـدث في دارفور، 
وتعهد بأن يقود حملة لكشـف ممارسـات الحكومة السـودانية، 
والتـي قـال إنهـا تكـرر اسـتهداف المدنيين علـى أسـاس عرقي ـ 

ديني.

(2)

المعـروف أن كابيلا كان هو الذي فجـر العاصفة الإعلامية حول 
دارفـور حين أجـرى مقابلـة مماثلة مع نفـس البرنامج فـي الرابع 
عشر من مارس عام 2004، بعد حوالي عام من تولي منصبه رئيساً 
لمكتـب الأمم المتحـدة في السـودان، حيث وصل إلـى الخرطوم مع 
بداية أزمة دارفور. وبحسـب رواية كابيلا، فإنه قد جاء بتوقعات 
متفائلـة بقرب حلول السـلام في الجنوب عقـب توقيع بروتوكول 
مشـاكوس في صيف عام 2002، ولكنه صـدم، بتطور الأحداث في 

دارفور، والتجاوزات الكثيرة التي بدأت تقع هناك.

(3)

يقـول كابيـلا إنـه ناشـد رؤسـاءه فـي الأمم المتحـدة، اتخـاذ 
اجـراءات عاجلـة لمعالجة الأمـر، وقام كذلـك بابـلاغ حكومته في 
بريطانيـا والمسـؤولين الامريكيـين، إلا أن أيـاً من هـؤلاء لم يحرك 
سـاكناً، لأن الجميع كان يخشـى تأثير ذلك على جهود السـلام في 
الجنـوب. وعندما يئس من تحرك القوى الكبرى، عمد إلى التحرك 

الإعلامي.
(4)

 
كان كابيـلا، بسـبب خلفيتـه كدبلوماسـي بريطانـي يعلـم أن 
برنامـج «اليـوم» فـي راديـو 4 هـو أهـم البرامـج الأخباريـة على 
الإطـلاق، حيـث يتابعه يوميـاً الملايين، ويحرص كبار المسـؤولين 
علـى متابعتـه. ويقول قـادة البحريـة البريطانيـة إن الغواصات 
البريطانيـة المكلفة بمهمة الردع النووي في حالة تعرض بريطانيا 
لهجـوم، تعتبر بـث البرنامج احدى الضمانات بـأن الأوضاع على 
ما يرام. وعليه حـزم كابيلا أمره ورتب مقابلة مع البرنامج تحدث 
فيهـا لحوالي عشـر دقائـق، حيث أعلـن أن دارفور تواجه «أسـوأ 
كارثة إنسـانية في العالم»، وألقى اللوم على الحكومة السودانية 

في الأزمة.
(5) 

فجرت المقابلة عاصفة إعلامية لم يسبق لها مثيل، حيث سارعت 
كل وكالات الأنبـاء بالاتصال وبثـت تقارير حول الأزمة، والتقطت 
كبرى وسـائل الإعـلام الخيط وبـدأت تغطية مكثفـة، خاصة حين 
أضـاف كابيلا فـي مقابلة أجراها فـي نيروبي بعد أيـام إن أوضاع 
دارفور تشـبه أحـدث روانـدا، وأن الفرق بين المجازر فـي البلدين 
هـي في الأعداد فقط. وقد تصادف أن كانت الأمم المتحدة تحيي في 
تلك الأيام الذكرى العاشرة لمجازر رواندا، وكان الأمين العام كوفي 
أنـان، والمتهـم بالتقصير في أحداث رواندا حـين كان يتولى وقتها 
قيـادة عمليـات حفظ السـلام فـي المنظمة، قـد قرر بهذه المناسـبة 
إنشاء آلية لمنع تكرار مجازر رواندا. وكان لهذه المصادفة أثرها في 
إذكاء الاهتمام الدولي ودفع السياسـيين للتحـرك والظهور بأنهم 

يقومون بعمل ما لتجنب الكارثة.

(6)

كانـت النتيجـة الأولـى لتحـرك كابيلا أنـه فقد منصبـه، حيث 
تم إبعـاده مـن رئاسـة مكتـب الأمم المتحدة فـي السـودان. ولكن 
العاصفـة التي أثارهـا كانت بداية حملة فريدة فـي تاريخ التعامل 
مـع الصراعـات في افريقيـا، تجاوزت الإعـلام إلى نشـأة حركات 
مدنيـة أصبحت من أقوى اللوبيات في أمريكا. وقد سـاعد ذلك في 
تحريك الدول الكبرى والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمات 
أخـرى لمعالجة الأزمـة، وأصدر مجلـس الأمن حزمة مـن القرارات 
حولها، أنشـئت بموجبها أكبر بعثة حفظ سلام في العالم وواحدة 

من أكبرها تكلفة.
(7)

ليسـت هناك بالطبـع ضمانـة لأن تحقق حملة جنـوب كردفان 
نفس النتائـج، فالظروف مختلفـة والوقائع كذلـك. ولكن ما يذكر 
هو أن سـرعة تقبل الإعلام للتقارير حـول دارفور يعود جزئياً إلى 
أن الـرأي العام الغربي قد هيىء لسـنوات طويلـة لتقبل مثل هذه 
الدعـاوى علـى خلفيـة الحديث المكثف عـن فظائع وانتهـاكات في 
حـرب الجنـوب. بل إن بعض أبرز الناشـطين في حمـلات دارفور، 
مثل الاستاذ الجامعي اريك ريفز، كانوا قد اكتسبوا خبراتهم حول 
السودان أثناء قيادة حملات حول حرب الجنوب. وبنفس المنطق 
فإن تغطية أزمـة دارفور قد هيأت الجو لتقبـل الدعاوى الجديدة، 
خاصـة وأن الوالي أحمد هـارون كان مـن أول المطلوبين للمحكمة 
الجنائية في دارفور (يسـتعصي على الفهم قرار الحكومة بتعيينه 

على هذه الخلفية!). 
(8)

يبـدو أن الحملـة قـد انطلقت فعـلاً، حيث أن نفـس المحطة بثت 
أمس تقريراً لمراسـلها من معسـكرات النزوح في جنوب السودان. 
ولا شـك أن هذه الحملة كان مخططاً، لأنه لا يعقل أن يصل المراسل 
إلى موقع الحدث خلال أقل من أربع وعشـرين سـاعة. ولكن الملفت 
أن تقرير المراسل أكد دعاوى الحكومة حول ضلوع حكومة الجنوب 
فـي دعم التمرد، حيث أنه أورد أن معسـكرات النازحين كانت تعج 
بالجنـود العائدين من ميادين المعارك في الشـمال عبر الحدود أو 

الذاهبين إليها.

(9)

فـي تعاملهـا مع قضيـة دارفور، ركـزت الحكومة علـى التغطية 
الإعلامية والتحـركات الدولية أكثر من تركيزهـا على الديناميات 
الداخلية للأزمة، بل ذهب بعض المسـؤولين إلى اتهام الإعلام بأنه 
هو الذي افتعل الأزمة، بينما رأت الحكومة تحركات القوى الدولية 

والمنظمات الطوعية جزءاً من «المؤامرة» إياها.

(10)

القضيـة الحقيقية في جنوب كردفان، كما كانت في دارفور، هي 
الإنسـان ومعاناته. القادة في الجانبين يمارسـون لعبة السياسة 
عبر دماء ومعاناة أضعف افراد المجتمع، بينما أسـر الزعماء الذين 
يظهرون على الشاشات داعين للجهاد أو الثورة الشعبية في مكان 
آمن، وفي أحيان كثيرة خارج السـودان. وإننا ندعو كل هؤلاء أن 
يتقـوا الله فـي المواطنين الأبريـاء، وأن يعلن كل طـرف من جانب 
واحـد وقف العمليات العسـكرية والعودة إلى الحـوار. فقد مررنا 
للأسـف بكل هذه المراحل، حيث فقد مئات الآلاف حياتهم، ودمرت 
حيـاة الملايين، ثم عاد الجميـع إلى الحوار والتنـازع حول المغانم، 
دون أن يدفع أي منهم الثمن، بل تقاضوا ثمن الدماء التي سفكوها 

مناصب ومنافع لا يستحقها أي منهم.

دارفور الأخرى؟
رأي القدس

■ بـين 15 آذار (مـارس)، تاريخ الانطلاقـة الأولى 
للانتفاضة السـورية في دمشـق العاصمـة؛ و18 آذار، 
تاريخ انطلاقتها الكبرى، ومحطتها النوعية الفاصلة، 
فـي درعـا وسـائر حـوران؛ ثمـة نهـار 12 آذار، الـذي 
يصـادف الذكـرى الثامنـة لانتفاضة أسـبق، شـهدتها 
مدينة القامشلي، قبل أن تنتقل إلى مدن وبلدات وقرى 
في محافظة الحسـكة، في الشـمال الشـرقي، ومناطق 
أخرى من سـورية تتميز بأغلبية سكانية كردية. وقبل 
أن تسـقط أولـى تماثيل حافظ الأسـد، هنـا وهناك في 
أرجاء البلاد خلال أسـابيع الانتفاضة، العام المنصرم، 
كان ثمـة صـورة نوعيـة فاصلـة بدورهـا، تعـود إلى 
ذلـك النهار مـن سـنة 2004، لعلّها الأولى فـي طرازها 
العلنـي الجسـور طيلـة 34 سـنة مـن نظـام «الحركـة 
التصحيحيـة»، وتُظهـر شـاباً كرديـاً يطمـس صـورة 

للأسد الأب، مطبوعة على نصب حجري.
وقـد  يجـوز القـول إنّ الصدفـة وحدها شـاءت أن 
تشهد مدينة القامشلي مواجهات أهلية عنيفة أشعلتها 
مبـاراة في كرة القدم بين نادٍ محلي معظم جمهوره من 
الأكراد المبتهجين لسـقوط طاغية العراق، آنذاك؛ وناد 
ضيـف قادم مـن دير الـزور، معظـم جمهوره سـاخط 
لسقوط بغداد تحت الاحتلال الأمريكي، وربما سقوط 
صـدّام حسـين شـخصياً لـدى البعـض. لكـنّ الصدفة 
لـم تكـن، البتـة، وراء قـرار سـلطات النظـام الأمنيـة 
باللجوء على الفـور إلى الهراوة الغليظة، والرصاص 
الحيّ فـي الواقـع، فتصرّفت على نحو فاشـيّ همجي، 
وكأنهـا تجتـاح مدينة حماة مجـدداً، ممثّلة هـذه المرّة 
في القامشلي والحسكة وعامودا وديريك والدرباسية 
وعـين العـرب وعفرين؛ أو كأنهـا كانت تتقصـد إعادة 
إنتـاج دروس مجزرة حماة، بغيـة تلقينها للمواطنين 

الأكراد.
ولـم يكن بالأمـر الهيّن أن تُراق دمـاء الأبرياء دون 
أن تهيج المشـاعر وتُسـتفزّ، ويسـتدعي الفعل ردّ فعل 
مماثل، أو أعنف؛ إذْ، أيـاً كانت الروايات حول مختلف 
السـيناريوهات التـي قادت إلى إطلاق شـرارة الفتنة 
واشتعال اللهيب، فإنّ الحقيقة الإحصائية أشارت إلى 
أنّ الغالبيـة السـاحقة مـن القتلى كانوا مـن المواطنين 
أنّ المحافظـة  الكـرد. كذلـك قالـت الحقائـق اللاحقـة 
عموماً، ومدينة القامشـلي بصفة خاصة، شـهد تمريناً 
مبكـراً على مـا سـتقترفه الفرقـة الرابعة، بعـد ثماني 
سـنوات، في درعـا ودومـا والمعظمية وحرسـتا، وفي 
حمـاة وحمـص وديـر الـزور وبانياس. كذلك سـوف 
تشـهد مرابطة ماهر الأسـد، القائد الفعلـي للفرقة، في 
الموقـع ذاتـه الـذي يذكّر بمرابطـة أمثال رفعت الأسـد 

وعلي حيدر وشـفيق فياض، فـي تدمر وحماة وحلب، 
مطلع الثمانينيات! 

كان جلياً أنّ قرار استخدام العنف على نطاق واسع 
انبثـق، فـي جانب جوهـري آخر، مـن أنّ النظـام أخذ 
يبـدي مقداراً إضافيـاً مفرطاً من العصبيـة تجاه أكراد 
سـورية بعد احتـلال العـراق، وكأنّ رؤوس السـلطة 
صاروا على قناعة راسـخة بأنّ تلك المنطقة، وجماهير 
الكـرد تحديداً، يمكن أن تنقلب إلـى «حصان طروادة» 
قـد تلجـأ إليـه إدارة الرئيـس الأمريكي جـورج بوش 
الابن إذا شـاءت قطع خطوة ملموسة وعملية لزعزعة 
النظام الحاكم في دمشق. وقبل أسابيع معدودات على 
انـدلاع انتفاضة القامشـلي، كان بشـار الأسـد قد أبلغ 
صحافيي «نيويورك تايمز» أنّ «الأظناء الـ41»، الذين 
أحيلـوا إلى القضـاء على خلفية حضـور، أو بالأحرى 
نيّـة حضور، نـدوة حول قانون الطـوارىء عُقدت في 

حلب، هم «أكراد يهدّدون الوحدة الوطنية»!
من جانب آخر، كانت محافظة الحسـكة تنتمي إلى 
مـا يُعرف في سـورية باسـم «المحافظات الشـرقية»، 
التي ظلت على الدوام ضحية الإهمال وسوء الاهتمام 
والتجاهـل مـن جانب السـلطة المركزية، لسـبب أوّل 
(غيـر معلَـن، بالطبـع) هـو أنّ سـكانها كانـوا مدعاة 
ريبـة: إمّا لأنهـم من الأقليـات، الكردية والسـريانية 
والآشـورية والأرمنيـة؛ أو لأنّ روابطهـم مـع الجـار 
العراقي، وهي تاريخية وثقافية واجتماعية وعائلية، 
جعلتهم أقل تعاطفاً مع الحكومات البعثية، منذ سـنة 
1963 عمومـاً، وخلال عقـود «الحركـة التصحيحية» 
علـى وجـه أخـصّ. المفارقـة أنّ تلـك المحافظـات تُعدّ 
البـلاد  ثـروات  فيهـا  تتمركـز  إذْ  سـورية»،  «أهـراء 
ومواردهـا الأساسـية: فـي الحسـكة النفـط وزراعة 
محاصيـل سـتراتيجية كالحبوب والقطـن، وفي دير 
الزور النفط وشريط نهر الفرات الحيوي، وفي الرقّة 

الكهرباء وسدّ الفرات. 
وإذا كان التمييـز البيّـن قد وقع علـى مواطني تلك 
المحافظات، بالمقارنة مع محافظات الداخل والعاصمة؛ 
فـإنّ التمييـز الـذي عانـى، ويعانـي، منـه المواطنون 
، وأبعـد أثراً، وبلغ مسـتوى التجريد  الأكراد ظلّ أشـدّ
مـن الجنسـية، والحرمـان تاليـاً مـن حقـوق التعليم 
وتسـجيل الـولادات الجديـدة والسـفر، إذا وضعنـا 
جانبـاً التحـريم شـبه التـامّ المفـروض علـى الحقوق 

الثقافية والسياسـية الأساسـية. وعلى سـبيل المثال، 
والمقارنـة، هنالك في مدينة القامشـلي مدارس خاصة 
تدرّس اللغة السـريانية، وأخرى خاصة تدرّس اللغة 
الأرمنيـة، ولكنّ المواطن الكـردي ليس ممنوعاً من هذا 
الحقّ الطبيعي فحسـب، بـل إنّ احتفال الأكـراد بأبرز 
أعيادهم، النيروز، يحتاج إلى إذن خاص من السلطات 
الأمنية، ويحـدث غالباً أن لا يُمنح ذلك الإذن، فيُحتفى 

بالعيد في البراري والجبال، على نحو شبه سرّي.
ولعلّ المشـهد لا يكتمل إلا إذا وُضع، أوّلاً، في سـياق 
ثلاث محطات فاصلة في تاريخ التمييز الرسـمي الذي 
حـاق بالمواطنـين الأكـراد فـي سـورية، وفـي مناطـق 
«الجزيـرة» تحديـداً. المحطـة الأولـى تعـود إلى سـنة 
1962، حين تقصدت السـلطة إجراء إحصاء استثنائي 
مفتعل في محافظة الحسـكة وحدها، أسـفر عن تجريد 
نحو 200 ألف مواطن كردي من الجنسـية، وتسجيلهم 
فـي القيـود بصفة «أجنبي»؛ كما أسـفر عـن تجريد 80 
ألفـاً آخريـن، ولكـن دون تسـجيلهم فـي القيـود هذه 
المرّة، بحيث دخلت إلى سـجلات الأحوال الشـخصية 
تلـك الصفة العجيبـة: «المكتوم». وغنيّ عـن القول إنّ 
ضحايـا هـذا الإجـراء يعـدّون بمئـات الآلاف، وذروة 
مأساتهم اليومية تتمثّل في استحالة تسجيل الأطفال، 
والحرمـان مـن التعليـم فـي حـالات عديـدة لا يتمكن 
فيهـا أهـل الطفل مـن الحصول علـى بطاقـة التعريف 
المطلوبـة. ولـم يكن غريبـاً أن تكون «رشـوة» الأسـد 
الأبكـر للمواطنـين الكرد، بعـد انخراطهم الواسـع في 
الانتفاضة، هي مرسـوم «منح» الجنسـية إلى البعض 

منهم.
وفـي سـنة 1963، كان المـلازم محمـد طلـب هـلال، 
الذي سـيرتقي بعدئذ سـلّم المناصب العليا سريعاً، قد 
رفـع إلى قيـادة حزب البعث دراسـته الشـهيرة، ذات 
التوجـه الشـوفيني المكشـوف، والعنصـري الصريح 
أيضـاً؛ التـي اقترحـت جملـة إجـراءات، حـول كيفية 
«تذويـب» الأكـراد فـي «البوتقـة» العربيـة! تأسيسـاً 
على بنود تلك الدراسـة، جري تعريب أسـماء عشرات 
القـرى والبلـدات الكرديـة، ومُنع الأكراد من تسـجيل 
أطفالهم إذا اختاروا لهم أسـماء كرديـة، كما مُنعوا من 

الطباعـة باللغـة الكردية، فضـلاً عـن مجموعة أخرى 
متنوعـة من الإجراءات التمييزيـة الفاضحة. وأخيراً، 
فـي مطلع السـبعينيات فرضت السـلطات إقامة حزام 
عربـي بطول 375 كم وعمق يترواح بـين 10 - 15 كلم، 
على طـول الحدود السـورية التركية؛ جـرى بموجبه 
ترحيـل 120 ألف مواطن كردي مـن 332 قرية، وإحلال 
سـكان «عـرب» محلّهم، جـرى جلبهم من القـرى التي 
سـيغمرها سـدّ الفرات في محافظة الرقـة، وبُنيت لهم 
قـرى نموذجيـة، تحـت رعايـة مباشـرة مـن القيـادة 
القطريـة لحـزب البعـث، ممثلة في شـخص عبـد الله 

الأحمد.
ولا يكتمـل البعـد الجدلـي للمشـهد إلا إذا توقـف 
المرء عند مشـكلات الحركة السياسـية الكردية ذاتها، 
بأحزابهـا التـي يعـود أقدمها إلـى سـنة 1957، والتي 
تتجـاوز اليـوم الــ 15 حزبـاً ومجموعـة، وتتناهبهـا 
الانشـقاقات والخلافـات والولاءات، لأسـباب لا تبدو 
مفهومـة دائماً. وليس سـرّاً أنّ مكمـن التناقض الكبير 
فـي سـلوك بعـض القيـادات الكرديـة أنها كانـت، من 
جهـة أولـى، تقبل التنسـيق مـع النظام السـوري ضدّ 
النظـام العراقـي، خـلال أحقـاب العداء بـين البعثيين 
فـي دمشـق وبغـداد؛ وكانت، مـن جهة ثانية، تشـجّع 
طرح شـعارات انفصالية غير واقعية وغير جادّة، ولا 
تقرّهـا كتلة الأحزاب والحـركات الكردية، ولا يقبل بها 
الشارع الشعبي الكردي العريض. كذلك سكتت بعض 
القيـادات عن، وأحياناً شـجعت على، إشـاعة خطاب 
كردي شـوفيني مضادّ، إذا صحّ التعبيـر، ضدّ العرب؛ 
لا يصبّ الزيت على النار فحسـب، بل يهدد أيضاً واقع 
انتمـاء الجماهير الكردية إلى الوطن فـي المقام الأوّل، 

ويمسّ وشائج ارتباطها بالمجتمع السوري العريض.
وهذه الحـال تفسّـر، أغلب الظـنّ، تأخـر القيادات 
الكرديـة التقليدية عن الانخراط في الحراك الشـعبي 
منـذ مظاهره الأبكر، واتخاذ البعـض مواقف متحفظة 
مـن الانتفاضة؛ مقابل مسـارعة الشـرائح الشـابة من 
أبناء الكرد إلـى أخذ زمام المبادرة، وقيادة التظاهرات 
والدرباسـية  وعامـودا  القامشـلي  فـي  الحاشـدة 
وسـواها. كما تفسّـر الحـال ذاتها ما تعانيـه الاحزاب 
الكردية اليوم من تشـرذم، يتجاوز الاختلاف الصحي 
إلـى التنـازع الضـارّ، بعـد تشـكيل «المجلـس الوطني 
الكـردي» أواخر تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضي: فلا 

هـو حقق وحدة الصـفّ الكردي، رغم أنـه ضمّ غالبية 
واسـعة من الأحزاب والتنسيقيات الشبابية الكردية؛ 
ولا هو عوّض عن انسـحاب الكرد من هيئات المعارضة 
الثـلاث، المجلس «الوطني» و»إعلان دمشـق» و»هيئة 

التنسيق».
والحـال أنّ أمور ترتيـب البيت السياسـي الكردي 
يجب أن تُترك للأحزاب والقوى الكردية ذاتها، وليس 
لأحـد أن يمـارس عليها وصايـة من أي نـوع، أياً كانت 
الدوافـع المعلنـة أو الكامنـة. ومـن حيـث المبـدأ، خير 
للانتفاضة السـورية أن تنخرط فيها مكوّنات الشارع 
الكـردي متحـدة، أو متآلفـة أو متحالفـة أو متوافقـة، 
استناداً إلى الصِيَغ الأنسب في ناظر الكرد وممثليهم؛ 
مـن أن تنخرط فيها مجـزأة، متنازعة، متناحرة، قابلة 
علـى الـدوام لخلق حـال مـن الإحباط لـدى الجماهير 
الكردية، ثـمّ شـارع الانتفاضة الشـعبي عموماً، وهي 
الحال التي أخذ ينتقدها بصراحة العديد من النشطاء 

الكرد.
والقـوى  الأحـزاب  أنّ  المقـام،  هـذا  فـي  وبديهـي، 
السياسـية الكردية في سورية جزء لا يتجزأ من حركة 
الأحـزاب والقوى السـورية المطالبـة بتغيير جوهري 
ديمقراطـي في حياة البـلاد، والمنخرطة في الانتفاضة 
علـى نحـو أو أخـر، بصـرف النظـر عـن اجتهاداتهـا. 
وبديهـي أيضـاً أن بلـوغ مرتبة أرقـى فـي النضال من 
أجل إسـقاط نظام الاسـتبداد والفسـاد سـوف يشمل 
تثبيـت المزيـد مـن حقـوق المواطـن السـوري، عربيـاً 
كان أم كرديـاً، وبصـرف النظر عن خلفيتـه الإثنية أو 
الدينيـة أو المذهبيـة. وليسـت القـوى الكرديـة غافلة 
عن هذه البديهيات، بل هـي تعرفها وتؤمن بها، وعلى 
أساسـها تتواجد وتنشط في قلب الحراك الديمقراطي 

السوري.
وليس لأي مشارك في الانتفاضة، فرداً كان أم حزباً 
أو مجلسـاً أو هيئة... الحقّ في أن يؤجل، فما بالك بأن 
يفـرز أو يفصـل، بين حقوق السـوريين علـى اختلاف 
انتماءاتهم؛ لا سيما حقوق الأكراد المدنية والسياسية 
والثقافية، غنيّ عن القـول. والتقارب في الذكرى، بين 
تواريـخ 12 و15 و18 آذار، مـن القامشـلي إلى دمشـق 
إلـى درعـا، أشـبه بمصادفة خير مـن ميعـاد، تؤكد أنّ 
إنـكار وجود مسـألة كردية في سـورية هـو ضرب من 
دفن الرأس في الرمال؛ حيث لا يحتمل الزمن السوري 
الثمين الراهن، الموشـك على حسـم سـاعة النصر، أيّ 

مقدار طفيف من ترجيح سلوك النعام!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ «على رأس قائمة العار أدونيس وسـليم بركات.. « كتب مدون 
سـوري، وتابع معللا: «الأول لأنه يسـوق كلام الإعلام السوري عن 

السلفية.. والثاني لأنه صامت صمت القبور».
ويعلن مدون آخر: «دريد لحام يتصدر قائمة العار السورية».

ويقترح آخرون نزيه أبو عفش وميشيل كيلو وفراس السواح. 
وعندما يعترض مدون على إدخال فراس السـواح يتدخل مدون 
آخـر، وبنزاهـة مهنية عاليـة وبعيدة عـن كل ادعاء يحتـج: «يعني 
وليش عاطين فراس السـواح كل هالقيمة؟ أنا من حمص ولم أسـمع 

به إلا من خلال الثورة وتهجمه على المظاهرات».
واكبت قوائم العار مسـيرة الربيع العربـي وجولاته في البلدان 
العربية وما زالت تتوسـع وتتمدد محملة بتهديد المدونين بأن هناك 
المزيد من الأسـماء والقوائم قيد الإنشاء والصدور. احتوت القوائم 
الأولى سياسيين ونشطاء وشيوخا ثم بدأت تحوي بطاركة ومثقفين 
وصارت بالتدريج تركز على الكتاب والشعراء والمفكرين والفنانين. 
بعض هؤلاء دخل القوائم لأنهم فعلوا شـيئا أو قالوا شـيئا ودخلها 

آخرون لأنهم صامتون لايفعلون شيئا ولايقولون. 
مـع وصـول أصحـاب القوائـم أوأصحابهـم إلـى دوائـر القـرار 
السياسـية والإعلامية بـدأت القوائم تتحول إلـى محاكمات وأبدت 
«مراسـلون بـلا حـدود» قلقها مـن أن مقالا قـد يـؤدي بصاحبه إلى 
السـجن في البلدان التي حل فيها الربيع. وبدأ المثقفون التونسيون 
والمصريون يخوضون معارك حامية ضد قرارات السجن والاعتقال 
والتغـريم التـي صدرت ضـد ممثلـين ومخرجين وكتـاب وإعلاميين 

بتهمة ازدراء الدين والمس بالمقدسات. 
الثـورة  العربـي  العالـم  اجتاحـت  الثانيـة  الألفيـة  نهايـة  مـع 
المعلوماتيـة التـي أخـذت فـي طريقهـا كل الحواجز والحـدود وبدأ 
زمـن الإنترنت والقنـوات الفضائية مؤذنا بإنهـاء القرن الذي حفل 
باغتيال الكتاب ونفيهم وتشـريدهم ومصادرة كتبهم بتهمة التعدي 
علـى المقدس. انصـرم القرن الذي فيه منعـت دول عربية كتب محي 

الدين بن عربي وإدوارد سـعيد وصادق جلال 
العظـم وحيدر حيدر والطيـب صالح وقصائد 
نـزار قباني ومحمود درويش وأغاني مرسـيل 
خليفة ومجلة شـعر. وبـدا وكأن مهنة الرقيب 

أوشـكت علـى الانقـراض وكسـد سـوقها وأن الرقباء يـدورون في 
سوق البطالة باحثين عن عمل. وأن  كابوس الرقباء الذي رزح على 
صدر الثقافة العربية لعقود قد انتهى عندما أصبح من السهل تحميل 
الأغاني والمطبوعات والكتب الجديدة والتراثية والممنوعة بضغطة 

زر على لوحة مفاتيح الحاسوب.
انصـرم القرن الذي سـيق فيه طه حسـين إلى المحكمـة بناء على 
التهـم ذاتهـا وقام اتحـاد الكتـاب العرب الـذي أثار غيـظ المصريين 
بانتقاله إلى دمشق بتدشين عهده الجديد بفصل أدونيس فاستحق 
اتحادنا عن جدارة شماتة جابر عصفور الذي قال: هنيئا للسوريين 

باتحاد كتاب ليس فيه أدونيس. 
وبدا لوهلة أن صفحات التواصل الاجتماعي سوف ترسخ تقاليد 
التواصـل والحـوار وحرية الرأي وسـماع الصوت الآخـر المختلف، 
ولكـن سـرعان مـا أخـذت بالتـدرج تعيـد إنتـاج البنى التـي تثور 

ضدها.  
قوائم العار العربية والمحاكم تعيد إلى الأذهان اليوم كل التجارب 
العربيـة والعالمية فـي الإرهاب الثقافـي التي عرقلت مسـار الإبداع 
الانسـاني ومسـاهمته في بناء الأوطان والمواطنين، ودمرت الحياة 
المهنيـة للعديد من المثقفين حول العالم. تتصـدر التجارب الأمريكية 
في الإرهاب الثقافي المحاكم المكارثية الشـهيرة التي بدأت  بما سـمي 
بالقوائم السـوداء والتي ضمنها مكارثي أسـماء الذين تم تصنيفهم 

بالمشـكوك فـي ولائهم لأمريـكا أو الذين 
يقومـون بنشـاطات معاديـة لها. سـاق 
مكارثـي إلى محاكماته شـارلي شـابلن 
و جون شـتاينبك وآرثر ميلر وأرنسـت 
همنغـواي صاحب جائزة نوبل الذي انتحر بعدما فاقمت المحاكمات 
أزمته النفسـية. بعد سـنوات وجهت تهم مماثلة للفنانين المناهضين 
للحـرب منذ حـرب فيتنـام وحتى حـرب العراق، وجـرت الحملات 
الرسـمية الشـهيرة فـي تشـويه السـمعة والتـي لاحقت لسـنوات 

مشاهير الفنانين مثل جين فوندا. 
وقـادت القوائـم الجدانوفيـة العديد من المبدعين السـوفييت من 
كتاب وشعراء وفنانين إلى مصائر مشابهة بتهم خيانة الثورة وعدم 
الالتـزام. على يـد جدانوف وقوائمه انتحر ماياكوفسـكي ويسـنين 
لأنهمـا لم يلتصقا بالشـعب بشـكل كاف ولم يحصـرا قصائدهما في 
الدعايـة للثورة، وانتحرت آنا أخماتوفا التـي اتهمت بأن قصائدها 
في وصف الطبيعة والريف الروسي لا تطابق قوانين الأدب الملتزم. 
مـا زالـت قوائـم الإدانـة الالكترونيـة العربيـة تتلاحـق لاهثـة 
محمومة تحت مسـميات مختلفة وقد صدرت قوائم خاصة بالمقيمين 
في بريطانيا وإيطاليا وفرنسـا وغيرها، وسـاندها الاعلام المطبوع 
فظهرت مقالات كثيرة في الصحف العربية تستنسخ العار العربي. 

وفـي الحماس المحمـوم لإنتـاج القوائم تضامن بعـض الذين  لم 
يجـدوا ما يكفي من العار لـدى مواطنيهم وتنكبوا مهمة إنتاج قوائم 
عـار لمثقفـي الـدول العربية الشـقيقة. ثم صـدرت قوائـم تبحث في 
الخلفيـة المذهبية لمشـاهير الكتـاب والفنانين العـرب، الأحياء منهم 
والأمـوات، لإلقـاء المزيد مـن الضوء حـول حقيقة ولاءاتهـم. وعاد 

الجـدال القديم بين المدونين مـن جديد حول ديانة ليلـى مراد وكيف 
يجـب تصنيفهـا الآن. وظهـر نزار قباني شـاعر دمشـق الـذي مات 
حنينا إليها على القائمة فلسـطينيا شـيعيا. التهمـة الأولى لأنه كان 
شـديد الحمـاس لفلسـطين والثانية لأنـه اخترق المحظـورات وركز 
علـى المـرأة. جـدال يعيد إلـى الذاكرة التهـم التي أخرجت السـلطة 
الدينيـة علـى أساسـها عمـه أبوخليل قباني ومسـرحه من دمشـق 
ليؤخر خروجه ظهور المسرح السوري ويبتر مسار النهضة العربية 
فـي عاصمتها الأولى دمشـق فتخرج معه إلى مصـر التي احتضنتها 

وقدمتها للعالم.  
على الموقع الذي يحتوي مقالاته، يخرج ميشـيل كيلو وهو يتكلم 
بأسـى عن اللافتات والهتافات التي تنادي بإسـقاطه ورفاقه الذين 
صنعوا ربيع دمشـق قبل اثني عشـر عاما. يخرجـون ويخرج معهم 

جزء من ربيع دمشق.
يخـرج أدونيـس ويخـرج معه جـزء من الحداثـة العربيـة ومن 
صديقه إدوارد سـعيد الذي قال إن مشروع الحداثة العربية مرتبط 

بأدونيس الذي يقوده. 
والعلمانيـة  العقلانيـة  معـه  وتخـرج  السـواح  فـراس  يخـرج 
ومغامـرات العقـل في البحـث عـن الحقيقـة ومفاتيح الألغـاز التي 

حيرتنا.
ويخـرج دريـد لحـام ويخـرج معه المسـرح السياسـي ومسـرح 

الاحتجاج منذ مسرح الشوك حتى آخر كلمة لمحمد الماغوط.
ويخـرج نزيه أبو عفش وتخرج معه قصائـده منذ «من أين يأتي 
كل هذا الصبر كي نبقى على قيد الحياة» والتي لعلها استطاعت ولو 
قليـلا تأجيل الموت المبكر لفواز السـاجر الذي عشـقها واسـتلهمها.. 
حتى آخر يمامة في الأسراب التي غطت سماء بيروت عندما كان أبو 

عفش  في مسرح المدينة يهدل «عام اليمام». 

٭ أكاديمية سورية 

إنانا الهادي٭

صبحي حديدي٭

د. عبد الوهاب الأفندي ■ اعلان وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك ان ارامل 
الشــيخ بن لادن الثلاث اللواتي كن في منزله في ابوت اباد 
ســاعة اقتحامــه من قبــل القــوات الامريكية ســيقدن الى 
المحاكمــة بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشــروعة يبعث 
على الخجل والضحك في الوقت نفسه من شدة سذاجته.

نتفــق مــع الوزيــر الباكســتاني فــي ضــرورة الحفاظ 
على امــن البلاد وســيادتها ومنع اي اختراق غير شــرعي 
لحدودها، ولكن متى كانت الحكومة الباكســتانية تحاكم 
مــن يخترقون هذه الحدود، ويتســللون عبرهــا الى داخل 

البلاد؟
فــاذا طبقنا هذا المعيار حرفيــا، اي محاكمة من يدخلون 
البــلاد بطرق غير مشــروعة فان باكســتان ســتحتاج الى 
عشــرات الآلاف مــن المحاكم، ومئات الآلاف من الســجون 
والاكثــر من ذلك ربما مئات الســنين حتــى تنظر في جميع 

القضايا المرفوعة.
حتــى نكــون اكثــر تحديــدا نقــول ان مئــات الآلاف من 
المتطوعــين العرب والمســلمين دخلوا الى باكســتان ومنها 
الــى افغانســتان فــي الثمانينات مــن القــرن الماضي ومن 
بينهم زعيــم تنظيم القاعدة نفســه او من الهنــد للقتال في 
اقليم كشــمير، وهنــاك مئات الآلاف من القــوات الامريكية 
والبريطانيــة ودول «تحالــف الراغبــين»، دخلــت بكامــل 
عتادهــا عبر الاراضي الباكســتانية دون ان يحمل افرادها 

تأشيرات دخول.
نذهــب الى ما هو اكثــر من ذلك، ونســأل وزير الداخلية 
الباكســتاني عما اذا كانت وحدة «العجول» التي اقتحمت 
مقر اقامة الشــيخ بن لادن واغتالته امام اطفاله دخلت الى 

البلاد ونفذت هذه العملية بطريقة شرعية.
ما كشــفته الوثائــق الامريكيــة ان عمليــة الاغتيال هذه 

جــرى تنفيذها مــن وراء ظهر الحكومة الباكســتانية، وان 
القيادة العســكرية الامريكية اخفت التفاصيل بالكامل عن 

نظيرتها الباكستانية لانها لا تثق بها على الاطلاق.
وزير الداخلية الباكســتاني يبحث عن ذريعة لاســتمرار 
اعتقال ارامل الشــيخ بــن لادن الثلاث واطفالــه واحفاده، 
ووجــد ما يريده في مســألة دخــول هؤلاء البــلاد بطريقة 
غير مشــروعة، وهي حجة واهية لا تقنع احدا وتكشف ان 
الحكومة الباكســتانية مجرد دمية في يد الولايات المتحدة 
الامريكية ولا تملك القرار السيادي المستقل، وتنفذ املاءات 

واشنطن دون اي مناقشة.
المنطق يقول بضــرورة الافراج عن هــؤلاء الارامل فورا، 
وعدم احتجازهن ليوم واحد، فهن لســن مجرمات، ومجرد 
نساء عاديات فاضلات وجدن انفسهن في هذا الموقف، اي 
الــزواج من رجل تبين لهن بعد ذلك انــه الاخطر في العالم. 
واذا كانــت التهمــة الموجهــة اليهــن صحيحــة، اي دخول 
البلاد، بطريقة غير مشــروعة، فانهن اكملــن فترة العقوبة 

باعتقالهن لما يقرب العام حتى الآن.
من يخترق حــدود البلاد بطريقة غير مشــروعة عقوبته 
فــي معظم الدول الحضارية وغيــر الحضارية هو الترحيل 
الــى بلاده بعــد احتجاز لايام او لاســابيع، فلماذا يســتمر 
اعتقــال الارامــل الثــلاث وابنائهــن واحفادهــن لاكثر من 

عشرة اشهر؟
الاجابــة وببســاطة شــديدة ان الحكومــة الامريكيــة لا 
تريــد ان تقدم هؤلاء النســوة الروايــة الحقيقية عما حدث 
في منزل بن لادن وكيفية اغتياله، اي ان يتحدثن لوســائل 
اعلام مستقلة. فهناك اصرار على ان تظل الرواية الامريكية 
للاحداث هــي الوحيدة المعتمدة فقط، وهــذا قمة التضليل 

في رأينا.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 7070 Friday 9 March 2012السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7070 الجمعة 9 آذار (مارس) 2012 ـ  16 ربيع الثاني 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

لحمنا المدُّخن
في الصور 

عناية جابر

كل يــوم أمام شاشــاتنا وأمام إمتحانــات لئيمة، لقلوبنــا الواجفة 
وإنســانيتنا . كل يوم أمام هذا الفيلم العربي الطويل، نغرق معه بالدم 
يلــوّث ثياب نومنــا فنســتبدلها على عجل، خــوف أن تشــمها  ذئاب 
الخارج فتنهشــنا، تنهش ما تبّقى على عظامنا مــن لحم بارد، ما تبّقى 

منه مُدّخناً، دخنّهُ ودبّغهُ وأنضجه القهر.
أنظــر الى صــور القتلــى وأتفاداها فــي اللحظة عينها. هــل تتطلب 
الحياة الطبيعية كل هؤلاء القتلى؟ هل يحتاج السلام الى القسوة؟ هل 
يدفــع الصباح بأرتال الموتــى على بابه من أجل كســرة خبز، من أجل 
هواء نظيف و»شــوية» حرية  هــل يُعينني أحد على صباح عربي  وليد 

لا يلوثه القتل؟
 تســتثيرني الأســئلة تحت رعد الموت العربي حيــث هكذا مثلما في 
غابة ومثلما في معادلة وحشية: جثة الحمل وجثة الذئب في كادرات 
متســاوية مرة، ومرة أخرى فــي كادرات مختلفة، وحيث يتصاعد من 
التســاوي المتأرجح هذا، عمود من الدخان الأبيض يحرق عيني. أيهما 

الحمل وأيهما الذئب والصورة حمراء كلها تقطر دماً.
الصــورة، تنقل لنــا مقتلة رهيبــة، جذرها حقيقي وهدفهــا وفعلها 
ونتيجتهــا، ويتداخل في طريقــة تلقينا لهــا، الإدراك بالعاطفة، بأكثر 
الســبل امتناعاً على التعيين، فيما يتشــكل المصير العربي كلياً (داخل 
الصــورة وخارجهــا) من الوجــد، من الحرقــة، من ضيــاع الحلم، بل 
وحتى من تدرج بريق التفاصيل التي عادة  تبقى ظلالاً، ... وهذه مقتلة 

أيضاً.
صورة بشعة لا تنكر أفعالها. صورة لاتصبر على الشمس ولا تُحب 
البياض، و صورة متخاتلة تُريد ان تُفهم كعارض ســوء حظ  للشــعب 
العربي وفلســفة حياتية بائســة. صــورة مخمورة بالــدم، صورة بلا 
رتــوش، بلا ســلوى، تضج بصخب القتــل المتعمد لإخمــاد قلق العالم 
الداخلــي حيال الإرهاب!! الصورة إرهاب . الصــورة الحمراء هذه هي 

إرهاب الإرهاب.
صورة تُعلمنا في فلســفة  قصف الأعمار، في إقتلاع جذور شــجرة 
ريّانــة، فــي حريق الأطفــال وتحت قشــرة جلودهم تتجمــد أرواحهم 
الحيــة. صورة في نهب الأيام  وإهانة البيوت التي هي اوطان صغيرة، 
واعتداء على الأجساد المرتجفة، صورة لا تمس العقل إلا قليلاً، ويخبو 
هذا مثــل ضوء صغير في مشــهد هائل مُتنقل، مليء بأشــلاء أرضية 

مسحوقة.
صورة لا تتركك إلا وكل ما هو شــخصي فيك يكون قد هُصر. كل ما 
فيــك مُنتهب و صورة تتبجح بمادتهــا العضوية المُتخمرة، صورة حين 
لا تكــون عربية تحديداً، لن نحتاج أن نكون دقيقين هكذا في تســميتها 
صــورة: يكفي أن تنقل لنا كوفية مُنقطة بالأبيض والأســود، أو شــالا 
يلف عنق، أو سراويل بالية ومنخورة بالرصاص، او شحاطات ملوثة 
بالدماء وأجســاد منّتفة وحروقاً بالغة، وصراخا وأشــلاء وحجارة، 
وخرائب إســمها اليمن أو مصر أو ليبيا تتشكل بطريقة ما من كل هذه 
الأشــياء، فطبقاً لتجربتنا الطويلة في التنقل بين الصور، يُمكن اعتبار 
الصــورة العربيــة مُفردة بحــد ذاتها، لأن كل مــا فيها يُعانــق رغباتنا 

المريضة الى ذرف الدموع.
 يحــدث لنا طبعاً في مشــاهداتنا الــى صور غير عربيــة أن قلنا عن 
إحداهــا: هــذه أكثرهــا إيلاماً، ولكن ســرعان مــا يُبارحنــا ألمها حيال 
الصــورة العربيــة ،أميرة الألــم الذي لا يُضاهــى. تصير الصــورة عنّا 
هــي ً«الصورةًً» مجدداً، فخر الحقيقة وناقلتها، لمّا تروح تســتخدم كل 

طاقتها الهائلة لخلخلة تماسك العالم في أعيننا.
كنــت لفترة قريبــة ماضية، أقدر علــى التحديق في وجــه أيّ عربي 
يحتضــر، الآن أرى فيه وجهــي الخاص مهما أفرطت فــي تنكري. من 
يؤاخذنــي على البكاء؟ إننا جميعا نملك عيوناً، لكن ثمة من يظل يحدق 
في نفس الصورة، ولا يملك دموعاً تســح ولا يعرف كيف يُغلق عينيه. 
يظــل يُحدق بدون حب أو كراهية. أي تغييــرات تحكم زاوية النظر الى 

الصورة، لا تتوقف، طبقاً للفهم، والمنطق، والموقف.
 مــا أكثر ما يلتهــب الدمع فتبزغ جمرة حزن لا تنطفــىء. ما أكثر ما 
يقتل انســان ما، إنســاناً آخر بوحشــية وكان في إمكانه تركه يعيش 
بسلام. تبني إســرائيل جدارها العازل، ونرى اليه في الصورة كما لو 
أنــه يجب أن يكون كما هــو عليه، في حين تنبض تحت جلد فلســطين 
إهانــة عالية غيــر مُضللة، وعندها أي قتل بشــع وأي صــور تمر أمام 
أعيننــا. على نقّالة يُهدهدون حســني مبــارك! من يُهدهــد قلوبنا التي 

فقدت أرجلها؟
كان يمكن لــلأمم المتحدة صياغة جملة قانونية واحدة، تعلن إحدى 
ولادات القرن العســيرة، فقضية حرية الشــعوب العربيــة واحدة من 
القضايــا الواقعــة على الحــد ما بين العــدل والجريمة. قضية شــعب 
وأرض وقضية ضمير وشــعور إنساني ومســؤولية أخلاقية لا ترزح 

تحت نقصانها. 
مــا يميز صــورة العربي المقهــور ويجعلهــا بالغة ومتفــردة على ما 
عداها من صور الشــعوب، هــو أن صاحبها لا يتوفر رغــم القتل، على 
إرادة معلولة أو مطلب معلول. العربي يريد حريته، الحرية نفسها التي 
تثير جنون الإســرائيلي، والأمريكــي، تثير جنون العالــم الذي يتفرّج 

علينا، وصورتنا للأسف  مُدعاة فُرجته الأشهى.

مركز مصري يتقدم بمشروع
قانون لتجريم العنف ضد النساء 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن مركـز «النـديم» 
لتأهيـل ضحايا العنـف والتعذيـب في مصر 
الخميس، في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، أنه 
تقدم للبرلمان بمشـروع قانـون يجرم العنف 
الأسـري ضـد النسـاء. وأطلـق المركـز حملة 

توقيعات لتزكية مشروع القانون. 
لمشـروع  الإيضاحيـة  المذكـرة  وقالـت 
«الحـد  القانـون  مـن  الهـدف  إن  القانـون، 
مـن ظاهـرة العنـف الـذي تتعرض لـه المرأة 
داخـل الأسـرة لكي تكـون هذه الأسـرة بيئة 
آمنـة تضمـن لأفرادهـا حيـاة كريمـة ونمـواً 

صحيحا». 
وأضافـت أن الهـدف مـن القانـون أيضـا 
«اعتبار العنف الـذي تتعرض له المرأة داخل 
الأسـرة جريمـة يعاقـب عليهـا القانـون بكل 
مـا يترتب على ذلـك من آثـار، وتوفير أقصى 
حماية قانونية ممكنة للنساء ضحايا العنف 
الأسـرى فـي كافـة أشـكاله العنـف البدنـي 

والنفسي والجنسي». 
ودعا مشـروع القانون إلى اتخاذ التدابير 
اللازمـة التـي من شـأنها تطوير الـدور الذي 
الدولـة ذات الشـأن فـي  تلعبـه مؤسسـات 
حالات العنف الأسـرى ووضع تدابير وقائية 

تترافق مع خدمات شـاملة بمـا فيها الخدمات 
العاجلـة لضحايـا العنـف وإسـاءة المعاملة 
وبرامج الدعـم لتلبيـة الاحتياجات الخاصة 
للضحايـا مـن برامـج استشـارية وعلاجيـة 
وتعليميـة أو تثقيفيـة للضحايـا وللمعتدين 

أيضا. 
وتضمـن مشـروع القانون الـذي جاء في 
أربعـة أبـواب عـددا مـن العقوبـات لمرتكـب 
جريمة العنف الأسـري حددها الباب الرابع، 
وبينها «في الحالات التي لا يسـرى في شأنها 
قانـون العقوبـات ولا الإجـراءات».  وقالـت 
الدكتـورة عايـدة سـيف الدولـة، الناشـطة 
بالمركـز إن «وضـع قانـون يجـرم العنف ضد 
النسـاء داخـل الأسـرة بشـكل ينـص علـى 
تدابيـر وقائية ثـم عقوبات من شـأنه إدخال 
إصلاحـات وتطوير فـي التغييـر الاجتماعي 
المطلـوب».  وأضافـت أن مـن شـأن القانـون 
فعالـة  ومعالجـات  حلـولا  «يقـدم  أن  أيضـا 
وملائمـة تحمـي الضحيـة وترسـخ العدالـة 
وتحقـق الطمأنينة للفرد والأسـرة والمجتمع 
وتمنح الجاني في نفـس الوقت فرصة أفضل 

لإصلاح سلوكه». 
ودعـت منظمـات غيـر حكوميـة عراقيـة 

الخميـس  للمـرأة  العالمـي  اليـوم  بمناسـبة 
الـى وقـف العنـف ضـد النسـاء فـي العراق 
حيـث تعاني المـرأة من الاقصـاء والتهميش. 
وفـي احتفال بعنـوان «لا للعنف ضـد المرأة» 
نظمتـه «جمعيـة الامـل» فـي نـادي الهنديـة 
ببغداد، طالبت ممثلات لمنظمــــات نسـوية 
وانسانية بالالتزام بحقوق النساء وفق مبدأ 

التكافؤ.  
السـكرتير  ادور  هنـاء  الناشـطة  وقالـت 
العراقيـة  «المـرأة  ان  الأمـل  لجميعـة  العـام 
تعاني الكثير من الاقصـاء والبطالة والعنف 
بانواعـه مثـل الـزواج الاجبـاري والطـلاق 
والتحـرش والحرمـان وتقييـد الحريـة فـي 

التعليم والملبس والعلاقات الاجتماعية». 
واضافـت «هنـاك انتهـاك يومـي لمبادىء 
الدسـتور في ما يتعلق بعدم الالتزام بحقوق 
المـرأة وفق مبدأ التكافؤ والحرية الشـخصية 

من قبل السلطة التنفيذية». 
وعرضت خـلال الاحتفـال افـلام وثائقية 
ومسـرحية تصور معاناة العراقيات اللواتي 
يشـكلن نحـو 55 بالمئة من السـكان، بسـبب 
تعرضهـا لضغوط اجتماعيـة واقتصادية في 

عموم البلاد. 

الاميـرة البريطانيـة كاثرين زوجة الامير وليم ابـن ولي عهد بريطانيا 
قامـت بمصاحبـة الملكة اليزابيـث الثانية في زيارة لمدينة «ليسـتر» ضمن 

جولة بمناسبة اليوبيل الألماسي (60 عاما) على تتويجها.

تغريم رجل
لقتله.. صقرا 

العوامل الوراثية للإنسان 
 أقرب إلى الغوريلا منها إلى الشمبانزي 

نسي اسمها فاتهمته باغتصابها..
فحكم عليها بالسجن لسنتين 

رجل أعمال أسترالي يعترف 
 بربط قنبلة وهمية في عنق مراهقة

الأرداف تحرم هولندية 
من وظيفة عرض الازياء 
■ أمسـتردام ـ د ب أ: قضـت محكمـة 
الأزيـاء  عارضـة  لصالـح  هولنديـة 
فـي  مارشـيلدون  أنانـدا  الهولنديـة 
القضيـة التـي رفعتهـا ضـد وكالة عرض 
الأزيـاء «ايليت» التـي رفضتها عام 2008 
لكونهـا «بدينة للغاية وضخمة بالنسـبة 
للوظيفة» حسبما ذكرت صحيفة الجيمين 
داجبـلاد اليوميـة الهولندية على شـبكة 

الإنترنت. 
قـد  عامـا)   25) مارشـيلدون  وكانـت 
فازت في مسـابقة «نيكست توب موديل» 
التليفزيونيـة فى هولندا عـام 2008 لكن 
وكالـة «ايليت» رفضـت التعاقد معها لأن 

ردفيها كانا «أكبر بسنتيمترين اثنين». 
ونتيجـة لذلك، لـم تحصل علـى قيمة 
ألـف   75 بلغـت  التـي  كاملـة  الجائـزة 
يـورو (100 ألـف دولار) وحصلـت فقـط 
المحكمـة  وقضـت  دولار.   آلاف   10 علـى 
بضرورة دفـع وكالة «ايليـت» بقية قيمة 
الجائـزة إلـى مارشـيلدون وأضافت أنها 
«لائقـة للوظيفـة».  وقالـت مارشـيلدون 
عامـين  «بعـد  الهولنديـين  للصحافيـين 
تقريبـا من الكفاح، ثبـت أخيرا أنني كنت 
على حـق.. لقـد تخلصت من عـبء ثقيل 

على كاهلي». 

«آيباد» قريبا إلى الفضاء
■ واشنطن ـ يو بي اي: قال علماء في 
محطـة الفضـاء الدولية انهم قـد يبدأون 
باستخدام أجهزة «آيباد» اللوحية كونها 

أسهل من حيث الإستخدام في الفضاء.
وقال العلمـاء انهم لطالمـا انتظروا أن 
يتـم تطويـر جهـاز لوحـي يـدوي يجعل 

حياتهم في الفضاء أسهل.
وكانت شـركة «آبل» كشفت في مدينة 
سان فرانسيسـكو، عن الجيل الثالث من 
جهاز «آيباد»، الذي أطلقت عليه اسم «ذا 
نيـو آيبـاد» (الآيباد الجديـد) ولم يحمل 

إسم «آيباد 3» كما كان متوقعاً. 

في الحرب ضدّ السمنة:
«تعليم» الخلايا الدهنية..
حرق السعرات الحرارية

■ واشنطن ـ يو بي اي: في الحرب ضدّ السمنة، قد تبدو 
خلايـاك الدهنيـة غير حليفـة، لكن بحثـاً جديـداً أظهر أنه 
بالإمكان إعادة هندستها لتتعلم حرق السعرات الحرارية.

وذكـر موقع (سـاينس ديلي) الأمريكـي أن الباحثين في 
جامعـة (كاليفورنيا) وجدوا خلال التحقيق في كيفية عمل 
دواء رائـج بين مرضى السـكري على الفئـران، أن بروتيناً 
يدعى (PRDM16)، موجوداً عند البشـر والفئران، يمكن 
أن يحدث تغييراً في الخلايا الدهنية محولاً إياها من خلايا 
دهنية بيضاء عادية مخزّنة للسـعرات الحرارية إلى خلايا 

دهنية سمراء حارقة للسعرات.
ويجعـل هـذا الإكتشـاف البروتـين المذكور هدفـاً ممكناً 
لأدويـة السـمنة المسـتقبلية، فالمركبـات التـي تحفّـز عمل 
هـذا البروتين قد تسـاعد الأشـخاص على حرق السـعرات 
الحرارية بشـكل أسـرع، وبالتالـي ينبغي معرفـة إن كانت 

آمنة وفعّالة كلينيكياً.
وقال الباحثون إن دراستهم أظهرت أن أدوية يستخدمها 
مرضى السـكري تدعى (PPAR- gamma) تتفاعل مع 
البروتـين (PRDM 16)، وتجعله أكثر إسـتقراراً وتدفعه 
للتجمّـع داخـل الخلايـا، مـا يحـدث تحـولاً جينيـاً ويغيّر 
الخلايـا الدهنيـة البيضـاء إلـى سـمراء، علـى الأقـل عند 

الفئران.

■ لنــدن ـ يو بي اي: أمرت محكمة اســكتلندية رجلاً في 
الســابعة والســتين من العمر بدفع غرامــة وتعويض، بعد 
قيامه بقتل الصقر الذي يتولى حراسة البرلمان الاسكتلندي 

لمنع الحمام من بناء أعشاش على جدرانه.
وقالــت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي ســي) أن أندرو 
هاتشينســون المغــرم بتربية الحمام، أدانتــه المحكمة بقتل 
الصقر الــذي كان يُدعى (نــاف) ببندقيــة هوائية وغرمته 
مبلــغ 350 جنيهاً إســترلينيا ودفع 1500 جنيه إســترليني 

أخرى لمالكي الصقر ناف.
وأشــارت إلــى أن المحكمــة أمــرت هاتشينســون بدفع 
تكاليــف تدريب صقــر جديد ليحل محل ناف في حراســة 
مبنــى البرلمــان الاســكتلندي. وكان نــاف واحــداً مــن 25 
طيراً جارحاً اســتُخدمت لإبعاد الحمام عــن مبنى البرلمان 
الاســكتلندي، كما تولى أيضاً مهمة مماثلة في إستاد كرة 

القدم الوطني الاسكتلندي في هامدن بارك.
ونســبت (بي بي ســي) إلــى هاتشينســون قولــه بعد 
صدور الحكم «أنا متقاعد والغرامة والتعويض ستسببان 

شللي».

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهـرت دراسـة جديـدة ان معظـم 
العوامـل الوراثية تشـبه الحمـض النووي للغوريـلا أكثر منه 

للشمبانزي.
وقـاد قيام باحثـين في معهد «ولكام تراسـت سـانجر» قرب 
مدينـة كمبريـدج، وكليـة بايلـور للطب فـي هيوسـتن، بتعقّب 
مجموعـة العوامـل الوراثيـة للغوريـلا، لأول مرة 'إلـى مقارنة 
الحمض النووي للبشـر والشـمبانزي والأورانغوتان (إنسان 

الغاب).
وقالـت الباحثة في معهد ولكام تراسـت أيلوين سـكالي إن 
«العوامـل الوراثيـة للغوريـلا مهمة لأنها تسـلط الضـوء على 
الوقـت الذي انحرف فيه أجدادنا عن أقرب أقاربهم المتطورين، 
وجعلتنـا أيضـاً نكتشـف التشـابه والإختـلاف بـين جيناتنـا 

وجينات الغوريلا». 
ودرس الباحثون أكثر من11 ألف جين في البشر والشمبانزي 

والغوريـلا، لرصـد التغيـرات الجينية المهمة فـي التطور، وفي 
حين ان الإنسان والشـمبانزي أقرب لبعضهما جينياً في معظم 

عواملهما الوراثية، إلاّ أنه ليست هذه هي الحالة دائماً. 
ووجد الباحثون أن 15٪ من العوامل الوراثية للبشر أقرب 
إلـى العوامـل الوراثيـة للغوريلا منهـا إلى الشـمبانزي، و155 
من العوامل الوراثية للشـمبانزي أقرب إلـى الغوريلا منها إلى 

البشر. 
وقال كبير الباحثين في الدراسة كريس تايلر سميث «وجدنا 
أن الغوريلا تتشـارك العديد من التغيرات الجينية المتوازية مع 

الإنسان من بينها تطوّر سمعنا». 
وأضـاف ان «العلماء افترضوا ان التطور السـريع للجينات 
الخاصـة بالسـمع لـدى الإنسـان مرتبـط بتطـوّر اللغـة ولكن 
نتائجنـا تشـك فـي ذلـك لأن الجينات السـمعية تطـورت لدى 

الغوريلا بالوتيرة ذاتها لدى الإنسان».

■ لنـدن ـ يو بي اي: أصـدرت محكمة 
بريطانيـة حكمـاً بالسـجن عامـين بحق 
امـرأة اتهمـت رجـلاً باغتصابها، لفشـله 
في تذكّر اسـمها بعد 5 أيام من دعوته إلى 

شقتها لممارسة الجنس.
ميـرور)  (دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
 25) جـوردان  كريسـتين  إن  الخميـس، 
عامـاً) إلتقـت كيفين بيرسـفال (27 عاماً) 
إلـى  ودعتـه  العـام،  للنقـل  حافلـة  فـي 
شـقتها لأغراض جنسـية، لكنهـا اتهمته 
باغتصابهـا حـين التقيـا بعـد 5 أيـام في 

إحدى الحانات. 
كاميـرات  مـن  لقطـات  أن  وأضافـت 
الدوائـر التلفزيونيـة المغلقـة فـي حافلة 
النقـل العام أثبتـت أن رواية كريسـتين، 
الحامـل بتوأمـين مـن رجـل آخـر، كانت 

كاذبة.
وسـتلد كريسـتين وراء القضبان الآن 
بعـد سـجنها لمـدة عامين من قبـل محكمة 

التاج في مدينة كيمبريدج.
وأشـارت الصحيفة إلى أن كريسـتين 
كانـت تقدمـت بشـكوى للشـرطة زعمت 
فيهـا بأنهـا تعرّضت للإغتصـاب من قبل 
شـخص غريب بعـد 3 أيـام مـن إلتقائها 
بكيفين، ثم قامت باستدعاء الشرطة حين 
التقته في حانـة بعد يومين لإبلاغها بأنه 
هـو الذي اغتصبهـا، بسـبب غضبها منه 

لعدم تمكنه من تذكّر اسمها.
يعــــمـل  الـذي  الرجـل،  وامضـى 
منظـــفـاً للنوافـذ، ليلة فـي الحجز لدى 
الشـرطة قبل تبرئته من جريمة إغتصاب 

كريستين.

رجـل  اعتـرف  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
قنبلـة  بربـط  متهـم  أسـترالي  أعمـال 
وهمية بعنـق فتاة مراهقة في ضواحي 

سيدني بذنبه الخميس. 
 51) بيتـرز  دوجـلاس  بـول  ومثـل 
عاما) أمام المحكمـة المركزية المحلية في 
سـيدني عبر دائـرة تلفزيونيـة مغلقة 
للـرد علـى اتهامـه بالاقتحـام المتعمـد 
للاتهـام  تعـرض  جريمـة  وارتـكاب 

الجنائي. 
ويواجـه المتهم حكما بالسـجن لمدة 
تصل إلـى 20 عاما عنـد النطق بالحكم 

الشهر الجاري. 
وكان رجـل ملثـم قد دخـل منزلا في 
حي موسـمان الراقي في آب/أغسطس 
الماضـي ووضع جهازا حـول عنق فتاة 

/18 عامـا/ كانـت بمفردهـا فـي المنـزل 
تذاكر دروسـها اسـتعدادا للامتحانات 
عبـارة  الشـحنة  إن  وقـال  المدرسـية. 
عـن قنبلة فيما وصفتها الشـرطة بأنها 

محاولة ابتزاز. 
وبعـد عشـر سـاعات، حـرر خبراء 
القنبلـة  الفتـاة وقالـوا إن  المفرقعـات 

كانت وهمية. 
أثنـاء  شـيء  أي  بيتـرز  يقـل  ولـم 
جلسة الاسـتماع، ولكن محاميته كاثي 
كريتنـدن قالـت فـي وقـت لاحـق إنـه 

يشعر بالأسف بسبب الحادث. 
وكان المصرفي الاستثماري السابق 
قد سـافر للولايـات المتحـدة بعد وقت 
قصيـر من وقـوع الحـادث ولـم يقاوم 

تسليمه إلى أستراليا. 

• تحــت رعايــة الأمم المتحــدة 
تغني الفنانة المصرية أنغام أغنية 
كلمــات  الدنيــا»  «نــص  بعنــوان 
الشاعر أمير طعيمة وألحان خالد 
الشـافعي.  حسـن  وتوزيــع  عـز 
وذلــك فــي حفل كبيــر يقــام غدا 
المصريــة  الأوبــرا  بــدار  الســبت 
بالقاهــرة، وهو أول حفل فني من 
نوعه تقيمــه الأمم المتحدة  لتقدير 
وتكــريم دور المــرأة فــي المجتمــع 

والعالم.

للتربيــة  الإســلامية  للمنظمــة  العــام  المديــر   •
والعلوم والثقافة «إيسيســكو» الدكتور عبد العزيز 
بـن عثمـان التويجري يشــارك في أعمــال الدورة 
السادســة للمنتــدى الدولــي حــول افريقيــا، الذي 
ســيعقد في العاصمــة البلجيكية بروكســل ويرأس 
يــوم 10 الجاري جلســة  تخصص للاحتفــاء باليوم 
ل في عدد من  العالمي للمرأة، بحضور الســيدات الأُوَّ

الدول الإفريقية.

• عمر عوض الله مســؤول قســم الأمم المتحدة 
في الخارجيــة الفلســطينية اعلن عن تقديم أســماء 
عشــرين موقعاً في القدس والضفــة الغربية وقطاع 
غــزة، لإضافتها إلــى لائحة منظمة التربيــة والثقافة 

والعلوم (اليونسكو) للتراث العالمي.

• غادر البابا شنودة الثالث 
وبطريــرك  الإســكندرية  بابــا 
الكرازة المرقســية امس الخميس 
بالقاهرة  «الســلام»  مستشــفى 
بعدمــا أجرى لــه الأطبــاء عددا 
مــن الفحوص المخبريــة وصوراً 
بالأشــعة لمنطقــة فقــرات الظهر 
وإرهــاق  بــآلام  شــعوره  بعــد 
خلال العظة الأســبوعية مســاء 

الأربعاء.

• الناشــر المصــري شـريف 
بكر صاحب دار «العربي» للنشــر والتوزيع اســتنكر 
رفض إدارة معرض أبوظبي للكتاب مشاركة ناشرين 
مصريــين اثنين في المعرض هذا العام، والمقرر إقامته 
28 مــن الشــهر الجــاري، وذلــك لتوجيههمــا بعض 

الانتقادات للمعرض العام الماضي. 

• تنظم مكتبة الإســكندرية بالتعاون مع الجمعية 
الجغرافيــة المصرية، حفــل إطلاق كتــاب «جغرافيا 
اللغــات» فــي السادســة مســاء غــد الســبت، بمقر 
الجمعيــة  بحضــور نخبــة مــن المثقفــين والمفكريــن 

والمتخصصين ورجال الإعلام المصريين والعرب. 
الكتاب من تأليف الدكتور مدحت جابر والدكتورة 
فاتن البنا، ويعد موسوعة  هي الأولى  من نوعها في 

اللغة العربية.

احتفالا بعيد 
المرأة العالمي
 ارتدت هؤلاء 
الجميلات
العراقيات
 وهن طالبات 
من اقليم كردستان 
العراق أزياء 
تقليدية وشعبية 
في الاحتفال 
الذي اقيم بمدينة 
«اربيل».

فتيات 
«اربيل» 
في
عيد
المرأة

احووااللل االلنناااسسس

الأميرة كاثرين.. في صحبة الملكة


